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دار الثريا للنشر 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شروق الفيتاء وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ون هايا كرا 

أما بعد: 

فإن من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يسّر لفضيلة شيخنا تغمده الله 
بواسع رحمته ورضوانه - تفسير سورة «ص» في دروسه العلمية التي 
كان يعقدها رحمه الله تعالى بالجامع الكبير في مدينة عنيزة. 

وقد عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى 
فضيلة الشيخ فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» أثابه الله» بالعمل 
لإعداد هذا الكتاب للنشرء وتخريج أحاديثه وآثاره. أفجزاه الله خيرا . 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمء 
مؤاققا كرياتة: كانه اماد وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام 
والمسلتة:- خير الجزاء» ويضاعف له المثوبة والآأجرهء ويعلي درجته في 
المهديين» إنه سميع قريب . 

وصى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
ويد اة عين افيد ووشولة صلل اللاتعلية يوفل آله وأضيجانة 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم شلييا كيرا . 

أما بعد: 


اج لل 


قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ص وَالْرءَانِ ذى 
أليّرْ (* قال المؤلف' 2‏ رحمه الله تعالى -: [سورة (ص) مكية] 
والقرآن الكريم مكي ومدني». وأصح الأقوال في تمييز المكي من 
المدني: أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي» وما نزل بعدها فهو مدني 
وإن نزل في غير المدينة» فالحد الفاصل زمني وليس مكاني» فما بعد 
الهجرة مدني وما قبلها مكي . 

قال: [ستٌ أو ثمانٌ وثمانون آية] والآيات هي عبارة عن 
الفواصل التي تكون بين جملة أو جملتين فأكثر» وَسُمّيت آبة لأنها 
)١(‏ أخي الكريم: إذا مر بك: قال المؤلف» فالمراد به جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 


محمد المحلي رحمه الله تعالى» المتوق سنة 8714ه. في تفسيره المسمى «تفسير الجلالين»» وقد 
جعلت كلامه ‏ رحمه الله بين معكوفتين هكذا 1[ ]. 
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عدر 43 افإن: القر إن كينا سبق قن حدق الله افيه الناين: أنياتوا 
بتحديت مثلة:وإن قل : 

قال: 1[ خغع ,و ألم أرقا أي ع 
البسملة آية من كتاب الله يؤتى مها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة 
فإنه لا يؤتى بهاء وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لا كتبوا 
المصحف أشكل عليهم هل براءة بقية الأنفال» أو هي سورة 
مسعقلة؟ فوطعوا فاضلا .دون اشتكلة» لآنة الى معوموا بأعياة مرخ 
الأنفال لم يضعوا فاصلً» ولو جزموا بأنها مستقلة لوضعوا البسملة» 
ولكن هذا الاجتهاد منهم نعلم أنه هو المطابق للواقعء وأنهم 
سوق ستول بولاف 5 3 الممجلة لوز هدم الا قال ويواءة 
لبقيت» لأن الله يقول: # إِنَا تحن نَرَلنَا أَلذّكْرَ وَإِنَا آم و لقره # 
[الحجر:1؟] فلما لم تبق باجتهاد من الصحابة علم أنهم كانوا مصيبين 
للواقع 

والبسملة جار ومجرورء ومضاف إليه» وصفة. أ نعت . 
والقاعدة النحوية: نك لجا كو عرو لايل لدو تعلو أن هق 
شيء يتعلق به» والشيء الذي يتعلق به الجار والمجرور هو العامل» 
والجار والمجرور معمول. ولهذا قال ناظم الجمل : 
لا بد للجار والمجرور من التعلق 

بفعل أو معناه نحو مرتقي 
سككس زاكد له عمل ' 
كارباف برف العاف انها بر لعل 


تفسير سورة ص 0 

فكل حرف أصلى غير زائد فلا بد له من متعلق بفعل» أو بما 
كان بمعنى الفعل» كاسم الفاعل واسم المفعول. إذاً البسملة لا بد 
لها من متعلق» فما هو هذا المتعلّق؟ أصح ما قيل في متعلق البسملة 
أنه فعل متأخر مناسب للمقام» فإذا كنت تريد أن تقرأ كان التقدير 
بسم الله أقرأء وإذا أردت أن تأكل كان التقدير بسم الله آكل» وإذا 
أردت أن تذبح ذبيحة كان التقدير بسم الله أذبح. ولهذا قال الرسول 
يَكةِ وهو يخطب في الناس يوم النحر: «من لم يذبح فليذيح باسم 
الله)”'' وإنما يُقدّر فعلاً لآن الأصل في العمل هو الفعل» ولذلك 
يعمل في معموله بدون شرطء وأما اسم الفاعل واسم المفعول واسم 
التفضيل والمصدر فلا يعمل إلا بشرط. 

ونقدّره متأخراً فنقول: بسم الله أقرأ لسببين : 

السبب الأول : التبرك بالبداءة باسم الله . 


والسبب الثاني: إفادة الحصرء. لآن تأخير العامل يفيد الحصرء 
فإن من طرق الحصر: تقديم ما حقه التأخيرء وقدرناه اي 
للمقام؛ لأنه أدلٌ على المقصود مما لو قدرناه فعلاً عامّاً كما لو قيل : 
إن التقدير باسم الله أبتدى» أو بسم الله أبدأ؛ لأن بسم الله أبدأ أو 
أنندئ ل تين الفعل الذي ابتدات بد فانفاضل. أننا تقدن علق فى 
البسملة أنه فعل متأخر مناسب للمقام . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (9146)» ومسلمء 
كتاب الأضاحى». باب وقتها .)١95٠(‏ 
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م حتت 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآية: أنه ينبغي الابتداء بها في الأمور الهامة؛ 
ولهذا يبتدى الله بها كل سورة إلا براءة» ومن المعلوم أن السورة من 
الأمور الهامة» بجا تعد عر الرصر وارانة قل «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»” 61و الويف مس 


"١‏ - ومن فوائدها: إثبات الألوهية لله في قوله: # غلم 
5 


مذ صو د 0 سر ولهذا يفسرها 

بعض المفسرين بقولهم: أي: بكل اسم من أسماء الله أبتدى. 

4 - ومن فوائدها: التبرك بذكر 0 الله عز وجل» فتكون 
أسماء الله مما يدعى الله به لقوله: # وَينَهِ لأسا 0 4 
[الأعراف: ]١186١‏ ومما يتبرك به ا به؟ لأنها تقدم بين يدي 
الأمور الهامة. 

وإذا أردت أن تعرف مدى بركة هذه التسمية فانظر إلى الذبيحة 
يُسمّى عليها فتكون طيبة حلالاً ولا يسمّى عليها فتكون خبيثة 
حراماً مع أن الذابح واحدء والآلة المذبوح بها واحدة» ومكان الذبح 
واحدء وإنهار الدم واحدء كل شيء واحد» لكن لما فقدت التسمية 
صارت خبيثة ميتة لا يحل أكلهاء فإذا سّمَّي عليها صارت طيبة . 


.)485٠0( وأبو داود‎ 2)81/17( 719/١5 أخرجه الإمام أحمد في (مسنده؛‎ )١( 


وإذا أتى الرجل أهله فقال: «بسم الله اللهم جَنّبنا الشيطان» 
وجَنَّب الشيطان ما رزقتناء فإنه» إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم 
ف اقطان أبداً”'' وإِن لم يُسمّ بهذه التسمية كان عُرْضّة لأن 
يصاب ولده بالشيطان ويضر به. 

ه - من فوائد الآية الكريمة: إثبات الرحمة لله في قوله: 
« اققل اص 4 وأنها رحمة واسعة لقوله: «أوَقِ[ » 
لأن الرحمة صفة تدل على السعة والامتلاء. 

5" ومنها: إثبات الأسماء الثلاثة لله وهي ٠.‏ الله والرحمن 
والرحيم . 


قال الله عز وجل: و ص4 قال المؤلف: [الله أعلم بمراده به] 
وذلك لأن كلمة (ص) حرف هجائي لا يدل على معنى في اللغة 
العربية» فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحروف الهجائية التى 
ابتدئت بها بعض السور رموز إلى معاني» وعيّنها كل إنسان بما يرى 
الرسول ككدِ وذهب آخرون إلى ما ذهب إليه المؤلف» بأنها مجهولة 
المعنى» لا ندري ما معناهاء ولكة القول الراجح ما ذهب إليه إمام 
المفسرين في عهده مجاهد ‏ رحمه الله أن نقول: ليس لها معنى» 
وذلك لأن الله تعالى يقول: ا نَزَلَ به الوح لدي © عل قَلِِكَ يحون من 
0 2 جنير 2-4 ع 7 
المتذرين (() بِلِسَانٍ عَرهجٌ مِينِ © [الشعراء: 145-19] واللسان العري لا 


.)١547”5( أخرجه مسلم؛ كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع‎ )١( 
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يثبت معنىّ لهذه الحروف الهجائية» وعلى هذا فتكون هذه الحروف 
الهجائية مثل ن» قّء صّء الم وما أشبهها ليس لها معنى في اللغة 
العربية» إذاً ليس لها معنى في القرآن». لأن القرآن باللغة العربية. 
ولكن يشكل على هذا القول مع رجحانه أنه يقتضي أن يكون في 
القران كلمات لغو ليس منها فائدة! 


والجواب عن هذا أن نقول: هي ليست لغواً في سياقهاء فإنها 
جاءت لمغزىّ عظيم» وهذا المغزى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز 
لا انلق وام البيان لم يكن بحروف غير مألوفة عندهم حتى 
يقولوا: لا نعرف هذه الحروفء بل كان بالحروف التي يتكون منها 
كلامهم . 

قال الذين ذهبوا هذا المذهب: ودليل ذلك أنك لا تكاد ترى 
سورة مبدوءة بحرف هجائي إلا وجدت بعد هذا الحرف ذكر القرآن 
«الى 3 ب دَلِكَ الككبُ لَارِبَ فْهِ هُدَى يَعتِينَ 4 [البقره: 1-١‏ 
« الم ) أنه ك5 ل5 ركه إلا هْرٌ الم اليم () يََ ليك الكتب يلق مُصَيَا ما 
ار لَ أله وَالْاِجِيلَ 4 [آل عمران: .]5-١‏ «الْعَصَ (ي) كنب 
ِل إِليِكَ قلا يكن ف صَدَرد حرج يَنْهَ لِنُنذِرَ بد وَوَكْرى لِلْمؤمييت * 
[الأعراف: ١-؟]»‏ #الر يَلْكَ ايت لكب اكيم # [يونس: »]١‏ فكل 


عن ©» سير 


سورة مبدوءة مبذه الحروف الهجائية يأ بعد الحروف الهجائية ذكرٌ 
القزان ما عدا قوله تعانق: « الت راغت الروم 09 في ذف الْأرضٍ وهم 


ايو 
ب الناس 


سام 1-- 


من بعد عَلبِهمٌ مسيغْلبورت # [الروم : ١-7]ء‏ و#الم ار لي أحسب 
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لع ره م وم ود م و 


72 وا أن يووا ءَامَكَا وَهُمٌ لا يفتنون * 057 ١-؟]»‏ ويمكن أن 
ياب عن ذلك بأن يقال: 


أما قوله: #الم اري) أحسب النّاس أن يتروا أن يَمولوا “امَكا وَهُمَ لا 
يَفْتَنونَ» فلأنه ذكر صفة و م 
الصبر على الأذى في ذات الله . 


0 2 روا 


وأما الثانية: 8 الَمَ ليت لوم © فقد ذكر شيئاً من خصائص 
الوحي. وهو علم الغيب» فإن كون الروم غلبت الآن وستغلب في 
بضع سنين» من الأمر الذي لا يعلمه إلا الله عرّ وجل» وهو من 
خصائص الوحي» وسواء كان هذا الجواب سديداً مقبولاً أم لم يكن» 
فإن النادر لا حكم له. 

قال الله تعالى: #ص# نقول فيها: «صّ» حرف هجائي ليس له 
معنى» لكن جيء به للإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجز 
الجر كاداين عله كروت اللروياركي ينها علامهم. 

© وَالْفرَانِ ذِى أَلدَرْ ( ( * الواو هنا: حرف قسم ولهذا جَرَت 

الكلمة التي بعدها «القرآن» . والواو حرف قسم لا تدخل إلا على 
الاسم الظاهرء ولا يذكر معها فعل القسمء بخلاف باء القسمء 
فإنها تدخل على الاسم الظاهرء وعلى الضميرء ويذكر معها فعل 
القسمء ويحذف». وتدخل على كل اسم. قال الله تعالى : 00 
لَه جَهَدَ أيَمَِمَ 4 [الأنعام: 11١4‏ فذكر معها فعل القسم. و 
ربي به لأفعلن أو أقسم به لأفعلن, ذ فهنا ا يل أما 
التاء فهي أخص أدوات القسمء لا تدخل إلا على لفظ الجحلالة «الله) 


تفسير سورة ص 
5 ل كل 5 ته ع سد 
ولا يُذكر معها فعل القسم. وقيل: تدخل على لفظ الجلالة «الله؟ وعلى 
«رت» قال ابن مالك: والتاءً لله ورت» وأكثر ما يُقسم الله به الواوء 
وذلك لأنها الأكثر على الألسن» فجاءت الأكثر في القرآن. 9# وَالْمَرءَانٍ 
ذى اَلَو » ذي بمعنى صاحب» وهي بجرورة» لكنها مجرورة بال حرف 
نيابة عن الكسرة» وقوله: # ذَى أَليَكرِ * قال المؤلف: [أي: البيان أو 
الشرف] يعني أن القرآن ذو ذكرء أي: ذو بيان للناس» يُذكرهم 
ويتذكروة بيه أو .ذو شرف الشرفة وشرف هو يعمل يه اقال الله 
تعالى : « وَإنَّهُ كلك وَلقوَِكَ وَسَوَقَ فَُونَ4 [الزخرف: 44] فهو ذكر : 
يذْكَرُ به ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم. وذكر: يتذكّر به الناس 
ويتعظون به وهو أعظم موعظة. دك أي شرف لمن تمسك به . 
قال المؤلف: [وجواب هذا القسم محذوف] إنما قال المؤلف : 
وجواب هذا القسم؛ لأنه ماامن قسم إلا وله جواب . إذإن القسم أركانه 
أربعة: مُقسمء ومُقسَم به» وَمُقسَّم عليه» وصيغة. فكل قسّم لا بد فيه 
من هذه الأركان» والمقسم عليه هو جواب القسم إذن لا بد لكل قسم 
من جواب؛. والجواب إن كان مذكورا فهو معلوم» وإن كان محذوفا 
فيعيّنه السياق. قال تعالى: # # وأَقَسموأ أله جَهد أيمنوم لين أمرتهم 
وي 4 [النور: 5] الجواب هنا مذكور « إن رين لَديسل 4 وفي 
قوله تعالى : #قْلَ بل ورَقِ لََعيْنَ 4 [التخابن: 7] مذكورء جواب القسم 
لبعثن4 . 
وفي هذه الآية قد وجد الْقْسَم به والصيغة 9 وَآلشُرَْانِذِى اليك * 
وَالمقُسم هو الله عز وجل. بقي لْقْسَم عليه» وهو جواب القسم. 
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يقول المؤلف: [إنه محذوف». وتقديره ما الأمر كما قال كفار مكة من 
تعدّد الآلهة] وحسب هذا التقدير يكون جواب القسم جملة منفية: ما 
الأمر كما قال كفار مكة من تعدّد الآلهة» لكن الأمر أن الإله واحدء 
وهو الله. وهذا التقدير الذي ذكره المؤلف لا يتعيّن» يعني لو قال 
قائكل: التقدير والقرآن ذي الذكر إن إللهكم لواحد. لو قال قائل 
هكذاء حصل به ما حصل من قول المؤلف: ما الأمر كما قال كفار 
مكة من تعدد الآلهة. 

وذهب بعض العلماء ء إلى أن مثل هذا القسم لا يحتاج إلى جواب ؛ 
لأن جوابه معلوم منه كقوله تعالى: 8 لد أَقِ قي يور الْقيكمة ريا كلا أَقَيمْ 
بالنفس الامو 0 2 حْسَبُ الإنكنٌ أن يَحَمَ عِظَامُمُ * [القيامة: »]”-١‏ وقوله 
تعالى : #وَالْقَجْرٍ © وَلَالٍ عَفْرِ () وَالشّفع وَالْوئرٍ () وال ! اير( هَل في 
َك عكر 4الفجر: ١‏ -05] جواب القسم محذوف». فيكون الى 
نشي [السووان: كيف يكون متضمناً للجواب في هذه الجملة 
القسمية 8 وَآلْمُرمَانذِى َلزَّؤْ 4؟ يعني أنكم قد ذكّرتم بهذا القرآن الذي 
من جملة ما ذَكّر به أن الله واحدء ولهذا ذهب ابن القيم - رحمه الله - 
في كتابه «التبيان في أقسام القرآن» إلى أن القسم أحيانا لا يحتاج إلى ذكر 
الجواب» بل ولا يحتاج إلى تقديره؛ لأنه يعلم من السياق المقسّم عليه . 

قال الله تعالى: « بل الَدِينَ كُتروأ فى عرق وَشِقاقٍ 22 * بل : هنا 
للإضراب؛ والإضراب نوعان: إبطالي وانتقالي» فالبطالي إبطال لما 
قد سبق كأنه مسحه وأتى ببدله» والانتقالي إقرار لما سبق لكن انتقل 
من شيء إلى آخرء وما قبل هذا الإضراب يبقى كما هو لا يبطل . 
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قال المؤلف: [8آ بَلِ اين كَقَرُوأ# من أهل مكة] وتقييد المؤلف 
للذين كفروا بأهل مكة فيه نظرء والأولى الأخذ بالعموم» وسلوك 
هذه الطريق» أعني أن يَخْصٌّ القرآن ببعض أفراد العام ليس بسديد 
ولا جيدء وذلك لأنه نقص في التفسيرء إلا أن يقوم دليل على ذلك» 
فإذا قام دليل على ذلك وجب الأخذ بالدليل» أما إذا لم يقم دليل على 
ذلك فالواجب الأخذ بالعموم, لأنه أعمٌّ وأكثر معنىّ» فالذين كفروا 
من أهل مكة وغيرهم إلى يوم القيامة ف عِزََّ © ولكنها ليست عزة 
غلبة كالعزة التي في قوله تعالى : #وَِلَه ألْهِرَّهُ وَلرَسُولِه وَللْمُؤّمِيِيت»* 
[المنافقون: 8] وإنما هي عزة أنفه وكبرياء وعناد» ولهذا قال المؤلف: 
[« ف عِزََّ 4 حمية وتكبُر عن الإيمان] وهذه العزة مذمومة؛ لأنها عزة 
تمنع صاحبها من قبول الحق. وأما العزة التي هي عزة النصر فهي 
تأييد لصاحبها. وبينهما فرق كبير. 

قوله: اف عِرََّ وَشِقَاقٍ 4 يعني مشاقة» فالشقاق مصدر شاقٌء 
كقتال مصدر قاتل» والمعنى مشاقة لله ولرسوله. قال الله تعالى: 
َلك ممم مانا نه ورخولة 4 [عد ك4 ]أوسا قال اللولك»” علض 
وعداوة للنبي كَلِ] وهذا أيضاً فيه نظر. لأنه خصٌ الشقاق بالنبي 
كهِ مع أن الكافرين يشاقون الله ورسوله. فهم في أنفة وكبرياء وحمية 
ومشاقة لله ورسوله. يعني أنهم تجانبون ما أمر الله به ورسولهء كأنما 
يكونون في شق» وما جاء به الوحي في شق آخرء وربما يقول قائل : 

0 زلأ عينا التهوف: ناف اله ل 
قال: # حَحسَبَهُم جِيعا وقلويهر س4 [الحشر: .]١5‏ 
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الفوائد : ْ 
١‏ من فوائدها: أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف» 
تكلم به بالحروف العربية التي يتكلم الناس بها ويتركب منها 
كلامهم ؛ لقوله: ص وَآلْمُرََانِذِى لير 4. 
"١‏ - ومن فوائدها: فضيلة القرآن وشرفه» حيث أقسم الله به 
ولا يقسم الله إلا بالشيء العظيم . 
“ - ومن فوائدها: جواز الإقسام بالقرآن» من أين يُؤخذ؟ هل 
خذ من القرآن؟ هذا خطأ ليس في القرآن دليل على جواز الإقسام 
بالقرآن؛ لأن الله تعالى يقسم بما لا يجوز أن يقسم به المخلوق 
كقوله: ا وَآلشَّمْين وَضّحنَهًا4 [الشمس:  »]١‏ وَآيِّلٍإِدَا يَمْتَى» [الليل: ]١‏ 
فإذا أقسم الله بشيء فإنه لا يلزم أن يجوز لنا الإقسام به؛ لأن الله 
يقسم بما شا لكننا نقسم بالقرآن بدليل آخر لا بهذه الآية» وهو أن 
القرآن كلام الله» فهو صفة من صفاته» والإقسام بصفات الله جائز. 
4 - ومن فوائدها: أن القرآن ذكر على الوجوه التي ذكرناها في 
معنى الذَّكْره فهو موعظة يُتذَكّر به» وهو ذكر يتذكّر به الإنسان 
ويتعلم» وهو ذكر ينال به الشرف». وهو ذكر لله يتعبّد لله. تعالى 
بتلاوته كما يُتعبّد بغيره من الأذكار» مثل : لا إله إلا الله» وسبحان 
اللهء والحمد لله. 
ه ‏ ومن فوائدها: بيان ما في نفوس الكفار من الحمية والأنفة 
الباطلة ؛ لقوله: 8 بل ادن كفْروأ عر وَشِقَاقٍ 42 . 
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5 - ومن فوائدها: أن الكفار لا يسكتون على كفرهم ويستمرون 
في طغيانهم وأنفتهم» بل يحاولون أن يصدوا عباد الله عن دين الله 
لأنهم في شقاق دائم» يشاقون الله ورسوله. 
٠‏ - ومن فوائدها: أن لنا أن نقول: إنهم في عزة وشقاق مع 
الحق دائماء سواء مع الله» أو مع الرسول» أو مع ورثة الرسول 
شقاق دائم مع الحق. 


ءِ 6 0 
2 7 7 


قال تعاللى: # كَرْأَهْلَكَا مِن قبْلهم من كَرنٍ © قال المؤلف: [« كر » 
أي : كثيراً # أَهلَكا من قَبْلِهم من درن * أي : أمّة من الأمم الماضية] قوله: 
مك أهلكا» قدره المؤلف بقوله: كثيراً» وعلى هذا تكون كم تكثيرية 
وهي في محل نصب على أنها مفعول مقدم ل# أهلكنا » وطا ين قَبْلهم * 
متعلق ب9 أهلكتا 4 . ول ين قَرنٍ © تمييز ل8© كر ». لأن كم اسم مبهم 
تحتاج إلى تمييز» أي : إلى شيء يبينها ويميزهاء فلو قيل: كم أهلكنا من 
قبلهم» لم يتبين الكلام» ماذا أهلك؟ فإذا قال: من كَرْنٍ ٠#‏ تبين 
الكلام» ولهذا نقول: إن #8 مَنكَرنٍ» تمييز ل# كر مجرور ب مْن» . 

« كر اهلكا ين قَبْلِهِم4 أي: من قبل الكفار الذين كانوا في عهد 
النبي كَل وقوله: #من درن © أي: من أمة. والمعنى أن الله أهلك 
كثيراً من الأمم قبل هؤلاء» ومّن أهلك كثيراً من الأمم قبل هؤلاء 
فإنه حَرِيَ أن يبلك هؤلاء. لكن إهلاك الأمم السابقة كان بعذاب 
من اللهء وإهلاك المكذبين لرسول الله كَكِِ كان بأيدي المؤمنين» 
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فالحروب والقتال الذي وقع بينهم وبين الرسول ككِ كان عذابا 
لهؤلاء المكذبين» وكان على يدي النبي يكل وأصحابهء كما قال الله 
تعالى: لقَتَلُوهُمْ يُمَْبْهُمُ للَهُ بأَيدِيحكُم وَعخْرْهِمُ وَبَصْرَخ عَلْيْهِرَ 
وَيَشْفِ صُدُورٌ قور مُؤَمِنيتٌ (9) وَصُذْحِبَ غيظ فُلويهمٌ وينورب أَللّهُ عل من 
َك وَألَّه علِيُ كلم 4 [التوبة: ]١6-١5‏ ولا شك أن عذاب الأعداء 
على يد النبي يَككةٍ وأصحابه أشفى لصدورهم مما لو كان العذاب من 
الله سبحانه وتعالى. وهذا شىء مشاهد. إذا كانت غلبة عدوك على 
يدك كان ذلك انشن تفرك :راهنا نفيك يواقوق وأعزء ها لو 
أهلكه الله بعذاب من عنده. فلهذا كان هلاك المكذبين لرسول الله 
كه على يد الرسول كَلَةِ وأصحابه. ‏ - 

قوله تعالى: من كن مَادَوأْ #» الضمائر تعود على الألفاظ 
باعتبار لفظهاء ويجوز أن تعود على الألفاظ باعتبار معناها. ألم تروا 
إلى قوله تعالى : 9# وَإن طَأيعَنَانِ مِنَ اَلْمَوْمِيِينَ أَْتَمَلُوأ» [الحجرات: 4] قال : 
#أفْتَمَلُوأ» وم يقل: اقتتلاء لو قال: اقتتلا لكان الضمير عائداً على 
اللفظ # طَأيِمَئَانِ *» ولما قال: # أَمْتْمَنُوا»* صار عائداً على المعنى» 
لأن الطائفة جماعة. إذاً قوله: #قَنَادَواً# أي: القرن» فأعاد الضمير 
عليها باعتبار المعنى . 

وقوله: #قََادُوأ # يقول المؤلف: [حين نزول العذاب بهم] 
ولكن نادوا مَنْ؟ هل المعنى نادى بعضهم بعضا؟ يستغيث بعضهم 
ببعض » أو المعنى أنهم نادوا الله» أي : دعوه أن يغيثهم ) أو المعنى 
أنه حصل منهم الأمران؟ 
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القاعدة عندنا في التفسير متى كان اللفظ صالحاً لمعنيين فأكثر 
فإنه يحمل عليهما جميعاً. وعلى هذا يكون (نادوا) محذوف المفعول من 
أجل العموم» أي: أن بعضهم ينادي بعضا: يا فلان ان أغنني أغثني » 
وكذلك ينادون اللهء لأن الله يقول: 8 كلما روا باسنا قَالُوأ امنا بألل 
وَحَدَم* [غافر: 44]. 
ولكن قال الله تعالى: ## نادو وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ 45 لات: (لا) 
النافية زيدت عليها تاء العانيق لتأنيق اللفظع كما زينات تثاء التانيف 
في «ربّت» وفي «نْكَت» لتأنيث اللفظ . ري رت رجل لقيته. 
وتقول: ربت رجل لقيته» وتقول: قام زيد 3 م قام عمروء وتقول: 
قام زيد نُكت قام عمرو. فإذاً هي (لا) النافية زيدت عليها تاء 
التأنيث» لتأنيث اللفظ فتصبح «لات»» و(لا) النافية تعمل عمل 
ليس» واسمها محذوف في هذه الآية» وخيرها: 9حِينَ مَاصٍ #* 
والتقدير: [أي: ليس الحينُ حينَ فرار] فسره المؤلف بالمعنى» فعليه 
تكون «لا» بمعنى «ليس» واسمها محذوف تقديره الحين» وخبرها 
موجودء وهو قوله: #حِيِنَ مَاضٍ # والغالب أن خبر «لا» يكون زمانا 
نحو: لات حين» ولات أوان» قال الشاعر: 
ندم البغاة ولاتَ ساعة مَنْدَم والبغُ مَرْتَعٌّ مبتغيه وَخيمٌ 
يعني ولفيك شاف مناعة مَنْدَم . 


وقوله: *9 مَنَاصٍ # المناص: الفرار والنجاة. يعني ليس الحين 
حينَ فرار ونجاة» لأنه بعد نزول العذاب لا ينفع نفس إيمانها. قال 


تفسير سورة ص 3 
المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: [أي : ليس الحينٌ حينَ فرار» والتاء زائدة 
لتأنيث اللفظ. والجملة حال من فاعل «نادوا»] وعلى هذا تكون في بحل 
نصب؛ لأن الجملة الحالية دائماً في محل نصب. يعني نادوا في حال لا 
مناص لهم مما نزل بهم» ولهذا قدّر المؤلف: [أي: استغاثوا والحال أن 
لا مهرب ولا منجى]. هذا ما قدّره المؤلف في جملة ## وَلَاتَ حِيِنَ منص # 
أي: أنها حالية» فتكون مقيدة بحال مناداتهم» ولكن يجوز أن تكون 
استئنافية» فنادواء ثم يخبر الله عز وجل أن هذا الوقت ليس وقت مفرء 
والفرق بين قولنا استتنافية أو حالية: أنه إذا كانت حالية صارت قيدا 
للمناداة. يعني نادوا في حال لا ينفعهم فيه النداء» وإذا كانت استئنافية 
تكون منفصلة من حيث القيدية عما قبلهاء فيكون الله قد أخبر بأنهم 
نادواء ثم أخبر بأنهم في حال ليسوا متمكنين من الفرار. 

قال المؤلف: [وما اعتبر بهم كفار مكة] وهذه الثمرة من ذكر أن 
الله أهلك قرونا كثيرة فيما سبق» ومع هذا لم يعتبر بذلك أهل مكة. 
بل كذبوا الرسول كَل وآذوه وقالوا: إنه مجنون» وإنه ساحرء وإنه 
كذاب» وإنه شاعرء وإنه كاهن» وكل وصف ينفر الناسن عنه 
وصفوه به يلد ولم يعتبروا بمن سبق» بل زادوا على هذا. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد هذه الآية: تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام 
في أن الله تعالى أهلك المكذبين قبلهم فحَرِيّ أن يهلك هؤلاء. وقد 
بينا أثناء التفسير أن الله تعالى أهلك هؤلاء لكن على يد الرسول عَلِنٍ 
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6 اسستت تت 
وأصحابه فى الغزوات التى انتصر فيهاء وقلنا: إن هذا النصر 
وَالتابيك 5 النصر الذي يأتي به الله من عنده؛ لأن الله يعذب 
هؤلاء بأيدي عباده المؤمنين وحزبه. 

 "‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحذير هؤلاء المكذبين» 
وأنهم لن يعجزوا الله في شيء كما لم يعجزه من سبقهم تمن كان 
قبلهم من الأمم التي أملكت “9 كر اهلكا من قَبْلِهم من قرنٍ ‏ . 

ومن فوائد الآية الكريمة: أن التكذيب للرسل كان كثيراء 
لآن إهلاك القرون إنما كان بسبب تكذيبهم» فإذا كثرت القرون 
فلازم ذلك أن يكثر التكذيب» أي: إذا كثرت القرون المهلكة»: كان 
لازم ذلك أن يكثر التكذيب . 

3 ومن فوائد الآية الكريمة: بيان قوة الله وعظمته» حيث 
أشلك أمما كتير وقرونا عظيمة» قال الله تعالى: 7 ا 
َأسْتحك روأ ف لاض بير لوالو من سد ناهر ويروا اك أَسَّه ألرِى 
حَلْقَهُمْ هو مد يتين مد واوا أ بكَايِتنَا يَجَحَدُوت 9 ارملا علي أرما 
مَرْصَا ف ليو يسَاتٍ ِدْدِمهُم عَدَابَ لزي في ايؤة أ لديا © [فصلت: 
15-6] فبين الله عزّ وجل أن الذي خلقهم أشد منهم قوة» وأنه 
عذبهم بما هو من الك الأضياءوارعي الريع» 

ه ‏ ومن فوائتد هذه الآية: أن الأمم المهلكة إذا نزل بهم العذاب 


لم يستفيدوا من الاستغاثة بالله ولا بأنفسهم ؛ لقؤله : فنادوأ وَلاتَ 
حِِنَ ماص # يعني ليس هناك فرار من هذا العذاب الذي نزل بهم . 


2 
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قال الله تعالى: #وَييا أن جم سَُذْرٌ مَبنَّ 4 العجب يكون له 
سببان: السبب الأول : الإنكار»ء والسبب الثاني: الاستحسان» يعتي 
يقال: عجب من كذاء أي: استحسنهء وعجب من كذاء أي: 
أنكره» فهو شبيه بأفعال الأضدادء لأن في اللغة العربية كلمات تدل 
على المعنى وضدهء تسمى عند علماء العربية: الأضداد في اللغة. 

افيه :تازة كوة السيعنانا» وار ايكون ابكار فقول 
عائشة رضي الله عنها : كان النبيّ يك يعجبه التيامن في تنعله وترجله''" . 
المراد بالإعجاب هنا الاستحسان» وفي قوله تعالى: # وَجبوأ أن جَاءَمْ 
مدر 4 هذا عجب استنكار وردٌّ» وليس عجب 835 واستحسان» 
وهذا نظير قوله تعالى في سورة ق: #8 بَلْ يوأ أن جَاءَهُم مُنَذِرُ مِنْهُمَ فَقَالَ 
الْكفرويَ هداس عيث» [ق: ؟]. 


قوله: «وَعبوَا أن جَدَمُ شّدْرٌ نبج 4 أن مصدرية على تقدير منْء 

أي عجبوا منْ أن جاءهم» وقلنا: إنها مصدرية ؛ لأن ما بعدها يحول 

المنقوة نهو القن لون الدريتو» وليذا 'تقول إن الإتتراد خير 

مقرون بتخويفء. والنبي يه كان منذراً» وكان مبشراًء ولكن الكفار 

يليق بحالهم الإنذار» قال تعالى: 8 َسَذِرَيَأَسَاسَدِيدًا من لَدنَهُ يشر 

لْمْؤْمِينَ ألَدِينَ يَمْمَنُت ألصَلِحَتِ 4 [الكهف: ؟] والتبشير يكون 
عع شغ .داعو 


للمؤمنين. وهنا قال: #وِجبُوَا أن جَآدَمُ مدر يَهُه #4 لأن هذا هو اللائق 


200 أخر جه البخاري» كتاب الوضوء» ياب التيمن في الوضوء والغسل اليسدلقة ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره (554؟). 
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بحالهم» وقوله: لمَنهُمْ 4 نسباً وجنساًء فهو منهم جنساً؛ لأنه 
بشرء ولم يُنزل الله رسولاً على البشر من الملائكة. ونسباً؛ لأنه من 
تريش فهو نكيم عفنا ولس ومع ذلك عجبوا. 

قال المؤلف: [رسول من أنفسهم ينذرهم وحُُرّفهم النارّ بعد 
البعث] أي: بعد أن يبعثوا [وهو النبي كَلِلم] عجبوا عجب استنكار 
ورفض ورَدٌ مع أنهم كانوا يصفون الرسول كَكهِ بالصادق الأمين» ولما 
جاءهم بالرسالة صار كاذباً خائناً ‏ والعياذ بالله - إذآً معاداتهم له 
ليس لشخصه. ولكن لما جاء به. 


سل صل رجه سرد 


قوله تعالى: #وَهَالَ ألْكَفْرودَ4 فيه وَضِمٌ الظاهر موضع المضمرء 
ولكون' الكلام الى أن بالمضدر» ومجيو]: آذ جاده مدن مله 
وقالوا: هذا ساحر كذاب» لكن قال: #وَالَ الْكَفْرُويَ4 والفائدة من 
الإظهار في موضع الإضمار: 

أولاً: تنبيه المخاطب, لأن الكلام إذا تغير نسقّه أوجب للسامع 
أن ينتبه بخلاف ما إذا كان على نسق واحد»ء فقد يأتيه النوم» لكن 
إذا اختلف انتبه. 

ثانياً: التسجيل .عل :هؤلاء بالكفر لأنه لو قال: .وقألوا هذا 
ساحر كذاب» لم نعرف حكمهمء أما إذا قال: وهال الْكَفْرُوبَ »* 
عرفنا أنهم كافرون. 

الثاً: أن الحامل لهم على هذا هو الكفر» فلا يبعد أن يأتي من 
غيرهم مثل ما أتى منهم» لأن العلة واحدة» فمتى وجدت هذه العلة 
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حصل المعلول من أي شخص كانء فهذه فوائد الإظهار في مواضع 
الإضمار. 


# وَوَالَ الْكَفْرُونَ مدا سَحِيٌ كَذَّابُ 0 » يشيرون إلى المنذر منهم. 
وهو الرسول كه « سحِرٌ كد 
ساحر؛ لأنه يسبي عقول الناس: وكذاب؛ لأن ما جاء به كذب غير 
مطابق للواقع» فصار الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أصدق 
الخلق. صار عندهم كذاباء ولم يقولوا: كاذبا؛ لأن كذابا تكون صفة 
للمتصف بصفة الكذب» كما تقول: نجار وحداد وما أشبه ذلك مما 
يكون صفة لازمة» فهم قالوا: إنه ساحر لقوة تأثيره على سامعه» 
فإن الرسول كَللِْةٍ كان إذا سمع الناسٌ قراءتّه تأثروا بها تأثراً عظيماء 
وكانت النساء والصبيان يجتمعون إلى بيت الرسول يك ليسمعوا 
قراءته» وكانوا يتأثرون ببذه القراءة» فكان كفار قريش يقولون: إن 
محمداً سحر أبناءنا ونساءناء وأنه ساحر؛ لقوة تأثيره فيهم» وكذاب» 
يعني أن ما جاء به فهو كذب لا حقيقة له. والكاذب هو المخبر 
بخلاف الواقع. فكل من أخبرك بخلاف الواقع فقد كذبك. 


الفوائد: 


١‏ - في هذا دليل على سفه قريش الذين كذبوا الرسول َك 
واستنكروا ما جاء به. ووجه ذلك أنه لم يأتهم أحد غريب عليهم لا 
في جنسه» ولا في نسبه. فالذي جاءهم جسه بشر مثلهمء : 
منهم من قريش» ومع ذلك يعجبون استنكاراً مما جاءهم . 


اث 4 جمعوا بين وصفين ذميمين: 
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" - ومن فوائد الآية: إقامة الحجة للرسول يلل على هؤلاء؛ 
لقوله: « مدر 4 يعني لقد أقام عليهم الحجة بالانذار».وقد قايكت 
الحجة للرسول كله بأنه لم يفرط في رسالته» بل أنذر» وقام بما قام 
به من البلاغ . 

 “‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء الذين عجبوا استنكاراً 
كفارٌ؛ لقوله: # وَالَ الكفرون». 

5 - ومن فوائدها: أن كل من قال مثل قولهم.» وعجب مثل 

- ومن فوائدها: بيان قوة تأثير كلام الرسول َك في نفوس 
القوم» لقولهم: # هَندَاسَحِرٌ» والساحر يؤثر في المسحور. 

5 - ومن فوائدها: كذبهم 5 وصف الرسول عليه الصلاة 
والسلام حيث قالوا: إنه ساحر كذاب» والحقيقة أنهم هم الكذابون 
بما وصفوا به الرسول يَكلِ. 

ا - ومن فوائدها: أن أعداء الرسل لا يعادونهم عداء 
لض : ولكنهم يعادونهم عداء معنوياء لما جاؤوا به من الرسالة . 
ويتفرع على هذه الفائدة أن الكافرين سيكونون أعداء لكل من يتبع 
الرسول. كل من اتبع الرسول سيجد له أعداء من الكافرين 
والمنافقين. ويتفرع على ذلك تسلية من وجد عداء من أعداء الله 
لتمسكه بكتاب الله وسنة رسوله. فإنه يقال: هذا العداء الذي حصل 
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4 ومن فوائد الآية: أن أعداء الرسل بل أعداء الرسالة 
يطلقون ألقاب السوء على من تمسك بالشرع» يضعون ألقاب السوء 
لكل من تمسك بالشريعة؛ لقولهم: # مدا سحي كَذَّابُ © * وقد 
حصل هذاء فإن أهل التعطيل مثلاً يصفون أهل الإثبات من السلف 
بأنهم حشوية مجسمة ممثلة رعاع غوغاء وما أشبه ذلك من ألقاب 
السوء من أجل أن ينفروا الناس» والعجب أن هؤلاء الذين يضعون 
ألقاب السوء لو تأملنا لوجدنا هذا اللقب الذي وضعوه للمتمسكين 
بشريعة الله يصدق عليهم همء ألم يبلغكم قول المنافقين في 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابهء قالوا: ما رأينا مثل قُرّائنا 
هؤلاء أرغبّ بطوناًء ولا أكذب ألسناً ولا أجبنَ عند اللقاء من 
هؤلاء القراء”'؟. وهذه الأوصاف الثلاثة تنطبق عليهم هم» فهم 
أكذك: التاين, االسباء واجى القانن عن اللقاف». رارع النامن 
بطوناء وليس لهم هم إلا بطونهم . 

4 ومن فوائد هذه الآيات: أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يقيموا عليه حجة في ما كذبوه فيه» وليس عندهم 
إلا السب والعيب» وهذا يدل على ضعف حجة من ناوأك» فإذا 
وجدت الذي ناوأك ليس عنده إلا الصراخ والعويل» ولطم الخدء 
ونتف الشعر وما أشبه ذلك» فاعلم أنه ليس له حجة إنما يريد أن 
يشوش عليك» لعلك تنهزم» وإلا فصاحب الحجة يدلي بحجته 


)١(‏ أورده الطبري فى «تفسيره») 5084/5 (ا7917١‏ و5978١‏ و1970١)»‏ وابن كثير في «تفسيره» 
4/ ١الااء‏ سورة التوبة» الآية: 56. 
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بهدوء وبدون إثارة» أما أن يسب ويشتم ويشور فإن هذا دليل على أنه 
مما هو عليه من الضيق» الذي عجز أن يدفع به حجة خصمه. 


00 ف 


قال الله تعالى: ## أَجَعَلَ الْأَلَدَ !1 لها ود 4 هذا مصب الإنكار. 
هذا الاستفهام يحمل معنيين : 

المعنى الأول: التعجب الاستنكاري 

والثاني: الإنكار البليغ على رسول الله كلد حيث جعل الآلهة 
إلهاً واحداً. هنا قال: #الجَمَل الآلَةَ لها وَبِدّا 4 جعل نصبت 
مفعولين: الأول: الآلهة. والثاني: إليا واحداً. يعني أصيّر محمد 
الآلهة إلها واحداً! وهم يعبدون آلهة متعددة: اللات والعُرَّى ومناة 
وهبل وغيرها من الأصنام. كيف يأتي محمد ويقول: ليس هناك آلهة 
إلا الله. هذا عندهم من أكبر الكذب. حيث قال لهم: «قولوا: لا 
إله إلا الله» أي : كيف يسع الخلق كلهم إلهٌ واحد؟ وهذا من جهلهم 
وغباوتهم أن ينكروا كون الآلهة إلهاً واحداء فنقول لهم: من 
الخالق؟ وكم؟ يقولون: الخالق هو الله؟ وإنه واحد. فإذا كان الخالق 
هو الله» وهو واحد كما تؤمنون بهء فإنه لا غرابة أن يكون الإله هو 
الله وهو واحدء ومن وسع الحَلَقَ خَلَقَ وسعهم تعيّداًء فإذا كانت 
الآلهة لم تخلق شيئا بإقراركم» فكيف تستحق أن تكون آلهة. وإذا 
كان يمكن انحصار الخلق في واحدء فإنه يمكن أن تنحصر العبادة في 
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اس اله ليل 


واحدء ولهذا قال: لاجمل الْآيلة إلا وَِدا نهدا لتو اب 0 4 إن 
هذا: المشار إليه جَعْله الآلهة إلهاً واحداً # لتم غات » أي : عجيب» 
لكن كلمة عجاب أبلغ من كلمة عجيب؛ لأنها تدل على المبالغة» 
أي: لا شىء يتعجب منه الإنسان عجبا عظيما كثيراً» ولهذا عدلوا 
عن عجيب إلى عجاب #إ إِنَّ هذا لَشَىء حَابٌ (400 . 

قال الله تعالى: «وَاطَلنَ الملا متهم لي نشوأ ضياع امَك 4 لم 
يذكر مكان الانطلاق؛ ليعم كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون مثل 
هذا الشيىء» فكلما اجتمعوا في مكان وتذاكروا فيما بينهم ما جاء به 
الرسول كلِةِ من التوحيدء انطلقوا من هذا المكان وهم يتواصون 
بالباطل والصبر عليهء ولهذا قال: وَاظَلقَ الملا مني * والملاً هم 
الأشراف والكبراء والوجهاءء وهم الذين كانوا يقابلون الرسل بالرد 
والرفض خوفا على مكانتهم من أن تزول باتباع الرسل . 

ولو تأملتم القرآن لوجدتم أن الذين يقومون في وجوه الرسل 
هم الملأ والأشراف. أما الضعفاء من النساء والأولاد والفقراء فهم 
الذين يكونون أول من ينقاد للرسل . 

وأما قول المؤلف: [«وَآظَلنَ الئل يهم 4 من مجلس اجتماعهم 
عند أبي طالب وسماعهم فيه من النبي كَلِْةِ: «قولوا: لا إله إلا 
197 فهذا تَعَريْذَ مطلق» ؤقناذكرنا أن تفسين القران مما هو أخحضن 
تفسير قاصر؛ لأنه يقصر المعنى المطلق على هذا المعنى المقيدء أو 
)١(‏ انظر حديث ابن عباس في «مسند الإمام أحمد» 508/7 )5٠١8(‏ وه/ 797 (2)7419 واتفسير 

ابن كثير» /ا/ 05-01» سورة صضصء الآيات: 48-54. 


اللّه) 
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ا همات 


المعنى العام على المعنى الخاصٌ» وهذا نقص بلا شكء إلا إذا قام 


الدليل غل :ذلك فليعع الدليل: 
فقوله تعالى: 000 ناس إِنَّ ناس قَدَ جَمَعْوَا لَك © [آل 
عمران: ]١7‏ هذا عامّء ولكن إذا طبقنا هذا الكلام على الواقع 


وتنا أن الراة بالناسن الخاص . 0 القائل واحد 
© إِنَّ لئاس قد جَمَعوأ لم * أبقيا لشي كل :اناد قن حمينا لسرن ال 
يِه الذين لم تبلغهم الدعوة لم يجمعوا لهء فيكون تفسيرنا الناس 
بخاص في هذه الآية» تفسيراً دل عليه الواقع» أما إذا لم يكن دليل 
فإن الواجب إبقاء القرآن على عمومه إِنْ كان من العامّ» وعلى إطلاقه 
إن كان من المطلق . 

هنا نقول: إن المؤلف ‏ رحمه الله - جعل الانطلاق من مجلس 
خاصٌ» وهو المجلس الذي اجتمعوا فيه مع رسول الله كَكِلْهِ عند أبي 
طالب حين قال: «قولوا: لا إله إلا الله» ولكن الأآولى أن نجعله عامًا 
يشمل هذا المجلس وغيره. 

قوله تعالى: « لك أنشوأ وأصيروأ عل َالِهَيَوْه 4 أن امشوا واصيروا 
هل المراد هنا المثي بالقدم؟ أو المراد المثى على الطريقة؟ بمعنى 
سيروا على طريقتكم واصبروا على آالهتكم» من نظر إلى اك 
« وطاق اللا نبج 4 قال: إن المراد بذلك المثي بالقدم» بمعنى أنهم 
إذا انطلقوا حت بعضهم بعضا على المشي والسير؛ لثلا يعودوا فيعرّجوا 
على ما انطلقوا منهء كأنهم إنما ينطلقون فراراًء فيوصي بعضهم 
عضا بالمتو. وإذا نظرنا 4 المعنى أو إلى عموم أحوالهم قلنا: إن 
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المراد بذلك المثي على الطريقة» يعني سيروا على طريقتكم ولا 
همنكم أحد. 

فولة قعال لا راتراعك 420 بيطي عجرا الفياكم عليه 
لا تحيدوا عنها. وهذا من باب التواصي بالباطل» يقول بعضهم 
لبعض: امشوا واصبروا على آلهتكم واثبتوا على عبادتها. إن هذا 
المذكور من التوحيد لشيء يراد #وأصَيروا عل َلهَيَك » يعني اثبتوا 
عليها في عبادتهاء والدفاع عنهاء وعدم قبول كل شيء يبطلها. 
اصبروا #إِنَهَدَالَتَىَهٌ يَرَادُ» هذا المشار إليه» ما جاء به النبي يَكِةِ من 
التوحيد. 

# لَشَىَءٌ يْرَادُ # أي: يريده من جاء به» وهذا يدل على صدق 
الرسول تك معناه أن هذا الرجل قال قولاً يريده» فهو جاد في 
قوله» والشيء الذي يراد لا بد أن يسعى مريدّه ليحققهء بخلاف 
الإنسان الذي يقول القول باللسان لا بالقلب» ولهذا تجد الذي 
يقول القول بلسانه وقلبه» يصمم ويعزم على أن ينفذ ما قال» لكن 
الدق لأ يزية زكرن قله يسان سطحياء فقولهم: #إِنَّ هذا لشم 
يَرَادُ» أي يريده قائله وهو النبي عليه الصلاة والسلام» وإذا صدر 
القول عن إرادة فهذا يعني أن صاحبه مصمم عليه» وعلى غلبته. 
وأن يكون هذا القول هو القول السائد الذي يمشى عليه الناس» 
تاوف تن الاوك را ل وود نطلل" مقرل اعون اق أو مر 
أجل إمضاء الوقت أو ما شابه ذلك. فإنه لا يكون عنده العزم 
الصادق على تنفيذ ما قاله. 


7 تفسير سورة ص 
الفوائد: 

١‏ من فوائدها: أن النبى كَكِيَدِ كان يدعو هؤلاء إلى توحيد الله 
عزّ وجل في ألوهيّته وهو مع هؤلاء يجادلهم في ألوهيته تعالى, 
ويدعوهم إلى توحيد الآلوهية» لأن توحيد الربوبية عندهم ثابت 


مقرّون به يقول الله تعالى: ا وَلَين سَأْلنهم من حَلقَ سمت والارض 


بعلن حَلمَهُنَ الْمريرٌ الْعليِم 4 [الإفرق3] # وَلَين سَأَلتَهُم من حَلَقَهُم 
شو أن [الزخرف: 147 لا يتكرون توحيد الربوبية لكنهم يتكرون 
توضيد. الألوهية لذلك. قالواء . «كجَمَل الآلة الها ويد 4 “فكان 
الصراع بين الرسول كله وبين كفار قريش على توحيد الألوهية» أما 
توحيد الربوبية فقد أقرّوا به. 

؟ - ومن فوائد هذه الآية: وجوب تقديم الأهم فالأهم في 
الدعوة إلى الله؛ لآن الرسول ذكَكةِ أول ما دعا هؤلاء إلى التوحيد لم 
بقل لوا ارلا .ركوا لذ مؤي ويه سخواء نبل ماهم إل 
التوحيدء وهذا هو شأن القرآن» وهذا هو شأن سنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام العملية» فإنه لما بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن 
يدعوهم أول ما يدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الهو آن محمد 
ور لزااللة: 

ومن فوائد الآية الكريمة: مكابرة هؤلاء الذين أنكروا 
توحيد الألوهية حيث ادعوا أن الدعوة إليه من الأمور العجيبة جداً 
لقولهم : 8 إن دًا لَه اب )4 وكما قلت آنفا: إن مَن وصف 
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الحق بأوصاف الباطل فإن حقيقته أن تعود هذه الأوصاف إليهء 
فأيهما أشد عجبا رجل يدعو إلى توحيد الله» وآخر يدعو إلى الإشراك 
به ونفي التوحيد؟ أيهما أعجب؟ ولهذا نقول: والله إن الشيء 
الجكابيه آذ :نكرو توسية !الله وان كدعوا 1ن الله ديكا بهذا عن 
الشيء العجاب. أما رجل يدعو إلى توحيد الله الذي دلت عليه 
الفطرة»ء ودلت عليه الآيات الكونية والشرعيةء فإن هذا ليس 
بعجاب» بل العجاب فعلكم أنتم 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: استعمال المؤكدات في 
الكلام وأنه من الأساليب اللغوية» لقولهم: إِنَّ هذا ىم # فهم 
أكدوا هذه الجملة بمؤكدين ب(إن» 0 0 دَهْدَ لنَيْء حاب (40 . 


فوائد قوله تعالى : «وَاطلَ الك تع أي أنشرأ ونوا عل اهيف إن 
هذا لْشَيْء مْرَادُ 40 . 


١‏ في هذه الآية دليل على تخوّف هؤلاء من تأثير دعوة الرسول 
كهِ فيهمء ولهذا كانوا يتواصون بالصبر على آلهتهمء وكانوا 
يتواصون بالبقاء والثبات على طريقتهم» وكانوا يتواصون بالهروب 

من الأماكن التي يدعى فيها إلى التوحيد. كل هذا يؤخذ من قوله: 
٠٠‏ ل أنشوأ ايداع اَيَو 4 . 

00 ومن فوائد الآية: أن أهل الباطل يَحنُون على‎ - "١ 
ويحافظون عليه ويخافون من تزعزعهء لقوله: لوطل التلأ نمم‎ 


أ مر 


أمشوأ وأصَيروأ عل هيو # وهكذا أهل الباطل تجدهم دائماً 0 


52 تفسير سورة ص 
باطلهم بالسياج الذي يمنع من الوصول إليه على وجه يمزق هذا 
الباطل . 

“"' - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن للاجتماع على الشيء 
تأثير: في بقائه وثباته. تؤخذ من التواصي بالثبات على ما هم عليه؛ 
والصبر على آلهتهم . ولا شك أن العمل الجماعي أكثر تأثيراً من العمل 
الفردي مهما كان الفرد في القوة» ولهذا أمر النبي عليه الصلاة 
والسلام بأن نتزوج الودود الولود من أجل كثرة الأمة''"» فإن الكثرة 
لها تأثير عظيمء ولهذا امتن الله بها في كتابه على بني إسرائيل حيث 
قال: 8 وَحَعَلَي أكُثرٌ نَفِيرًا 4 [الإسراء: 5]ء وذكّر شعيب 2 
حيكق قال # راأحكروا إذ مكدر سكدثر ويلا فُكَركمْ م * [الأعراف : 
]0 والعامة يقولون: الكثرة تغلب الشجاعة. 

5 - ومن فوائدها: أن النبي كَل كان يقول قولاً يعني به ما 
يقول؛ لقولهم: #إ إِنَّهَذَالسَىَء يراد . 

ه ‏ ومن فوائدها أيضاً: أن الإنسان إذا عنى ما يقول فإن تأثيره 
في المخاطب أكثر؛ لأن الخطاب يكون باللسان» واللسان وسيلة 
للتعبير عن ما في القلب. ثم إن كان اللسان يعبر عن ما في القلب 
حقيقة» فإن الوسيلة التي تتلقى هذا القول وهي الآذن» توصل ما 
تسمع إلى القلب» ولهذا يقول العامة: إذا خرج الكلام من اللسان 
فلن يتجاوز الآذان» وما خرج من القلب نفذ إلى القلب» وهذا 


)١‏ انظر حديث أنس بن مالك في «مسند الإمام أجد) 2)١751( 58/٠١‏ وحديث معقل بن 
يسار عند أب داود »)5١6٠0(‏ والنسائي 5/ 55-50 (77119). 


تفسير سورة ص ه. 
صحيح أن القول الخارج من القلب يؤثر أكثر بكثير من القول الخارج 
من اللسان. وأضرب لذلك مثلا: لو قام رجلان يعظان الناس» 
أحدهما يعظ من قلب» وتشعر أنه يتكلم من أعماق قلبه» ويظهر أثر 
قوله على صفحات وجهه. والآخر أبلغ مكبو اسيك ترصيعا للكلام 
وتنميقا له» لكن قوله يخرج من لسانه فقطء وقلبه على خلاف ذلك» 


َه 


أو على الأقل لا يؤمن بما يقول» فالأول أشدّ تأثيراً. 

ولو قام عاميّ يتكلم بكلام عاميّ لكن من أعماق قلبه تأثر 
الناس به أكثر مما لو تكلم رجل فصيح اللسان قوي البيان» لكن قلبه 
خال مما يقول» وهذا الشيىء مشاهدء ولهذا قال الكافرون: #8 إنَّمدَا 
َتَىَهٌ يُرَادُ (2» يعني يقال ويراد حقيقة» فهم لقوة إرادة النبي كَل | 
يقولء كانوا يخافون من هذه الإرادة ويقولون: #إإنَّ هنذا لشى 


يراد 4 والله أعلم . 


ب 0 0 
نُ يك 0 


قال نان تازه وتان جاع عن كروتن :ب اكات نينو اصدوث ف مده 
الصبر على آلهتهم. والثبات عليهاء نقل عنهم من جملة كلامهم: 
و مَا معنا يبدا فى الْمِبَةِ الْآحْرَةِ»# ما سمعنا بهذاء والمشار إليه التوحيد» 
أي: أنه لا إله إلا الله ## ف الْمِلَدَ الآخرة » الملة: هي الدين الذي 


هع رصم مه 


يكون عليه الإنسانء كما قال الله تعالى: 9 ثم أوحينَآ لِك أل نَع مِلَدَ 
اتم عي > [النحل: 2117 وتطلق الملة على الحق وعلى الباطل» 
فالكفار على ملةٍ والمسلمين على ملة» وني كلام أهل الفقه في الفرائض : 


تفسير سورة ص 


لا يتوارث أهل ملتين» وجاء في ذلك حديث عن رسول الله يو" 


وقوله: # ف الْمِلََّ آلْآخْرَةِ* قال المؤلف: [أي: ملة عيسى عليه 
السلام] لأن عيسى هو آخر الرسل قبل محمد كَل لم يكن بينه وبين 
محمد يلِ نبي» وما قيل عن نبوة بعض العرب مثل خالد بن سنان أو 
غيره فإنه لا صحة لهء وذلك لأن العرب ليس فيهم رسول إلا 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومحمد يَلهِ؛ وما سوى ذلك فكل ما 
تدك سانا العم زهو أناثبيا فيو قلتت 

يقول : # ف الْمَِةِ آلآِرَةِ» أي : ملة عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وذلك أن الذي سمعوه في ملة عيسى هو أن الله ثالث ثلاثة» وهذا 
ليس بتوحيد. والعجب من ضلال النصارى حيث يقولون: إننا 
نوحّد اللهء وهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» فأين التوحيد في 
ثلاثة» لا يمكن أن تجعل الثلاثة واحداً؟! ولهذا يعتبر هذا من أضل 
ما ضل فيه النصارى» وهم كما هو معلوم ضالونء. 0 
أشد ما يكون من الضلال. كيف تقول: إنك موحد وأنت تقول: ! 
الله ثالث ثلاثة: مريم وابنها والله ا 
يله ما سمعوا في ملة عيسى توحيداًء اهنا سحعوا فيها سلكا: 
فكأنهم يقولون: أنت يا محمد أتيت بملة لم تكن لمن قبلك» فالذين 
من قبلك آخرهم الملة النصرانية» وهم لا يقولون بالتوحيد. 


.)591١( وأبو داود‎ »)575554( 550/١١ حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في المسنده»‎ )١( 
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© إن عد إِلَّا أخيلقٌ 4 إِنْ يقول المؤلف: [ما] وعلى هذا فهي 
نافية» وعلامة «إن» النافية أن يأتي بعدها الإثبات ب«إلا» أو نحوهاء 
وهنا أتى بعدها الإثبات ب«إل» « إِنْ مدآ إلا أخيِكقٌ» أي : ما هذا إلا 
اختلاق» و«(إن» تأتي في اللغة العربية على أوجه: نافية» وزائدة» 
وشرطيةء ومخففة من الثقيلة» فهنا (إِنْ» نافية وفي قولك: إن 
أكرمتني أكرمتك؛ شرطية» وفي قوله تعالى: #وَيَظُنُونَ إن لثم لا 
للا * [الإسراء: ؟05] نافية: إذا أثبت (إِلذ) فهي نافية. وفي قول 
الشاعر: ْ 
آنا أن أباة الفنيم من الزآمالك.. :إن مالك كانتا كرام العادن 
إن مالك خففة من الثقيلة» وفي قول الشاعر : 
بني غدانة ما إن أنكُمُ ذهب ولا صريفاً ولكن أنتمُ ادرف 
قال المؤلف هنا: [8 إِنَ*: ما # كا إِلَّ أخيكقٌ (2*: كذب] 
هذا اللقنان لله نا جاح بره الرسيو ل كله من الترسيدة وقلمة د له 
خْيِكَقُ 4 أي إلا كذب» يقال: اختلق الكلام» أي: افتراه وكذبه. 
وهذا بناء مبني على قوله فيما سبق 8 وَهَالَ الْكَفْروبَ هنذا محر 
كَدَابُ 4» والكذاب لا يأتي إلا بالكذب والاختلاق» ولا أنكروا 
التوحيد أنكروا الرسالة أيضاً فقالوا: « أَمُنرلَ عله أَلذَمْرُ نينا * هذا 
الاستفهام للنفي لكنه أتى بصيغة الاستفهام مبالغة في نفيه» كأنهم 
يتعجبون كيف ينزل عليه الذكر من بيننا ولم ينزل على أحد غيره؟! 
وهذا كقوله تعالى حكاية لقولهم : #8 وَدَالُوا لوا نْزْلَ هنذا ألْمَرءَانُ عل رَجَلٍ 
من الْمَرسنٍ عَظِيم * [الزخرف: ]#”١‏ القريتين: هما مكة والطائف . 
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يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من الأكابر والأشراف» 
لا على هذا الغلام الذي يعتبر من أصغر القوم» فكيف ينزل عليه 
الذكر من بيننا 

وقوله: ## أَمُنرْلٌَ * ذكر المؤلف فيها قراءات قال: 000 
الهمزتين]: أي: همزة الاستفهام وهمزة الفعل» والتحقيق أن تقر 
هكذا #8 أَدُنزِلَ عَليْهِ ألذّكْرٌ 4 [وتسهيل الثانية] تسهيل الثانية بأن تمر 
عليها مراً فلا يظهر أنك حذفتها ولا أنك بيّنتهاء [وإدخال ألف بينهما 
على الوجهين] أي: وجهي التحقيق والتسهيل. ألف بينهماء أء 
بين الهمزتين فتقول على قراءة التحقيق #اأنزل» وعلى قراءة التسهيل 
#اانزل» فالقراءات إذن أربع: تحقيق الهمزتين بلا ألف. وتحقيق 
الهمزتين بألف» وتسهيل الثانية بدون ألف» وتسهيلها مع ألف . 

© أَءْنزْلَ عليه أَلزَكْرُ 4 عليه : على محمد يَليةٍ الذي جاء بهذا القرآن 
الذي يذكرهم به. #الذِكْرٌ4 : القرآن. وهذا إقرار منهم بأن القرآن 
ذكرء وإن كان يحتمل أن يكونوا قالوه على سبيل الاستهزاء والتهكمء 
وأنهم لا يؤمنون بأنه ذكرء وأيّآ كان فالمقصود بذلك نفي أن يكون 
محمد وَكْةِ هو الرسول . 

يقول المؤلف: [9 من ييينَا* وليس بأكبرنا ولا أشرفنا] ويريدون 
أن يكون نزول القرآن على أكبرهم وأشرفهم. ولكن الذي نتيقن أنه 
لو نزل على أشرفهم وأكبرهم لكذبوا أيضاء لكذبوا كما قال تعالى: 
« وكاو وك أل عليه مَك و أَوْلنَا مَكَكا أ فض الأم قر ل مطررة ‏ © ولو 


001 8 سسحت لو سر لو كه ذه سر حت سه سرس ته 


جَعَلَئهُ ملكا لجعلئئه رجلا وللبسناعَليهم ما يَلْبسُوتَ* [الأنعام: 4-8] 
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فهم معاندون لا يريدون الحقء ونعلم أنه لو نزل على غير محمد عَلٍِ 
لطلبوا أن يكون نزل على غيره؛ لآنهم لم ينفوا الرسالة حقيقة من 
أجل شخصية محمد يله فإن شخصيته عندهم من أفضل 
سبيل العناد والمكابرة» فهو كقولهم لما حدثوا بالبعث: 7 قَالُوا توأ 
بَابآينَآ إن كُسْرٌ صَدِوِينَ © [الجائية: 5؟] وهذا مكابرة منهمء لأنهم لم 
يُحَدَئُوا بالبعث الآن. وإنما حُدّئوا بالبعث يوم القيامة» فلم يأت 
الموعد الذي خدّد للبعث حتى يتحدوا بهذا التحدي فيقال لهم: إن 
لهم: إنكم تبعثون الآن حتى تقولوا: هاتوا ابائناء وإنما يقولون: 
ستبعثون يوم القيامة» وسيأتي الله بابائهم ومن سبقهم. 


وقول المؤلف رحمه الله: [ليس بأكبرنا ولا أشرفنا]ء أما قولهم : 
ليس بأكبرناء إن كانوا قالوه ه فهم صادقونء فالرسول ليس بأكبرهم 
اه فيهم من يكبره فخفنا: وأما قولهم: ولا أشوفناء فهم كاذبون». 
فإن محمداً َك أشرف الخلق. قال النبي كَلِةِ: «إن الله اصطفى بني 
إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة 
قريشاء م من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني 
هاشم"( » وقال تعالى: # أله أَعَلَمْ حَيْتُ يجِمَلُ رسالتَم 4 [الأنعام : 
4 فلم يجعل رسالته إلا في أحق الناس بهاء وأجدرهم بهاء 
وأولاهم بها. 


.)511/5( أخرجه بنحوه مسلم كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي كك‎ )١( 
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يقول المؤلف: [أي: لم يُنزل عليه] هذا تفسير للاستفهام في 
قولهم : «# أَمُنرلَ ء أذ بن يني أي : أن الاستفهام للنفي» لكنه 
جاء على سبيل الاستفهام؛ للتعجب والاستبعاد من أن يُتزل عليه 
الذكرٌ من بينهم . 

قال الله تعالى: ابل هم في سَّكِ ين وَوِْىَُ * بل : إغراء لإبطال ما 
ادعوه من كونهم يريدون أن ينزل القرآن على أشرفهم. يقول: هم في 
شك من ذكري» فكيف يقولون: لو نزل على أشرفناء لو نزل على 
غير محمدء والشَّاكٌ في الأصل لا يطلب الفرع أصلاء فإذا كانوا في 
شك من نزول هذا الذكر»ء بقطع النظر عن كونه من محمد كَل فكيف 
يقولون: « أَمُنلَ عله زكر نين وعلى هذا فقولهم ليس مبني على 
أصل . يعني أنهم لم يؤمنوا هذا الذكر أصلا فضلاً عن أن يكون أنزل 
على محمد أو غيره. 

« ين وَكِْىُ * قال المؤلف: [وَحْيِئْء أي: القرآن» حيث كذبوا 
الجائي به]ء فإن من كذب من جاء بالشيء فإنه منكر للشيء؛ لأنه لو 
فال لك قائل: قدم فلان اليوم» ‏ فقلت: أنت كاذب» هل تكون 
مؤمنا بقدومه؟ لاء. لا تكون مؤمنا بقدومه» وكيف. تكون مومنا 
بقدومه وهو لم يأتك إلا من هذا الطريق الذي زعمت أن صاحبها 
كذاب» ولهذا إذا كان هذا الذكر لم يأت إلا عن طريق محمد كَل 
وقالوا: إنه كاذب» وإنه ليس برسول». وليس له حق في الرسالة؛ 
لأنه يوجد مّن هو أحق منهء فكيف تقولون بأنه ذكر. إذاً هم في 
شك من هذا الذكرء وهل هذا الشك حقيقة حقيقة أو على سبيل العناد؟ 
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الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه على سبيل العناد» لكن منهم من يشك لقوة 
الدعاية المضادة» ولا سيما إذا جاءت من أكابر» فسوف يلحق العامة 
شك من هذا القول. 
وقوله: ا يْنْوَؤَيَ» أي : من الذكر الذي أنزلت» وهو القرآن» 
والشك هو التردد وعدم الجزم. 0 ظ 
وقد قيل: إن الإدراك ينقسم إلى خمسة أقسام: إدراك الشيء على 
ما هو عليه إدراكا جازماء وإدراك الثىء على خلاف ما هو عليه. 
ركو لك الل ووعسان دو كرالك الس + سدرسوكيةورواقراك لشن : 
فل ليوات فهذه خمسة أقسام. ْ 1 
فإزاك العو هل دما بعى “عليه إدزاكا: جازما تسم علنياء 
كإدراكنا ااام اعد تع الاثنين» هذا علم . وإدراك الشىء على خلاف 
ما هو عليه جهل مركب» مثل : أن تدرك أن غزوة بدر مثلا في السنة 
الثالثة للهجرة» هذا نسميه جهلاً مركباء وعدم إدراكه بالكلية هذا 
جهل بسيط». وإدراك الشيء مع رجحان ظنء وإدراكه مع المرجوحية 
وهمء وإدراكه مع التساوي شك». فهذه ستة أقسام . إدراكه على ما 
هو عليه؛ وعلى خلاف ما هو عليهء وعدم الإدراك بالكلية». 
والإدراك برجحان, والإدراك بمرجوحية» والإدراك بالتساوي. 
والشك أحياناً يراد به التساوي» وأحيانا يطلق على الراجح 
وا مرجوح والمساوي» وهذا ما يكون في كلام الفقهاء عندما يتحدثون 
عن الشك في الحدث أو الشك في نجاسة الطاهرء فإنهم يريدون 
الشك الراجح والمرجوح والمساوي» أي: بمعنى أنه إذا شككت في 
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نجاسة الماء الطاهر ولو غلب على ظنك أنه نجس فهو طاهرء وإذا 
تلككق هل ' أحخدنت :ولو غلن عا .لك انك" أحدتف كانت 
طاهرء وعللوا ذلك بأن الرسول كَل قال: «لا ينصرف حتى يسمع 
صوتاً أو يجد ريح" يعني حتى يتيقن ولا عبرة بالظن. 

يقول الله تعالى: ا بل لَمَا يدُوووا عَنّاِ 2 * بل: للإضراب 
الانتقاللي لا الإبطالي #لَمَا يوووا عَنَابِ * قال المؤلف: أي: [4] وهذا 
تفسير ببعض المعنى؛ لأن «لا» و«لم) تشتركان في النفي لكنهما 
تختلفان فيما عداهء لأن لنفي غير المتوقعء والما» لنفي المتوقع 
القريب» فإذا قلت: لم يقم زيدء فهذا نفي لقيامه على وجه لا يتوقع 
منه القيام» وإذا قلت: لما يقم زيدء فهو نفي لقيامه على وجه يتوقع منه 

سو 

القيام عن قرب»ء وغل هذا فوله 9 لما يذوؤواً عدّابٍ 6 أي لم يذوقوه 
ولكن سيذوقونه قريبا. 

قالوا: و«لما» تأت على أوجه: تأتي نافية فتجزم الفعل المضارع 
.كما تجزمه «ليك وبَأ يي بمعنى حين » وتأتي شرطية» وتأقي استثنائية . 
هله أرعة أوسحة. تأي نافية كنفي «4» لكنها تختلف عنها بأن منفي 
0ل لا يتوقفع ) ومنفيها يتوقع 0 مثل هذه الآية وتأتي شرطية 
كقوله تعالى : #قَلَمَّاجَآء أَمْرًا جَعَلْمَاعَدلِيَهَاسَافِلَهَا [هود: 2]87 وتأتي 
استثنائية كقوله تعالى : 9 إن عل تفي لاعلا َافِظٌ 4 [الطارق: 4] أي : ما 
كل نفس إلا عليها حافظء وتأتي بمعنى «حين» فتقول: قدمت البلد 


كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك (751). 
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ا طلجت المين» أئ : ين 'طلعتك القنسين »قال 2 بل نا يلوا 
عَنَابٍ () 4 يذوقوا أصلها يذوقون لكن حذفت النون للجزم؛ لأن 
«لاا من حروف الجزم. 

وقوله: #عنَابٍ4 قد يشكل على طالب العلم» وهو أن الفعل 
واقع عليه» وهو مع ذلك لم يُنصّبء أي لم يقل: بل لما يذوقوا 
عذاباء فكيف توجيه ذلك؟ كيف لم ينصب #عَنَّابِ» مع أن الفعل 
واقع عليها؟ والجواب عن ذلك أن نقول: إن #اعنَابٍِ »* أصلها: 
عذابي بالياء» والمضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات» ولذلك 
لا بد أنه يكسر من أجل مناسبة الياء» فتكون الحركات مقدرة 
عليه؛ وعلى هذا فنقول: عذاب مفعول يذوق» منصوب بفتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفاًء منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة المناسبة» والياء هنا حذفت للتخفيف». وهذا 
كثير في القرآن واللغة العربية أن تحذف ياء المتكلم للتخفيفء, كما في 
قوله تعالى : « الكبير المتعالي »* [الرعد: 9] وما لهم مّن دون مِن 
وال » [الرعد: ]١١‏ والتقدير: المتعالي» ومن والي. 

وقوله: 8 بل لما يدُوؤوا عَنّاب )4 العذاب ليس مطعوماً يذاق» 
ولكن الإصابة به ذوق» وذوق كل شىء بحسبه» فإذا أعطيتك قطعة 
لحم ومضغتها فهذا ذوق. وإذا ضربتك وأحسست بالضرب فهذا 
ذوق» فذوق كل شيء بحسبه» وليس ذوق العذاب كذوق الطعام 
والشراب» بل م مناسب له # بل لَمَا يدُوفوأ عَنَابِ *. قال 
المؤلف: [ولو ذاقوه لصدّقوا النبيّ كَل فيما جاء به] ولكن هذا 
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ذلك : ينفعه» قال الله 5 21 250 كَالُوأْ ءَامَثَا م 
رفكي يك كاب مُتْرٍِكِينَ () فل يك ب ينَفَعَهُم إِيمم 1 ما وَأ بسن * 


[غافر: 480-4845]. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد قوله تعالى: فا مَامَهسنًا ببدًا فى الْمَِة الأخرة إن هآ إل 

خَيِلقٌ 4*2 : : أن المكذبين للرسول كَكِِ فيما جاء به من التوحيد ليس 
مح لبان يارت ؛ لقولهم: ما معنا ببنذًا فى الْمِلَهِ 
الآخرةٍ إن هلدا إِيّ أخَيِلقٌ» . 

؟' ‏ ومن فوائدها: أن هؤلاء مكابرون معاندون فمع كونهم لا 
دليل عندهم قالوا: ‏ إِنْهانَآ إلا أخْلقٌ» . 

ومن فوائدها: أن كل إنسان ليس عنده علم شرعي فإنه 
يلجأ إلى ما كان الناس عليه في العادة» وهذا كما هو في من سبق 
فهو في من حضرهء كثير من الناس تنهاه عن المنكر فيقول : هذا الذي 
مشى عليه الناس » وهذا ليس بحجة» وهذا كما أنه شاك فهو ايها 
لاحق» فمن انان مَن إذا 0 عليه 0 قال: هذا ما 9 
ل قالوا: هذا دين جديد» ما سمعنا 
هذاء وهذا لمر بحجة . وإنما الحجة الدليل القائم من كتاب اللّه » 
وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 
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5 - ومن فوائد قوله تعالى: لا ميل عل لزكْرُ ينابل فى َك 
من وى بل لما يذوقوأ عَدَابِ 4 : أن هؤلاء يريدون أن يكون الشرع 
تابعا لأهوائهم. يأتي الوحي من يشاؤون» ويمتنع عن من يشاؤون؛ 
لقوله : < ملعل الزْرٌ نين . 

5 - ومن فوائدها: أن صاحب الباطل لا يعرف أن حجِّتّه حجَّةٌ 
عليهء لأن قولهم: 8 أَمُزِلَ عَلْهِ ألزَكْرُ من ييينَاً4 هي حجة فيما لو 
نزل الذكر على من يشاؤونء لأنه لو نزل على من عيّنوه وأرادوه. 
لقال غيرهم : « أمنلَ عل لزْكرُمنْيَيناً ويتفرع على هذه الفائدة كل 
مُبُطل يحتج بحق» لكن استدلاله به باطل» فإنه لا حجة له ومن 
ذلك ما يحتج به أهل التحريف في باب الصفات أو غيرها من الأدلة 
الصحيحة التي ليس لهم فيها استدلال» فمثلاً أهل التعطيل يستدلون 
لتعطيلهم بقول الله تعالى: « لَيسَ كمِئَلِوء ك2 »> [الشورى: ]١١‏ 
ومن المعلوم أنه عند التأمل يكون هذا الدليل حجة عليهم»ء لأن 
نفي الممائلة يدل على ثبوت أصل المعنى» ولو لم يكن أصل المعنى 
ثابتا لم يكن لنفي الممائلة فائدة. وهكذا كل مبطل يحتج لباطله 
بحجة صحيحة» لكن استدلاله بها غير صحيح. نجد أن هذه 
الحجة حجة عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه «درء 
تعارض العقل والنقل» المعروف بالعقل والنقل أنه ملتزم بأنه ما من 
صاحب باطل يحتج باية أو حديث صحيح إلا كان دليله حجة عليه 
ولي له 
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5 - ومن فوائدها أيضاً: أن هؤلاء الذين اقترحوا هذا الاقتراح 
وأنكروا أن ينزل الوحى على النبى محمد يكِةِ هم في شك مما يدّعون» 
فإذا كانوا في شك فكيف يقترحون؟ ولهذا قال: #بَلْ هم في سَّكِ ين 
وق . 
العذاتب لقوله < بل كوو عكاب» . 

#احدوفن قوافةها أن العذاف إذا تقال 'فإنه كوت نانسا للانسيات 
مؤثراً فيه» لأنه عبر عن ذلك بقوله: يدوفواً عنّاسٍ» . 

4 ومن فواتدها: أن الكلمات تفسر بحسب السياق» فالذوق 
الكقينات إعيانة ماش دإله عن مذوقا: 


قال الله تعالى : « أَمْ عِندَهرَ حَرَآينُبَحمَة ريك الْعربرٍ لهاب 45 » هذا 
كقوله تعالل : ل وَكَل لَك يْلَ ها اران عل جل ين ار عَم * 
[الزخرف: ]"١‏ قال بعدها: 3 أَهْرٌ يَقَسِمُونَ يَحمَتَ ريا يك [الزخرف : ا 
حتى يقولوا نجعل النبوة في فلان دون فلان وهنا لما قالوا: 8 أَمُنزِكَ 
عَيّْهِ الك من بَييئاً * قال بعدها: « أمْ عِندَهْرٌ حَرَِينُ مَحَةٍ رَيْكَ الْعزيز 
لْوَمّابٍِ © »* يعني هل هم الذين يقسمون هذه الخزائن فيجعلون 
الرسالة في فلان دون فلان. و«أم» هنا بمعنى «بل»» والاستفهام 
يراد به النفي» وعلى هذا فتقدير الكلام: بل أعندهم خزائن رحمة 
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يبك أئ: ليست خزائن رحمة الله عندهم حتى يقولوا: # َمل عَيَْهِ 
لذّكْرُ مين ولماذا لم ينزل على فلان أو فلان؟ 
قوله: «حَرَنُ4 جمع خزينة» والخزينة: مستودع الشيء يسمى 
خزينة» والرحمة: رحمة ربك. أي: ما يكون برحمته من الأرزاق 
الحسية والمعنوية؛ والحجواب: لا ليس عندهم خزائن رحمة ربك . 
وقوله: ©« الْعَرِيزٍ» قال المؤلف: [الغالب] #8 الْومَّابٍ 2 »4 أي : 

الكثير الهبات» وهي العطايا. قال: ل رَتمَةَِيِقَ4 فأضاف الرحمة إلى 
رب» ثم أضاف الربوبية إلى النبي يله« رَيكَ4 اعتناءً به وبياناً أن ما 
حصل له من الرسالة فهو بمقتضى ربوبية الله الخاصة لهء ولهذا 
نقول: أخص أنواع الربوبية ما كان للرسل» كما أن أخص العبودية 
عبودية الرسل» ولهذا أضاف الربوبية إليه» لأن أخصٌ الربوبية 
ربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وعلى رأسهم محمد يِه فكأنه يشير إلى 
أن رسالة الله للرسول كَكِِ من رحمته به . وقوله : « الْمَزِيز الوَمّابٍِ © فيه 
مناشبة عَظيمَة .. العزير لقابلة هؤلاء الذين كانوا في عزة وشفاق: 
ليبين أن عزة الله فوق عزجمهم وأنفتهم وحميتهم» وأنه غالب لهم 
وقاهر لهم. والوهاب بالنسبة للرسول كَل يعني أنه وهبه النبوة. 

| العزيز: يقول المؤلف: إنه الغالب. وهذا أحد معانيه» ولكن 
اللفظ يشتمل على معان أكثرء فالعزيز يدل على ثلاثة أنواع من 
العزة: عزة القدرء» وعزة الامتناع» وعزة القهرء» فعزة الامتناع: 
تعني امتناع الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب» فهو عزيز 
يمتنع عليه كل نقص وعيب. وعزة القدر: تعني عزة الشرف 
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62 كك7كك +7 2-0200 
والسيادة» فالسيادة المطلقة لله عز وجلء والعزة المطلقة لله عز وجل» 
يقول تعالى : # فَِيَ الْعرَوْجمِيمًاً 4 [فاطر: 1٠١‏ والثالث عزة القهر: وهي 
عزة الغلبة» أئ: أنه غالب لكل أحدء فعزة القهر تعني عزة الغلية 
وأنه غالب لكل أحدء ومن أشعار الجاهلية : 
أين المفر والإله الطالب2 والأشرم المغلوب ليس الغالب 
فإذاً يكون تفسير المؤلف رحمه الله للعزيز بالغالب تفسير للفظ 
ببعض المعاني» وهو تفسير قاصر؛ لأننا ذكرنا فيما سبق أن كل من 
لدو الم ان سعط ا ود اله وزن سيره قار لكان احانا مد 
القرآن ببعض ما دل عليه تمثيلاً لا حصراء كتفسير بعضهم قول الله 
تعالى : ١‏ مم ورا الكتب يمينا من سانا مس فرظا مسف 
200 [فاطر: 7*] فسر الظالم لنفسه 
بأنه الذي يؤْخْر الصلاة عن وقتهاء والمقتصد الذي يصليها في آخر 
الوقت» والسابق بالخيرات الذي يصليها في أول الوقت» وبعضهم 
فسّر الظالم لنفسه بالذي لا يزكي» والمقتصد بالذي يزكي ولا 
يتصدق» والسابق بالخيرات بالذي يزكي ويتصدق. فهذا التفسير 
نقول: لا شك أنه قاصرء لكن لم يرد المفسر أن المعنى منحصر في 
هذاء وإنما أراد بذلك التمثيل» يعني مثل الظالم لنفسه مثل الذي لا 
يزكي» والمقتصد مثل الذي يزكي ولا يتصدق» والسابق بالخيرات 
مثل الذي يزكي ويتصدق . 
قال المؤلف: [#الْوَمّابِ 09 من النبوة وغيرهاء فيعطونها من 
شاؤوا؟] هذا مفرع على النفي ‏ يعني هل عندهم خزائن الله من 


تفسير سورة ص 


22 !به 
النبوة وغيرها فيعطونها من شاؤوا ويمنعونها من شاؤوا؟ الجواب: 
لا. 

ثم قال الله عز وجل : « أَمَلَهُر مَك لسوت لاض هابتنا أم 
هنا للإضراب فهي بمعنى بل والهمزةء يعني بل ألهم ملك 
السماوات والأرض؟ وهذا الاستفهام للنفي» يعني ليس لهم ملك 
السماوات والأرض» وقوله: ##مُلْكَ ألسَّمْوْتِ * السموات: جمع 
سماءء وهو في اللغة العربية كل ما علاء فكل ما علاك فهو سماءء 
ولكن المراد به هنا السماوات المعروفة المحفوظة» والمعروف أنها سبع 
سماوات كما صرح الله به في عدة آياتء» وقوله: ## وَالْارضٍ * هي 
هذه الأرض المعروفة» وهي سبع أراضين كما هو ظاهر القرآن في 


- 
سه ص ل 


قوله تعالى : ا أَلَهُألّى حَلَقَ سب سات ومن الْأَرّضٍ مهن 4 [الطلاق : ]1١‏ 
فإن المثلية هنا في العدد لا في الحجم ولا في الكيفية» وكما جاءت 
السئة بذلك صريحاً في قول النبي يليْ: «من اقتطع شيراً من الأرض 
بغير حقّهء طوقه يوم القيامة من سبع أراضين»”" . 

وقوله: ##وما بآ * أي: ما بين السماء والأرض من 
المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها مما 
لا يعلمه إلا الله» وجعل ما بين السماوات والأرض قسيما لهما يدل 
على أن ما بينهما غخلوقات عظيمة تقابل السماوات والأرض. 

قال المؤلف: [إن زعموا ذلك] أي: أن لهم ملك السماوات 
والأرض فهل يملكون ذلك؟ لاء لا يمكن. 


)20 أخر جه الإمام أحمد في (مسئده» مان (408). وهو حديث صحيح . 


تفسير سورة ص 
وَل 


قال المؤلف رحمه الله: [إن زعموا ذلك ## فليرَيّمُاْ في 
لابن (42] كأن المؤلف رحمه الله جعل قوله : *# موأ في ا سبلب * 
جواباً لشرط مقدر» يعني إن زعموا أن لهم ملك السماوات والأرض» 


« يعوا في الْأسَبتب #4 [الموصلة إلى السماء» فيأتوا بالوحى» فيخصوا 


وس ع هه 


قوله: 8# فير 
زعموا ذلك فليرتقواء واللام: لام الأمرء وسكنت لوقوعها بعد فاء 
العطف, لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء وثم والواوء قال الله 
تعالى: #8 شُرَّليَقَصُوأْتَهَكَهُمْ4 [الحج: 19] هذه بعد ثم» 8 وَلْيُوفُوأ 
نذُورَهُمَ 4 [الحج: 19] هذه بعد الواو»ء # فَليَمَدُد سَبَبٍ إِلَ السَمءِ * 
[الحج: ]١١‏ هذه بعد الفاءء بخلاف لام التعليل فإن لاه التمليل تكون 
مكسوزة ولق وقعت بعد هذه الحروفء» كما قال تعالى: 98 لِكُفروأ 
يمَآءَاكهُح وَلسَمَُواً 4[الحنكبوت 56] ولم يقل : وليشتعزاء لأن اللام 
للتعليل» فلام التعليل تكون مكسورة دائماء ولام الأمر تكون 
كور إلا إذا وقعت بعد الواو والفاء وثمء ولهذا قال: # فلمِمَدَد 
يسبب إِل لسَّمَءِ 4 [الحج: ]١5‏ فاللام هنا للأمرء والظاهر أن المراد 
بالأمر هنا التحدي. يعني إن كانوا صادقين فليرتقوا في الأسباب» 
والأسباب: جمع سبب وهو كل ما يوصل إلى المقصودء وهذه الآية 
عو عاق + م كرت بعلن أن أن شه أله فى الذ ها والأسرة فلبيدد 
ضيب إل السماء © [الحج: ]١١5‏ أي: بشىء يوصله إلى السماء كالحبل 

<ث يتل نا هل يو كدو ما تيكل > [الحج: ]٠١6‏ فهنا قال: 


ُو » الفاء واقعة في جواب شرط مقدرء أي: فإن 
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لواف الأسْبّب4 أي : فليجعلوا أسباباً يرتقون بهاء ويصلون إلى 
السماء. ومعلوم أن هذا التحدي لا يمكن لهم أن يحققوه. 

ثم قال المؤلف: [الموصلة إلى السماء» فيأتوا بالوحي» فيخصوا 
به من شاؤوا] بناء على قولهم: « أَمْنزْلَ عليه لكر نينا يعني إذاً 
فارتقوا إلى السماء» وأنزلوا الوحي» وخصوا به من شئتم . 

ثم قال المؤلف: [و«أم في الموضعين بمعنى همزة الإنكار]ء 
الإنكار الذي بمعنى النفي. ثم قال: ليس عندهم خزائن الله وليس 
لهم ملك السماوات والأرض بل هم خالون من هذا كله. 


الفوائد: 

١‏ من فوائد هاتين الآيتين: إبطال حجة هؤلاء الذين قالوا: 
« أمْنِلَ عله الزَكْرٌ من َتنا 4 وذلك لأن إنزال الوحي على شخص ما 
هو من فضل الله عليه» ومن خزائن رحمته. وهذا لا يملكه هؤلاء 
المقترحون؛ لأن الأمر والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

؟ - ومن الفوائد: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: العزيز 
والوهاب» وإثبات ما تضمناه من صفة» فالعزيز تضمن صفة هي 
العزة» وأقسامها ثلاثة كما مر علينا في التفسيرء والوهاب تضمن 
صفة هى الهبة الكثيرة» وما أكثر هبات الله عرّ وجل» وتضمن 
القدرة؛ لأنه لا يهب إلا القادرء وتضمن الغنى؛ لأن مَن لا شيء 
عنده لا يمكن أن بهبب» وتضمن الكرمء لأن البخيل لا بهب. 
ودلالة الوهاب على الهبة من باب دلالة التضمن» وعلى الهبة 
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والوهاب من باب دلالة المطابقة» وعلى القدرة والغنى والكرم من 
باب دلالة الالتزام . 

فإذاً في هذا الاسم أنواع الدلالة الثلاثة» وهي الالتزام والمطابقة 
والتضمن» والفرق بين هذه الثلاثة أن دلالة اللفظ على جميع معناه 
دلالة مطابقة» وعلى جزء معناه دلالة تضمنء وعلى اللازم الخارج 
الذي لا يدل عليه بلفظه لكن من لوازمه دلالة التزام. وأضرب لها 
مغلا ق مر خدى ليقن به الآمر المعتوى» هذا بيت يشتمل عل غرف 
ومجالس 5255-6 أي : أحواش . دلالة هذا البيت على جميع ما فيه 
من الغرف والمجالس والأحواش دلالة مطابقة» ودلالته على كل 
خجر وعدناء ولحل عدن وحروء أولكل توت ريدي ادلؤاله 
تضمنء ودلالته على أن له بانيا دلالة التزام» لآن البيت لا بد له من 
بانء فنقول: هذا قد بناه بان» ما هو الدليل؟ لأن البيت لا بد له من 
بان. فالوهاب مثلاً دلالته على الاسم والصفة التي هي الهبة دلالة 
مطابقة» وعلى الاسم وحده أو الهبة وحدها دلالة تضمن» وعلى 
القدرة والغنى والكرم دلالة التزام . 

- ومن فوائد الآية الكريمة: مراعاة فواصل الآيات لسياق 
الآية» لأن العزيز الوهاب يناسب قوله: «آ آم عِندَهر حَرَاين مَممَةِ ريك 4 
ومناسبة فواصل الآيات لمضمون الآية دليل على البلاغة» ولا يشذ 
عن هذا شىء» ولهذا لما قرأ رجل عند أعرابي: (والسارقٌ والسارقة 
نانظهوا اأديهنا جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله غفور رحيم) 
استغرب الأعرابي كيف يقول: نكالا من الله» ثم يقول: والله غفور 
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رحيم؟ المغفرة والرحمة لا تتناسب مع النكال» فقال الأعرابي للقارىء : 
أعدء قال: (والسارقٌ والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا 
نكالاً من الله والله غفور رحيم) قال: أعد ما هكذا الآية) قال : 
ورتم سََارِقَهٌ َأقطعُوا أيدٍ أ لْدِيهُمَا جَرَاءأ يما كسبا تكلا من أله وَاللَهُ 

عير حَكيمٌ * [المائدة: 8"] قال : الآن عر وحكم فقطعء ولو غفر 
ورحم ما قطع سبحانه وتعالى» ولهذا قال الله تعالى في سورة المائدة 
2 الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً: © إِسَّمَا 

جروا ألَذِنَ يحَارِبُونَ أنه وَرَسُوآةٌ وَيسْعَونَ فى الْأرضٍ هَسَادًا أن يَفَمَّلوَا أو 
مسب أو مقع د يوتر رجهم ون حل أو ينوا مرب الْأَرْضٍ 
لِك لهم حِرَئ فى لديا وَلَهُمَ في ديرو عَدَابُ عَظِيةٌ 9 إلا 
لدت دَبوأ من مسلٍ أن تَكْورُوا عَكهَم ألما آلك الله حَفُودُ تَصِئدُ 4 
[المائدة: -85] فأخذ العلماء من هذه الآية أنهم إذا تابوا قبل 
القدرة عليهم سقط عنهم الحدء لأن الله قال: 8 فَعَلَموَا رك أله 


ل عور م 


عفور رحيم # فإذا غفر لهم ورحمهمء فإنهم لا يقام عليهم الحد. 


الس اس ست و سوم َك 


وفي هذه الآية « أن عندَهْرَ نتم ويك مر اوها 4 مناسبة 
ظاهرة. لأن الله ذو رحمة» وذو عزة وغلبة» وذو هبة وعطاءء فيعطي 
من شاء بما تقتضيه عزته من خزائن رحمته . 

لكن بعض الآيات تكون فواصلها خالفة لضمونها فيما يظهرء 
بال فول عد عليه الع « ما قُلْتٌ ل إِلَامَآ أَمرتَن يود أن أعبدوأ أذ 
رق ور كم وَكُنثُ عَكَيمَ هيدا ما دمت يهم فلم وف نى كنت أَنت أَلرّقِيب عَلَتهِمَ 


ع 0-2 


ل م - هله 


كت عل ك3 قرو كبك 5 إد تلج يي حَِادُة مَك تَغْفْرَ لَْهُمْ فَإِنك أنت 
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لَعربِرَ كيم * [المائدة: ]١18-1117‏ فهنا جاء قوله: * قنك أنت لمم 
و4 كران لقوله: #وَإن تَعْفْرٌ لَهُمَ ‏ وكان المتوقع أن تكون 
الآية : : وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم» فاستشكل بعض 
العلماء هذاء قالوا: كيف يقول: #وَإن تَعْفِرَ لَهُمْ فَإنَكَ أنت اميه 
َلَكيم 4 ولم يقل : : فإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيه؟ وأجيب 
عن لله ران صن عليه انلام ل يقتصى يل كز للعفره ».بل ذكر 
المغفرة والتعذيب» قال: إن تعذبهمء وإن تغفر لهمء فكان الحكم 
الآن متردداً بين المغفرة ري إن نظرنا إلى قوله: #وإن تَغْفْرٌ 
30 وبين العزة والحكمة والحكم إذا نظرنا إلى قوله: # إن 
َعَذْيهُمَ4. فصار ختم القول بقوله: #وَنَكَ أت الْمَيرُ كيم © أنسب 
أن الخفرة ة إن حصلت فهي من عزة وحكمة. 


ل 


با 


: - ومن فوائد قوله تعالى: # آم لهم مُلَكُ ألسَّمْوَتٍ وَالْارْضٍ وما 
تبما لوا فى الأننبتي )4 أن الخلق لا يملكون خزائن رحمة الله 
ولا يملكون السموات والأرض وما بينهما؛ لآن ذلك لله عز وجل. 
ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم لا مانع لما 
أعطيتٌ . ولا معطي لما منعتَ)''' فخزائن رحمة الله لا يملكها أحد. 
الذي يملكها هو الله عز وجل؛ وفي حديث ابن عباس «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء. لم يضروك إلا بشىء قد 


إل4 أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (855)» ومسلمء كتاب المساجد. 
باب استحباب الذكر يعد الصلاة» وبيان صفته (97ه) (/ا١),‏ 
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كتبه الله عليك)''2. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن 
يعلق رجاءه إلا بالله عز وجلء ولا يعلق رجاءه بمخلوق إلا في 
وإذا جعل هذا في الله سخر الله له المخلوقات» حتى البشر يسخرهم 
لهء لكن إذا تعلق بغير الله وُكل إلى من تعلق به وضاع . 

ه ‏ ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات ملكية الله للسماوات 
والأرض وما بينهماء لأن نفي ملك هؤلاء لها دليل على ثبوت 
الملكية لغيرهم ولا مالك لهذه إلا الله . 


5 ومن فوائدها: اعظم ما بين السماء والأرض» ووجهه أن 
الله جعل ما بينهما قسيماً لهماء والقسيم لا بد أن يكون معادلا أو 
كارن اسيم لا يمكن أن تأتي بشيء عظيم تقارن بينه وبين شيء 

ا ومن فوائد الآية الكريمة: تحديه هؤلاء المكذبين أن يأتوا 
بما يدل على أن لهم شيئاً من ملك السموات والأرضء» لقوله: 
« ليصا في لبلب 40 . 

8 - ومن فوائدها: أنه لا ينبغى التحدي إلا بما لا يستطيعه 
المُتحدّى» لاذا؟ لآنك لو تحديته بشيء يستطيعه ثم قام به بطلت 
حجتك نبائياء وهذا يفيدك في باب المناظرة» وفي باب النظرء لأن 
الناس ناظر ومناظر» فالناظر هو الذي يتأمل الآدلة من ذات نفسه 


.)19015( أخرجه الترمذي» صفة القيامة‎ )١( 
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ويحكم عليهاء والمناظر هو الذي يناقشها مع غيره: فمن فوائد النظر 
والمناظرة ة أن الإنسان لا يفرض شيئاً على وجه التحدي إلا إذا علم أنه 
غير ممكن للمُتحدّى» لأنة لو فزن :قينا يسدق ,هه قم الى نه 
الممتحدّى. بطلت حجته وانهارت» وانهارت قوة المدافعة والمهاحمة. 
كما هو معلوم» من أن يرتقوا إلى السماء والله أعلم . 

4 ومن فوائد هذه الآية: أن بعض العلماء أخذ منها أنه لا 
يمكن الوصول إلى القمرء لأن الله قال: اَلَأ السب 03» ثم 
قال: # جند ما نالك مَهَرُ مَهَرْومُ 4 ومعلوم أن القمر في السماءء فإذا 
كان هؤلاء الذين يحاولون أن يرتقوا في الأسباب إلى السماءء جنداً 
حقيرين مهزومين» فإنه لا يمكن أن يصلوا إلى القمر» فهل يمكن أن 
يؤخذ هذا من هذه الآية؟ ظاهر الآية أنه تمكن أن نأخذ من هذه الآية 
ولبلا غل: أن «الثائن .يصلوة [ل: القمر». إذا كان هذا ظطاهن لكرة 
فمعناه أن الآية دلت على إمكان الوصول إلى القمرء وهذا عكس ما 
استدل به بعض الناس» والحقيقة أنه لا يمكن أن يكون فيها دليل 
عللى 0 من الوصول إلى القمرء لأن القمر في السماء» التي 

بمعنى العلوء وليس في السماء التى جعلت سقفا محفوظاء وهذا أمر 
مؤكد لا يختلف فيه اثنانء وإذا كان السحاب في السماءء ويطلق 
عليه سماءء كما قال تعالى: 8 أنْرْلَ ين ألسّمَك مك مََالتَ أَوْديَة بِقَدَرِهَا) 
[الرعد: ]١7‏ والناس الآن يصعدون فوق السماء الذي هو السحاب. 
كثير منكم ركب الطائرة وهي فوق السحابء» والسحاب تحتهاء 
فكذلك القمر في السماءء قال الله تعالى: ا تنَبَارَكَ الى صل فى ألتما 
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0000 
بروجا وجَعل فا يرد يها وَكََمَوا مُيِرا #* [الفرقان: ]1١‏ فلا شك أن القمر 
ل الجتماءة ولكن هل هو في السماء ء التي هي السقف المحفوظ الذي 
لا يدخل إليه أشرف الملائكة وأشرف البشر إلا باستئذان؟ لاع قطعا. 
بل هو تحته بكثيرء إذن نقول: إنه ليس في الآية دليل على استحالة 
الوصول إلى القمرء كما إنه ليس فيها دليل على إمكان الوصول إلى 
القمرء ويترك هذا الأمر للواقع» فإذا صح أنهم وصلوا إلى القمر فإن 
الشرع , يقل باستحالة ذلك» وإذا , ب فإن الشرع لا يشبته. فإذا 
قالوا: وصلنا إلى القمر وثبت ذلكء قلنا: الحمد لله» هذا لا يعارض 
شرعناء لا يعارض كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» 
ومعلوم أن القمر تحت النجوم» والنجوم قال الله فيها: ‏ وَلْفَد وَينَا 
أَلسَمَه لديا ِمصَيِيمَ * [الملك: 5] لكن القمر تحتهاء وأنا وغيري 
شاهدنا أن القمر حجب النجوم» وأنا شاهدت ذلك بعيني» كان 
القمر يساير النجمة التي تسمى نجمة الصباح» ومعروف أن القمر 
يتأخر فإذا مها تختفي» لم نعد نشاهدهاء فصار كما لو جاءت سحابة 
فحالت بيئنا وبين القمر. وحدثني من أثق به قال: إن هذا قد يقع 
اانا ونشاهده ا إذا "العفو ليق :فى «السناء التى: »هي اليف 
المحفوظ»ء فإذا ثبت أنهم وصلوا إليه فلا غرابة في ذلك. إذاً ليس في 
الآية دليل على انتفاء الوصول إلى القمر. 
٠‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان قدرة الله عر وجل» 
وأن الجنود مهما عظمواء حقيرون بالنسبة إلى قوة الله عزّ وجل 
وعزته» مهزومون أمام قوته: ولهذا قال: # مهزوم 4 . 
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١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة : أنه يجب على هؤلاء المكذبين 
للرسول عليه الصلاة والسلام أن يعتبروا بمن سبقهم. لقوله: ”أ هِنَ 
لْخُحرَانٍ 09 * أي : : هم جند حقيرون مهزومون كما هُزْم غيرهم من 


ٍ ور 


الأحزاب. قالت عاد: لمن أَسَد ينا هوه 4 [فصلت: : ]1١١‏ فقال الله : 


ري وو هه و2 درم 4 


اك شد مِنْهُم قوة # (فصلت: .]١6‏ 


101 ٍ 
ين 3 


13-0 


ثم قال تعالى: [ :9# ججند ما أي: هم جند حقير 8 مالك »4 


ل 2 تكذيبهم لك ف( مهزوم # صفة جند ين الدَحرَانٍِ #3 صفة 


ل 


عد انين ) # ججحند ما هَتَالِلكَ # جند : خبر مبتدأ محذوف». والتقدير 
هم جندء وما: نكرة واصفةء لآن «ما» لها عشر معان جمعت في قول 
الشاعر: 
محامل ما عشر إذا رُمْت عَدَّها 
فحافظ على بيت سليم من الشَّعرٍ 
ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها 
بكفً ونفي زِيدَ تعظيم مصدر 
نوضح ذلك: ستفهم: استفهامية» شرط: شرطية» الوصل : 
موصولة» فاعجب: تعجبية» لنكرها: نكرة سواء واصفة أو 
موصوفة» بكف: كافة»ء ونفي: نافية» زيد: زائدةء» تعظيم: 


للتعظيم » مصدر: مصدرية. 
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ند م قال المؤلف: [هم جند حقير] فعلى هذا تكون «ما) 
هنا واصفة» يعني موصوف ببهاء لكن المراد بهذا التحقيرء والدليل 
على ذلك التحقير قوله: 9# مَهَرُوم* والمهزوم حقير. 
وقوله: «« مُنَالِتَ» هنا إشارة للمكان» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطابء. هنالك» أي: في ذلك المكان» المؤلف يقول: [أي : 
في تكذيبهم لك] فجعل الظرفية المكانية هنا التكذيب» ولكن يبدو أن 
الأمر على خلاف ما قال 00 رحمه اللهء وأن المشار إليه المكان 
الحسي» لا المكان المعنوي» أي: أنهم إن ارتقوا في الأسباب» فسوف 
ييزمونء فيكون هنالك» أي : 00 الذي يرتقون إليه» فإذا قدر 
أنهم ارتقوا إلى السماء فهل ستكون لهم الغلبة؟ أبداً بالعكس» حتى 
لو ظنوا أنهم لو وصلوا إلى السماءء وصعدوا إلى السماء أنهم 
انتصرواء وصارت لهم العزة فالأمر بالعكس. هذا هو الذي يظهر 
من الآية الكريمة. أما جعل الظرف هو التكذيب فهذا بعيدء» بل 
التكذيية سنت للخذلان. 
#جند ما هُنَالِك مَهَرُومُ 4 (مهزوم) يقول المؤلف: [صفة جند] 
صفة ثانية والأولى «ما» و8 ين الْتَحْرانٍ ((0 © صفة جند أيضاء يعني 
جند من الأحزاب مهزوم. 
واعلم أنه إذا تكررت الصفة للنكرة فإن ما بعد الصفة الأولى 
يجوز أن يكون حالاء فإذا قلت: مررت برجل عظيم كريم شجاع» 
جاز لك أن تقول: مررت برجل عظيم كريماً شجاعاء ولكن الأولى 
أن تكون صفةء أي : نعتاً؛ لتناسق الكلام» وكونه على وتيرة واحدة. 
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فهنا عندنا ثلاث صفات لجند: «ما» و«مهزوم»» و«من الأحزاب», 
ما الذي يجوز أن يكون منصوبا على الحال؟ مهزومٌ؛ لكن لا يمكن 
هنا لأن حركة الإعراب ظهرت على أنه مرفوع» صفة » وكذلك من 
الأحزاب مثله يعني يجوز أن يكون صفة وهو الأصل» ويجوز أن 
نجعله في موضع نصب على الحال. 

قال المؤلف رحمه الله: [أي: كالأجناد من جنس الأحزاب 
المتحزبين على الأنبياء قبلك. وأولئك قد قهروا وأهلكوا فكذلك 
بلك هؤلاء] يعني أن هؤلاء جند من الأجناد الأخرى» والأجناد 
الأخرى الأحزاب الذين كذبوا الرسل كان مالهم الهلاك والدمارء 
وقد مر علينا في أول السورة: * كر اهلكا من قبْلهِم مْن قن فنَادوأ وَلَاتَ حِنَ 
مَنَاصٍ رج . 

ثم بدأ الله عز وجل الإشارة إلى قصة أولئك الأجناد أو أولئك 
الأحزاب فقال عرز وجل : 9 كدت قبل 4 أي : قبل الذين كذبوك من 
قريش ومن اليهود وغيرهم #قَرْمُ نوج 4 ونوح هو أول رسول أرسله 
الله عز وجل بدلالة القرآن والسنة» قال الله تعالى: 9 ##إنَا أَوْحِيمآ 


ِليِكَ كنآ أَوْحيْنآ إِلّ وح لين مِنْ بعَدِوءٌ #* [النساء: 17] وقال تعالى : 
و ع سر ل 00 8 آذه سرج مره 1 ل آ هه مني 2-0 عا 4 عد 
2 وَلِقَدَ أَرسَلْنا ع وَإررهم وجعلنا فى ذريتهما الثبوة وأالكتب * 


ما يوجد من شجرة الأنبياء التي كتب فيها أن إدريس قبل نوح خطأء 
خديف النعاعةالطريل :لك الناين بارع إل نوس تيقرلرق لدف كانت 
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أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض»”'' وهذا صريح ؛ وبه أيضا نعرف 
أن ما يذكر في كتب التاريخ من أن إدريس جد لنوح فهو خطأ بلا 
شكء فإدريس فيما يظهر ‏ والعلم عند الله من أنبياء بني إسرائيل . 

« كدت قَلَهُمَ توم نوج » نوح عليه الصلاة والسلام بعث إلى البشر 
حين اختلف الناس» وكان الناس في الأول على ملة واحدة» فاختلفواء 
© هبعت أَلنّه لد لين مريت وَمنذِ رب وَأنَْلٌ معهم الككب ََلْحَقّ لحك بين 
لكاي فيح خْتكوأ يذ [البقرة : 151 أرسله الله إلى قومهء فلبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاماء وهو يدعوهم إلى اللهء ويأتيهم بالآيات» 
ويتحداهم» ولكنهم - والعياذ بالله اكلم عام لكاو كر ورد 
قال تعالى: #وَإِقّ كلما دَعَوْتُهُمَ لتَغفرَ لهم جَعَوَأ صَيمَم 3 ف ادام 
وََسْسَفْسَوَأيَابَهُم وَأصَرُوا وسَشَّكيروأ سَحَعيَارا» [نوح : 7] ولما أذن الله تعالى 
0 دعا نوح ربه 9# أن مَعْلُوبٌ فَأَنَصِرَ © [القمر: ]٠١‏ فانتصر الله له 
, فحن بوب السَّمَك عاو متجمر يا وَهَجَرَئا رص حب الت ْمل ع أمْرِ د 

ا دمر ل حجر بحيام [القمر: ]١15-1١١‏ وأمره 
اله أن يحمل معه مَنْ امن من قومهء قال الله تعالى: أ وَمَاءَامن معهء 
ِلَاقَيلُ» [هود: .]5٠‏ 

فتصوروا أيها الدعاة كيف لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 
وهو رسولء والناس لم يكثروا بعدء ومع ذلك ما آمن معه إلا 
قليل» حتى أحد نسله قد كفر به وهو ابنه الذي كان من المغرقين. 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل : 8 وَلَفَدَأَرَسَلَاوًْا إل مم4 

[هود: 2))7750(]75 ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها )١95(‏ (771) . 
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اه مت 
54 مِلَهُمْ قوم نوج * قال المؤلف رحمه الله: [تأنيث «قوم» 
باضتار المحنى ] نعل قوم امؤنت؟ أو الفعل الذي كان القوم يفعلونه هو 
الذي أَنْتَ؟ نقول : الفعل هو الذى نت « كُدَبتَ ت4» أما قوم فليس 
فيها تاء التأنيث» لكن من المعلوم أن الفعل كا انث فالفاعل مؤنث» 
فإذا وقع الفاعل لفعل مؤنث فهو مؤنث؛, لكن هذا اللفظ هل هو 
مؤنث لفظا أو باعتبار المعنى؟ قال المؤلف: باعتبار المعنى» وهنا 
نسأل كيف يكون مؤنث باعتبار المعنى؟ لأن القوم جماعة» وكل جمع 
يجوز تأنيثه» قال ابن مالك رحمه الله : 
والتاهُ مع جَمْع سوى السالم مِنْ مذكّر كالتاء مع إحدى اللَّينْ 
ادم اللي هي لبنة» فلبنة يجوز فيها التذكير والتأنيث» لكن 
التأنيث أرجح» كذلك جميع الجموع ما عدا جمع المذكر السالم يجوز 
فيه وجود التاء في الفعل. 
# وكا وفْرَصوْنُ ذو الْدويَادِ 03 4 عاد قوم هودء كانوا بالأحقاف. 
وكانوا ذوي شدة وقوةء من أشد الناس قوة» فأعجبوا بقوتهم 
واستكبروا وعصوا رسولهم عليه الصلاة 00 وافتخروا بما 
أعطاهم الله من القوة» كما قال الله عنهم : كَأْما عاد فَأسْسَحككبروا في 
ايض يكير لي ووأ د ناه وَلمَ َأ أك لله الى حَلفَهُمْ هو أَسَّدٌ 
هم 45 افصلت: ٠6‏ فتأمل قوله: كيرا أت 0 
أن فيها إشارة إلى أنهم ضعفاء أمام خالقهمء ولم يقل: يقل: أولم يروا 
أن الله الذي خلق السماوات» قال: خلقهمء فهم مخلوقون, 
وألخائق اغل عن المخلوق» وأشد عنه 'قوة «اهر أقد ينيع يه وكا 


تفسير سورة ص 2 
كَايِينًا يَحَحَدُوت * [فصلت: ]٠١‏ نأهلكهم الله. أهلكهم الله وعلى 
حين طمع في رحمته» أرسل الله عليهم ريحاً عظيمة» ولما رأوا ما 
تحمله الريح من الرمال العظيمة ظنوا أن ذلك سحاب. لا رأوا هذا 
5 20 ع ع 8 ١‏ 7 ارس سسا م عو سساح ساح قر محل 
قالوا: # هنذا عارص ممطريا © فقال الله تعالى : #ا بل هوم أَسْتَعْجَلَمُ به ريح 
فِيَاعَدَابُ ليم 9 مُدَمَْرُ كل مَوْءِ بأَترِريهَا [الأحقاف: 10-14] فعصفت 
بهم الريح العقيم حتى كانت تحمل الواحد منهم إلى جو السماء ثم 
تقلبه على راشةة عَضَاروا نت عَجَارُ نحل حَاوِيَةَ » [الحاقة: /ا]» 
أعجاز النخل يعني أصولها وجذوعها؛ خاوية منتكسة» 8 كَأْصْبَحُوأ 
لا برك إلا مسْكِمهم © [الأحقاف: 0؟]» ومع ذلك ما آمن معه إلا نفر 
َفَِعَوْنُ دو الْأَوئَادِ 0 © قال المؤلف: [كان يَنَدُ لكل مَن 


ع 


وتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه] فرعون 
٠.‏ 0 7 2 2 2 


أهل مصر وقال لهم : # أنَأريِم الْأَك4 [النازعات: +1] وسخر بموسى 
وقال لهم: ا أَم أَنَاحَيَتُ من َذَا الى هْوَمَهِيِنُ ولا يَكَادُ بين 4 [الزخرف : 
5 وفخر بما أعطاه الله تعالى من الأنمارء قال لهم: #أَليسَلمُلَكُ 
ِسْرَ وَهَدذِو الدَدْهئرُ تر ين كَحْقَ ا روت 4 [الزخرف: ]0١‏ وكذب 
موسى وحاربه» لكن ليس بالسلاح بل بما جمع له من السحرة» لأنه 
أَوْهُمَ الناسّ أن موسى كان ساحراء قال: هذا ساحر يرمي العصا في 
الأرض فتكون حية» ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوءء 
دا :سا حر 
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_لتا< ا تت 
وجمع السحرة» وألقوا ما عندهم من السحر العظيم الذي أزهب 
الناس» حتى موسى عليه السلام رهب وخاف» ققال الله تعالى: 
« مدا لا تحَنْ إِنكَ لَتَ الل ززم ولق مَا ف يَمِنِكَ تلْقَفَ مَاصتمواً 4 [طله : 
-19] فأيّده اللهء» وألقى ما في يمينه وهي العصاء فصارت حية 
عظيمة التهمت الحبال والعصي التي ملؤوا بها الأرض» وصار يخيل 
للناس أأنها حيات :وتعايين تسعى». فالتهمتها كلهاء. وسبخان الله 
كيف هذه الحية التي كانت عصا تلتهم كل هذا؟! هذا من آيات الله . 
فلما رأى السحرة هذا الأمر دهشواء وعلموا أن هذا ليس 
بساحرء لأن الساحر لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الأمرء بل هو 
حقيقة» وهو آية أيّدَ الله بها موسى» فامنوا 0 وسجدوا لله ذلا 
وعبادة» وقالوا معلنين: #ءَامنًا رب الْعلِِين ()) رب مومئ وَهَدرُونَ # 
[الأعراف: ]١75-17١‏ فماذا يكون تأثير هؤلاء القوم الذين انتصر بهم 
غرف بين النلتن؟ كوت تاذ رمع بين الناسن كيرا وحظيها , أرأيتم 
لو أن أحداً من الملوك جمع أكبر ما عنده من المهندسين في حشد 
عظيمء ثم أقرّوا وأذعنوا لخصوم هذا الملك» ماذا يكون شعور 
الناس؟ سيكون شعورهم أن الملك مهزوم. 
ولهذا لما حصل إيمان السحرة لجأ فرعون إلى القوة والقهرء 
وهددهم أنه سيقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ويصلبهم على 
جذوع النخل حتى يذوقوا العذاب» ولكنهم بإيمانهم قالوا: # لن 


ويرك عل ماج كاوس الْبَيدَتٍ وَالذِى ريا فَأَفْضِ مأ نت قاض إِنَّمَا نُعَضِى هَلذِهِ 
0 


1 2 ع فد سرج سر 
- 


كوه لذيّآ © إنآ ضارا يِرَ 1] حَطيكاوما كْرَحْتناعكهِنَ لحرو 


م 
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َب وبح 4 [طنه: 7-77] فصمدوا أمام هذا الطاغية العنيد. لقد ' 
كانوا في أول النهار من السحرة الكفرة» وصاروا في آخر النهار من 
المؤمنين البررة» وبقي فرعون مستمراً على طغيانه ‏ والعياذ بالله - 
حتى أهلكه الله بالغرق بجنس ما كان يفتخر به على قومه وعلى 
موسى حين قال: © وَهَدذه الأتهرٌ ري من حو * [الزحرف: ]0١‏ 
فأهلك بالماء الذي كان يفتخر به. 


وقول المؤلف في قوله تعالى: #وَفِرَعَوْنٌ دُو الْأَوْيَادِ #4 قال: [كان 
يَتدُ. . .] إلى آخره. الذي يظهر أن هذا ليس سبب الوصف 9 
الأوتادء وإنما السبب الحقيقي أن يراد بالأوتاد القوة التي ثُبََتَ بها 
ملكهء كأوتاد الخيمة تثبت بها الخيمة» ا ري 
أن يضع أوتاداً أربعة يصلب عليها الإنسان ويعذبهء لكن هذا لا 
يمكن أن يمتدح به فرعون على أنه ذو قوة» بل الصحيح المراد 
بالأوتاد هنا ما كان عليه من القوة التي ثُبّت بها ملكهء كأوتاد الخيمة 
500 كيتبنا اطيمة: 


سس رح 1س سام 


قال الله تعالى : [ وتمود وَقوم لُولٍ وأصَصَاب صَسَدث لَعَيَكَة أوْليِكَ أالشّحَرَابُ 7 الو 
قوله: 9# وتمود» ممطلرقة عل 11 ع4 يعني : ابوكليث لبي لخر 
أصحاب صالح. وهم في مكان يقال له: الحجرء تبني الآن 
بمدائن صالح. أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم ولكنهم كفروا به 
وم يؤمن معه إلا قليل» وآتاهم الله تعالى آية عظيمة» وهي ناقة 
لبون 2000 اناه وما آخر. وقيل: إن الواحد منهم يأتي 
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إليها فيسقيها ويأخذ من لبنها بقدر ما أسقاهاء والله أعلم . والمهم أن 
هؤلاء القوم عندهم فو مكصي .من أن عدوا ف الببال سونا: 
ولا تزال آثارهم باقية إلى اليوم . وقد مر النبي كلد بها وهو ذاهب 
إلى تبوك» فقنّع رأسه كَل - يعني غطاه - وأسرع في السير» وقال: 
«لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا وأنتم باكون. فإن لم تكونوا . 
باكين فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم ما أصابهم)""' . 


قال: 8اوَيَُمُ تُولٍ *# لوط: ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» أرسله الله إلى قومه» وكانوا قد ارتكبوا الفاحشة ‏ والعياذ 
نال د.فكانوا انون الرحال و يدغراق النساء: اه 

ال سه صرحت ص مه سح ا هر ل 

وقال: 9 أتأنود ا 2 كين ينأو 
إلى الخسيس. ولكنهم أبوا واستكبروا حتى إن زوجته كانت منهم, 
فأمره الله أن يسري بأهلهء وأرسل على قومه حجارة من سجيل» حتى 
عن الحقيقة» ونزلوا إلى أسفل الأخلاق» جعل الله أعالي قريتهم 
حملت ثم نُكّست فصار عاليها سافلهاء» وقال بعضهم: بل إنها #بدمت 
من الحجارة التي أرسلت عليهم حتى صار أعاليها سافلها""' . 
)000( أخر جه البخاري» كتاب المغازي» باب نزول النبي كَل الحجر 2)»55١9(‏ ومسلمء كتاب الزهد 


والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم (5980). 
(1) انظر تفسير سورة الصافات لفضيلة الشيخ رحمه الله. 
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قال: لا وَصَصَبُ لَيْكو» والأيكة فيها قراءتان7"". قال المؤلف : 
1م تَيْكَةٍ 4 أي: العَيْضة وهم قوم شعيب عليه السلام] والغيضة: 
هي الأشجار الملتف بعضها إلى بعض» وكانوا في نعيم ولكنهم عصوا 
فكييا وسخروا منه # لأسيب مَاتَفْقَهُ كَثِيرا يَمَاتَصُولُ وَإِنَا ترسك يما 


و مس ساي ل يح ررس جه سل عو > لهاع ١‏ اخ 


صَعِيقا وَلَوَلا رشطك لرجمنتك وم أنت عَلْيَنَا يِعَزِير # [هود: ]4١‏ 4 َالَو 


59 1 00 7 م اد اعجو رم ير ل سمس كي > سس ل كس 
مَتميك اسلزتلقت تاميرك أن ترك اما كيد اانا از أن فَغُل وه أمواينا 


أ[ سس 3 - 6 سل واج سا 4 

مَا فمكوًاأ إتَلع لانت الْسَليمَ ألرَمِيدُ» [هود: 417] يسخرون منهء وقال 

٠‏ 0 ل ا وى و م هخ ع 

الله تعالى : # فَكَذَوهِ فَأَحَدَهُمَ عَذَابُ يور الظلَّة 4 [الشعراء: 189] قال أهل 

العلم: إنهم أصيبوا بِحَرّ شديد جداًء فأرسل الله غمامة لها ظل» 

فتنادوا إليها يستظلون يظلهاء فكان ظلها أكثر إحراقا من الشمس - 
20 5 

والعياذ بالله - فأتوا من حيث أمنوا. 


آ# ره م 8 


هؤلاء يقول الله عز وجل فيهم: « وليك الْأُحَرَابُ )»4 يعني 
أولئك الأحزاب العظماء الذين طغوا واستكيروا وكذبوا الرسل» 
فالإشارة هنا بصيغة البعد إما لدنو منزلتهم وبعدها عن الصواب» وإما 
لعلوها باعتبار حالهم التي كانوا عليها من الطغيان والعتو وذلك لآن 
«أولئك» لا يشار بها إلا إلى الشيء البعيد علوّاًء أو نزولا أو مساحة. 


ددس سو ذا 


عة 0 ىٍّ 5 5" 5 
تعالى : « كل حِربٍ يما دحم فَرِحونَ # [الروم : زفرة اي : كل طائفة . 


)000( الأولى: (لَيْكة) بلام مفتوحة من غير مز قبلها ولا بعدهاء ونصب التاء» على أنه اسم غير منصرف 
للعلمية والتأنيث كطلحةء والثانية. (الأيكة) بإسكان اللام وهمزة وصل قبلهاء وهمزة قطع 


مفتوحة بعدهاء وجر التاء على أنها مضاف إليه. «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي 77/7. 
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« أوْلَيِكَ الْقَحَرَبُ 4 يحتمل أن تكون مبتدأ وخبرء يعني أولئنك هم 
الأحزاب الذين كذبوا الرسل فأهلكناهمء ويحتمل أن تكون 
الأحزاب صفة لأولعك . 


وقوله: 8 إن كُلُّ4 الجملة خبر المبتدأء قال المؤلف: [ إن» ما 
5586 أي : أن «إن» نافية» وقد سبق لنا أن قلنا: إن «إِنْ» تستعمل 
في اللغة العربية على وجوه: النفي» والشرطء والمخففة من الثقيلة» 
والزائدة. قال المؤلف: [« إن يل # ما كل من الأحزاب لا إل 
كدب الرْسَلَ4] كل منْ هؤلاء الأحزاب كذب الرسل» والرسل : 
جمع رسولء ل إن كل إلا كَدّبَ َلرْسْلَ #4 أي: كل حزب كدّب 
رسوله» وعلى هذا فالجمع مورّع على الجمع الذي قبله توزيع أفراد. 
أو هو توزيع جملة؟ أي: كل حزب كدذّب جميعٌ الرسل؟ المؤلف مشى 
على الثاني» قال: [لأنهم إذا كذبوا واحداً منهم. فقد كذبوا جميعهم. 
لآن دعوتهم واحدة». وهي دعوة التوحيد] فمشى ‏ رحمه الله - على أن 
الجمع موزع على الأفراد توزيع جمع. يعني كل حزب كذب جميع 
الرسل» ويؤيد ما ذهب إليه - رحمه الله - قوله تعالى: # كدت كوم نوج 
لْمَرَسَلِينَ # [الشعراء: ]٠١5‏ فإن الله ذكر أن قوم نوح كذبوا المرسلين» 
ومن المعلوم أنه لم يُبعث رسول قبل نوح حتى نقول: إنهم كذبوا من 
سبق. وعلى هذا فيكون ما ذهب إليه المؤلف أرجح مما يحتمله اللفظ 
احتمالاً مرجوحاء وهو أن يكون الجمع موزعا على ما قبله توزيع 
أفراد. 
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وقول و إن ك[ لكات اللثو # امن امعامه ركان باعساز 
الجملة؛ لأن بعض القوم آمنوا لكنهم كانوا قلة» والقلة مع الكثرة 
تنغمر فيهاء فلهذا قال: إن كل من الأحزاب إلا كذب الرسل» 
ويحتمل أن يقال: إنه لا حاجة إلى هذا التقديرء أي: لا حاجة إلى أن 
نقول: إن هذا باعتبار الكثير من هؤلاء الأقوام» لأنه قال: # كَدَبتَ 
كلهم م نيج © فيكون قوله: 8 إن كل» أي: من المكذبين إلا كذب 
الرسل» وعلى هذا فلا حاجة إلى استثناء الذين آمنواء وإلى القول بأن 
الآية جاءت على الأغلب . 


شه سه م له 


قال اشحهال: « إن كلادب أَلممْلَ4 الرسل الذيق أرسلوا 
إليهم» وهنا نحتاج إلى الفرق بين الرسل والنبيين فنقول: أولاً: كل 
من ذكر في القرآن من النبيين فهو رسولء ودليل ذلك قوله تعالى : 
وقد لََدَ أَرَسَلْمَا رُسْلَا من قَبَِكَ مِنْهُممّن صما علَيَكٌ وَنْهُم من لَمْ َقَصْص 
َيِل 4 [غافر: 6078 وعلى هذا فيكون كل من ذكر في القرآن من 
الرسل» لأنهم قُضّوا عليناء وكل من قصّ علينا فهو رسولء أما على 
سبيل العموم فإن العلماء يقولون على المشهور عندهم: إن الرسول 
من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والدعوة إليه» لأنه رسول» والرسول 
ليس عليه إلا البلاغ # © يناما الرَسُولُ بِلْمْ مآ ل ليك ين ريك 4 
[المائدة:317] وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بوحي لكن ل يأمر بالتبليغ » 
فيكون كالمجدد من هذه الأمة» فالمجدد من هذه الأمة صالح في نفسه 
لكنه يدعو بحسب استطاعته» فالنبي لم يكلف بالرسالة» وإنما أوحي 
إليه بما يُصلحه ويصلح به غيره لا على سبيل الإلزام بالرسالة. 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرق: أن النبي هو من جدد 
شرع من قبله ولم يستقل بوحيء فهو يأني بالشريعة السابقة» وأما 
الرسول فهو الذي يُجدَّد له الوحي» ويأتي بشريعة مستقلة» وهذا 
القول قد نقول: أله معد 6ل هاا : © إِنَّا أَرْلْمَا ألتوَرَددَ فيا هُدَّى 
وي ها أَليَيُوت ألَذِنَ أسْلَمُوأ لِلَذِنَ حَادُواً» [المائدة: 44] ولكنه 
ينتقض بادم عليه الصلاة والسلامء فإن آدم نبي ولم يكن تابعاً 
لشريعة سابقة» والقول إذا انتقض فهو ضعيف غير معتمد عليه . 

قال الله تعالى: #فَحَقّ عِقَابٍِ 9 © حق. أي: وجب وثبت» 
وقوله: #عِمَاِ # فاعل «حق» مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم المحذوفة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
المناسبة» أي : يكسر ما قبل ياء المتكلم ليناسب الياء» فالكسرة التي 
يؤتى بها لمناسبة الياء تسمى حركة المناسبة أو كسرة المناسبة» وهي تمنع من 
ظهور ضمة الإعراب وفتحته على آخر الكلمة . 

والعقاب: هو المؤاخذة على الذنب» ولهذا سمي عقاباً؛ لأنه 
يأتِ عقب الجريمة» فكل عذاب على جريمة فإنه يسمى عقابا. 
وهذا العقاب الذي أنزله الله بهم هو عقاب مبني على العدل؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فقال: فَحَقَّ عِقَابِ 09 #. ونحن 
نعلم أن الرب عز وجل لا يظلم أحداً أبداً. لا يزيد في سيئاته» ولا 
ينقص من حسناته» لكن لو كان العقاب من غير الله لكان يمكن أن 
يزداد على الجريمة» أما العقاب الذي أضافه الله لنفسه فهو عقاب 


عدل. 


تفسير سورة ص 5 
الفوائد: 

١‏ في هذه الآية تسلية وتهديد» تسلية للرسول عليه الصلاة 
والسلام» وتهديد للمكذبين له أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم . 

” - ومن فوائدها: إثبات الرسالة لنوح عليه الصلاة والسلام 
لقوله: #كَوُمُ نج # وهو كذلكء» فإن نوح هو أول رسول أرسله الله 
إلى أهل الأرض . 

- ومن فوائدها أيضاً: إثبات الرسالة لهود لقوله: # وَعَاكٌ 
وعاد هم قوم هودء فإنهم كذبوا هوداً. 

؛ - وفي الآية: إثبات رسالة موسى لقوله: #وفِرعَونٌ * 
ومخلوع أن الديئ أرعلل الترصوة عو مروفى» فقي الآرة إيات لربيالة 
موسى . 

ه ‏ ومن فوائدها: أنه مهما عظم سلطان المكذبين للرسل فإنهم 
أذلاء بالنسبة لسلطان الله عز وجل لقوله: #وفْرَعَونُ ذُو الْأوياد» . 

5 من فوائد الآية: إثبات رسالة صالح لقوله: #8 وتمود 
والمرسل إلى ثمود أخوهم صالح . 

ا ومن فوائدها: إثبات رسالة لوط لقوله: © وَقُوم أُوطر # . 

8 - ومن فوائدها: إثبات رسالة شعيب لقوله: #وَأعَصَب 
عَيكةِ وهم قوم شعيب عليه السلام . 

4 ومن فوائدها: أن جميع هؤلاء الأحزاب كذبوا الرسل 
لقوله: « إن كلادب ألمْلَ) . 
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٠‏ ومن فوائدها: الاعتبار بالأغلب» وأن الكل قد يطلق على 
الأغلب» لأن قوم نوح لم يكذبوا كلهم. قال الله تعالى: # وَمَآءَامَنَ 
مَعَدُه إِلَاقَيلٌ» [هود: ]4٠‏ وكذلك عادء قال الله تعالى: 9 وَلِيَاجَآ أمْنا 
بتكا هوا وَالْدِينَ َامثوأممَُ ممق مَك [هود: +0] وكذلك لوط آمن' 
معه مَنْ آمن مِنْ أهلهء كما قال تعالى: #اقَلَعْرجَنَا مَّن كَانَ فا مِنّ 
الْمَرّمِنِينَ # [الذاريات: 7”0] كذلك فرعون ١‏ يؤمن إلا يتنا ادكه 
الغرق إيمانا لا ينفعه» وكذلك صالح امن معه من آامن» وعلى هذا 
فالله عز وجل قال: 9 إن كُإِلَاحَدَبَ لم4 إن كل أي: من 
هؤلاء إلا كذب الرسل . 

انا اومن “قوافة الآية:" أنهتهي كدت رسولا عق الرسل فهر 
مكذب باعتبار الأغلب لجميع الرسل لقوله: 9 إن كل إلَا حكَدّبَ 
َلرْسْلَ* وقد ذكرنا في تفسيرها أنها محتملة أن تكون عائدة لكل فرد 
باعتبار الجمع أو باعتبار الأفراد» أي: هل هو من توزيع الجمل أو 
من توزيع الأفراد» وذكرنا أنه من الراجح أنها من توزيع الجمل على 
الأفراد» وذكرنا الدليل على ذلك . 

-١١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن تكذيب الرسل سبب للعقوبة 
لقوله: « إن كيل إلا حَدَّبَ لبُسْلَ فَحَقّ عِمَابٍ 43 والفاء هنا سببية 
وهي عاطفة تدل على الترتيب والتعقيب» ففيها سببية وتعقيب» وأن 
العقاب حل بهم» وهم ما زالوا على تكذيبهم . 

-١‏ وقوله: #فَحَقٌّ عَِانِ # يؤخذ منه فائدة وهي شدة هذه 
العقوبة لآن الله أضافها إلى نفسه. وقد قال سبحانه وتعالى عن 


تفسير سورة ص 7 
نفسه : 0 أَعَلَموَأ أرك أله شَدِيدٌ أَلْعِقَاب »# [المائدة: 94] و9 أذ 0 لَه فور 


يحي * [المائدة: 94]. 


أ هه ا ا 


قال الله تعالى : # وَمَايظر مؤْل إلاصَيحَهٌ وده ما لها مِن قواق (00) 4 
ينظر إذا تعدت ب(إلى» فهي نظر العين» وإن جاءت متعدية بنفسها 
صارت بمعنى الانتظارء وإن جاءت مطلقة فهي على حسب السياق» 
يعني إذا جاءت غير مقيدة بحرف جره ولا مقيدة بمفعول». فهي على 
حسب السياق» مثال التي قيدت بإلى» قوله تعالى: 9# وجوه يوميل 
ضر © إِلَ ميا ناظِرَةٌ © [القيامة: 77-77] فإن ناظرة هنا بمعنى باصرة 
باقووة آنا قدت اك «إنه واسينه إل الوسدوه أيضا الت نه 
مكان العيون» وإذا جاءت متعدية بنفسها فإنها تكون بمعنى 


الانتظار» ومنه قوله تعالى: # هَل يروي إِلّا آلصَاعَةَ أن انيم 1 
أشراطهاً 4 [محمد: ]١8‏ وقد تأي متعدية ويكون المراد مها نظر العبرة 


والتفكر كما في قوله تعالى: قل أنظروا مادا في اَلسَّمْواتِ وَالْأرضٍ وما 
وه 2200 دعرو لس 


تغنى الايلنت كُ والنْذر عن فَورٍ لا موٌصِموْنَ4 [يونس: ]٠١١‏ وإن جاءت مطلقة 
غير متعدية بنفسها ولا ب(إلى» فهي بحسب السياقء» مثل قوله 
تعالى : # عل الأرآيك به ظَرُوتَ # [المطففين: 7] منهم من قال: ينظرون 
بمعنى ينتظرون النعيم الذي يؤتى به إليهمء ومنهم من قال: 
ينظرونء أي: ينظرون إلى ما أنعم الله به عليهم» ومنه النظر إلى 
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« وَمَا نر ولاه إلْاصَيَحَة4 متعدية بنفسهاء فهي بمعنى ينتظرء 
أي: ما ينتظر هؤلاء» أي كفار أهل مكة»ء كما قال المؤلف: [أي : 
كفار مكة] 8 إِلَّا صَيْحَدٌ وده # يصاح بهم» واحدة لا تعاد مرة 
أغخرى» كما فال الله تعالى : # بل ألسَاعَةُ موَعِدَهْمٌ وَأَلمَّاعَةُ أده وَأمدٌ * 
[القمر: +4]» وقال أيضاً: « إيًا عل من تع حَلَقَتهُ عدر (ام) وَمآ أَمْرَآ إلا 
وأجدة4 [القمر: 50-4]» وقال: دكات لاميْكة5 
هُمْ جمِيعٌ َدَينَا محْصَرُوَ 4 [يس : *0] فالصيحة هي التي تكون يوم 
القيامة» كما قال المؤلف: لع :فنع لباه مع الحذاك | وهي 
الساعة» هذه الصيحة الواحدة 9م لها من قوق 9 © [بفتح الفاء 
وضمهاء أي: رجوع]. ظ 
«ما لها مِن قَواقٍ 0 * ما: نافية» وليست هنا حجازية لاتفاق 
التميميين والحجازيين على عدم عملهاء لآن الحجازيين يعملونما 
بشرط الترتيب» أي: تقدم الاسم على الخبرء وهنا لم يتقدم الاسم 
على الخبرء بل تأخرء فهي إذاً نافية» ولها: جار ومجرور خبر مقدم . 
و“ من قواقٍ ‏ من: حرف جر زائد للتأكيد» و9 قواقٍ* مبتدأ مرفوع 
بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
.الجر الزائد. أما من حيث التصريف قال المؤلف: [إنها بفتح الفاء 
وَضمها] فراق وفؤاق: ومعناه الرجوع وقيل : معناه الإمهال. يعني 
إنها لا تمهلهم. بل تأخذهم بسرعة» وقيل: إنها إن كانت فواق فهي 
بمعنى الرجوع لأنها من أفاق يفيق إذا رجع إلى عقله» وإذا كانت 
فواق فهي بمعنى الإمهال مأخوذ من قولهم: قواق الناقة» وقواق 
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الثاقة :هو ماين الكلبيين أو شاين الكمك. لانن لكلية إذا 
كاقق لبو ريعي مله «وبس ‏ دوك الا وعد الإنسان الثدي ثم 
يتوفف ثم يعود ويعصرهء فالمدة بين الحلبتين قليلة» وكذلك بين 
الرضعتين. الطفل الرضيع إذا كان يرضع ثدي الأم» يمص ثم 
يمص . وهم يطلقون هذا على سرعة الشيء وعدم إمهاله» ويمكن أن 
نقول: إن القراءتين تجمعان المعنيين. فيكون معنى 8م لها من 
فواقٍ 49 أي : : مالها من رجوع ولا إمهال. 

الفوائد: 

١‏ -في هذا أشد التهديد للمكذيين لرسول الله يلل ولازم ذلك 
إثبات رسالته كله ووجه أن الله ا 
حق لكان الوعيد عليه هو كما قال تعالى: #وَلرٌ تقول عَلنَا بحص 
الأقاويل () لَحعَذَنا ء بنذ اي 2 لقلتاينة لين () نا بؤ دز قرم 
حَنجِرنَ 4 [الحاقة: 47-44] الله أكبرء انظر إلى هذا الأسلوب الشديد 
للآيات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام « لََعدما مه يلين * 
بالقوة» طم لتَطمنا مأوت حتى لا يبقى به حياة. والوتين هو عرق 
يتصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان فوراً «هما مكار يَنَ َل عَنَهُ 
حاجن # هذا وهو الرسول كه لو تقول على الله كلمة واحدة 
لأخذه الله باليمين. فكيف بالذين يتقولون على الله كلمات». ولا 
يبالون أن يقولوا: قال الله وهو لم يقل. 

ولهذا كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله من ورعه لا يمكن أن 
يقول: هذا حرام إلا إن كان قد نص على تحريمه» وإلا تجده يقول: 


(77ستبحاااا ببست 
أكره هذاء أو لا يعجبني» أو ليقع + أو شرك أحت إل أويما أشيه 
ذلك» ولكن. كان إفاماء: :وضان النامن. يتداولون هذه الكلمات 
ويحللونهاء هل إذا قال: لا تعجبني» يعني التحريم أو الكراهة» ثم 
بدأ الناس يتلقون كلامه ويحللونه» لأنه ‏ رحمه الله خاف الله واتقاه 
فجعل الله لكلماته نوراًء بخلاف الذين يقولون الآن: الإسلام يحرم 
كذا وكذاء وإذا رأيت الإسلام يحللهء ويمكن أن يوجبه في بعض 
الأحيان» وهذا يقول: يحرمه الإسلام» يتكلم واحد معرض للخطأ 
باسم الإسلام. وأنت لو قلت: أرى أن هذا حرامء قلنا: هذا 
رأيك» ويمكن أن تخطىء وتصيب. أما أن تقول: حرّم الإسلام» 
وقال الإسلام» وفعل الإسلام» فهذه الأقوال خطيرة» لأن أعداء 
المسلمين إذا أخذوا مثل هذه الأقوال» وقالوا: هذا الإسلام وكانت 
تخالف الإسلامء أخذوا من هذا سببا للقدح في الإسلام. والإسلام 
بريء منهء لكن بعض الناس يجعل لنفسه منصبا عاليا فوق 
مستواه. 

؟ ‏ ومن فوائد هذه الآية: تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» 
لأنه إذا قيل له: سنهلك أعداءك» سوف يتسلى . 

١‏ ومن فوائد هذه الآية: أن العذاب إذا أخذهم فإنه لن يرجع 
ولن يتأخرء قال تعالى : # قَلَمَا روا بسنا قَالُوَ َامنَ ياه وَحَدَم وَحكَفَرن 
يمَا كا يو مُتْرِكِينَ (8) قل يك يْفَعَهُم إيطتهم لم وأ بسنا 4 [غافر : 


.]80-8 
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« الوأ ريا يحل ّنا ْنَا قبل يو أسسَابٍ 409 لما توعدهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بيوم القيامة» وأن لهم العذاب فيهء تحدوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام» بل تحدوا الله « واوا ريا عل لا قطنا 
متهن تضيينا :رقو لون ذلك" ديا واستكارا وقناد ات والعاة نال 
وهذا كقولهم: # وَإِدْ مَالُوأ أللَّمُمَّ إن كانت هذا هو ألْسَنَّ مِنْ عِندِكَ 
َأَمَطِرٌ عَيَِيَا حِجَارَهُ ين أَلسَمَاءِ أو أَمْيِمَا يعَذَابٍ لير » [الأنفال: #7] 
هذا قول معاند مستكبر» وكان الواجب عليهم أن يقولوا: اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له. هذا الواجبء أما 
أن يقولوا: 8 ََمَطِرْ عَكِدَدَا حِبارَهٌ ين ألم 4 فهذا لا شك أنه في 
غاية الاستكبار ‏ والعياذ بالله -. 


قال "للولف [وقالوا يلا ترلت «قاماقن أروت كنة فد 
[الحاقة: 19] ## ربنا يحل لا قطنا أي : كتاب أعمالنا © قَبْلَ مور سان » 
قالوا ذلك استهزاء] ما ذهب إليه المؤلف يحتمله اللفظ. لكن لا دليل 
عليه فيه» والصحيح أن المراد بقطناء أي: نصيبنا من العذاب الذي 
توعدتنا به» وقلت إنه سيأتيكم عذاب كما أتى الأحزاب من قبلكم» 
فكأنهم يقولون: إذا كان الأحزاب قد أوتوا العذاب من قبلنا فليأتنا 
نصيبنا. وهذا لا شك أنه في غاية ما يكون من التحدي والسخرية 
والاستكبار ‏ والعياذ بالله - وأنت تعجب أن تصل الحال بالبشرء إلى 
هذا التحدي ‏ والعياذ بالله - ولكن الشيطان عدو للإنسان» فإذا 
أطاعه حمله على شيء» يكاد الإنسان أن يقول: إن هذا الشيء لا 


يمكن أن يقع. 


ع مل 


الفوائد: 

قوله تعالى : # وَكَالُوا ريساحل لنا قِطَنَا قبل بو )| 
الآية من الفوائد: 

١‏ - اعتراف المشركين بالربوبية لقولهم: #ربنا يِل أنا# وهم 
مقرّون بالربوبية» ومقرّون بانفراد الله تعالى بهاء قال تعالى: # وَلَين 


د 
ا ع سر ع رس هه مم 


لتهم من حلقهم لفون أله © [الزخرف: 47]» وقال تعالى: # وَلَّين 
الهم مَْحَلقَ اتوت وَالْدرّسَ و4 [لقمان: .]1٠‏ 

١‏ - ومن فوائدها: أن الإقرار بالربوبية لا يخرج الإنسان من 
الكفر إذا كان لم يقر بتوحيد الألوهية؛ لأن هؤلاء مقرون بالربوبية» 
وأن الله هو الخالق الرازق والمنفرد بالخلق والرزق» لكنهم يشركوت 
به في العبادة» يعبدون معه غيره» فلم يدخلهم ذلك في الإسلام . 

 '"“‏ ومن فوائدها: بطلان ما ذهب إليه كثير من المتكلمين في 
تفسير التوحيدء حيث قالوا في تفسير التوحيد: (أن تؤمن بأن الله 
واحد في ذاته لا قسيم له» واحد في أفعاله لا شريك له» واحد في 
صفاته لا شبيه له)» فإن هذا لم يتعرضوا فيه لذكر الألوهية إطلاقاء 
قالوا: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له. . . إلخ هذا هو التوحيد عند 
عامة المتكلمين» ولا شك أن هذا التوحيد لم يدخل فيه توحيد 
الألوهية الذي جاءت الرسل بتحقيقه وإثباته والقتال عليه» لم يقولوا 
وتحداق الوهفةه لأ كد غيرةه انقطرا هذا تعانياولاسك أن هذا 
قول باطل في أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل». بل هذا 
من التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وليس هو التوحيد كلهء بل فيه 
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أبقيا إغال ةل اقولهة #بواسد لق فاته ليه لوو لك هذا لمن 
موضوعناء لأننا نتكلم عن التفسير. 

فالمشركون الذين قاتلهم الرسول عل واستباح دماءهم 
وأموالهم ونساءهم وذريتهم» كانوا يقرون بما يدعي المتكلمون أنه 
هو التوحيد. 

5 ومن فوائدها: استكبار هؤلاء المكذبين للرسول عليه 
الصلاة والسلام حيث تحدوه هذا التحدي وقالوا: « رَياجحل لا قطنا 
أي: نصيبنا من العذاب» وهذا غاية ما يكون من الاستكبار 
والعناد. 


© ومن فوائد الآية الكريمة: إيماهم بيوم الحساب. يؤخذ من 
قوله: # قَبْلَ بور الجسابٍ* ممكن أن نقول هكذا ويمكن أن نقول: 
إنهم قالوا ذلك على سبيل التهكمء فيكون هذا أشد في العناد 
والاستكبارء» أي: قبل يوم الحساب الذي يزعمه محمدء فيكون المراد 
بهذاء التهكم برسول الله يله وبما أخبر به من يوم الحساب». وهذا 
هو الظاهرء أي: كأنهم يقولون: عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل 
هذا اليوم الذي يقوله هذا الرجل . 

3 2 2 

فقال الله تعالى : # أصَيرٌ عَلَ مَابَُوبُنَ# هم بقولهم : © ريا حل لَنا 
وَطَنَا يريدون بذلك مضايقة يقة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يضجر 
وكعب تسيا وفكريا ووب اتكسمياء ولاشك نهذ يؤذى الذاعية: 
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ول | << تت 

وأنت لو دعوت إلى الله وقام واحد وقال: أهذا ما تتوعدنا به! 
ائتنا به»ء عجل لنا به لا شك أنك تضيق» فالرسول كله بشرء لكن 
ارك ل يد نط ورد اموعة ع ذلك قار وصين قود 
بالأمر اصبر اصبر ويعينه .على ذلك قدراء فقد صبر النبيئٌ صبراً لا 
يصبره أحدء قال تعالى: #كَصَيرٌَ كما صر ولوأ لْعَرْمِ مِنّ الرَسَلٍ ولا 
سح 4 [الأحقاف: ه"] . 

والعجيب أن من صبره أنه صبر حين المقدرة عليهم» صبر عل 
العذاب الذي يكون بيده» وعلى العذاب الذي يكون من عند الله 
صبر على العذاب الذي يكون بيده حين فتح مكة ووقف على باب 
الكعبة وقريش تحته وقال: «يا معشر قريش» ما ترون أني فاعل 
بكم؟) قالوا: خيراً أخ كريم» وابن أخ كريم» قال: «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء»"'' في هذا الحال يستطيع أن يبطش بهم فكلهم أذلة بين 
يديهء لكن قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» بل قال قبل ذلك: «من 
دخل داره فهو امن. ومن دخل المسجد فهو امنء. ومن دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن"" كل هذا من باب التسامح والعفو مع 
المقدرة. 

أما عفوه وتسامحه مع المقدرة بأمر يوقعه الله سبحانه تعالى 
فيهم» فإنه لما رجع من الطائف بعد أن فعل به أهل الطائف ما فعلوا 
أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال» وقال: إن الله يقرئك 


)١(‏ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام 5/ 4 فتح مكة. 
(؟) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام 5/5 فتح مكة. 
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السلام وهذا ملك الجبال يفعل ما تأمر به» فقال له ملك الجبال: إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت» ولكن الرسول كَل قال: 
«بل أرجو أن يخرج الله من أصلاءهم من يعبد الله وحده. لا يشرك به 
شيئً»"'' اللهم صل وسلم عليه . 

انظر إلى العفو وإلى النظر البعيد» فأخرج الله ولله الحمد ‏ من 
أصلاب هؤلاء من عبد الله ولم يشرك بهء وكانوا أئمة يهدون بأمر 
الله» فالنبي عليه الصلاة والسلام يجد المضايقات العظيمة من قريش 
لكنه يصبر على كل أذى» ولهذا قال الله له: “أ آصير عل ما يَعُولُونَ * 
[صَ: ]١7‏ اصبر على ما يقولون من أقوال الاستهزاء والسخرية 
والكذبء قالوا: إنه ساحر مجنون كذاب كاهن» ولكنه يصبرء صبر 
على ما يقولون» وصبر على ما يفعلون أيضاء أعظم شيء علمت به 
أنه كان ذات يوم ساجداً عند الكعبة في آمن مكان» وأعظمه حرمة» 
وأقرب ما يكون من ربهء ساجداً لله. وكان حوله ملا من قريش» 
فقالوا: من ينتدب لنا يأني بسلا جزور بني فلان يضعه على محمد 
وهو ساجدء فانتدب أشقاهم, وذهب وأتى بسلا الجزور ووضعه 
على ظهرهء دم وروث وقذر ونجاسة على ظهره وهو ساجدء ولكنه 
لم يهم من السجود حتى جاءت ابنته فاطمة وهي صغيرة فأزاحته عنه 
فقام وَكِلةِ ثم لما فرغ من الصلاة دعا الله عليهم. ٠‏ فأجاب الله دعوته. 
فعذبهم بيده. وسُحبوا في قليب بدر في غزوة بدر جثثا منتئة خبيثة» 


»)07511( أخرجه البخاري, كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء‎ )١( 
.)17/846( ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبى يَكِْهِ من أذى المشركين‎ 
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(7)-ب-تن- ‏ للختت 
وطرحوا في أحد الآبار هنالك”'". اللهم انصر الحق أينما كان يا رب 
العالمين. 

قإل تعالى : # أصَيرَ عَلَ مَايَُوُوْيَ4 الخطاب في قوله تعالى: # أصِيرٌ 
عَلَ ما يَقُولُونَ # لرسول الله يله أمره الله أن يصير على ما يقوله له 
أعداؤه مما يتعلق بجانب الرب عز وجل من إنكار توحيده»ء وما 
يتعلق بالرسول يك من وصفه بأنه كذاب وساحر ومجنون» ومما 
يتعلق بأصحابه» وكل ما يقولون مما يسوء الرسول عليه الصلاة 
والسلام. أمره الله تعالى أن يصبر عليه» وكذلك أيضاً أن يصبر على 
ما يفعلونء لأن أذية المشركين له كانت بالقول وبالفعل جمعا 
وإفراداً. 

والصبر هو حبس النفس عما لا يجوز في مقابلة البلية والمصيبة. 
وقد قسم العلماء رحمهم الله الصبر إلى ثلاثة أقسام فقالوا: صبر على 
أقدار الله المؤللة» وصبر عن محارم الله» وصبر على طاعة الله» وهذا 
الأخير هو أعلى أنواع الصبرء لأن الصبر الأول هو صبر قهري . فالصير 
على المصائب صبر قهري. لأن المصائب لم تقع باختيارك» وإنما هي 
بغير إرادتك فأنت أمامها إما أن تصبر صبر الكرام» وإما أن تسلوا 
سلوٌ البهائم» ثم الصبر عن محارم الله دون الصبر على أوامرهء وذلك 
أن الصبر على محارم الله ليس فيه إلا كف النفس فقطء والكف أسهل 
من الفعل» وأما الصبر على الطاعة فهو أعلاها؛ لأن فيه صبراً على 


»)550( أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذراً أو جيفة‎ )١( 
.)١9/45( ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقى النبى يَكيدِ من أذى المشركين‎ 
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كف النفس وعلى فعلهاء على كف النفس عن ترك هذا المأمور به» 
وعلى الفعل يرغمها على أن تفعل؛ ولهذا قال أهل العلم: إن الصبر 
على أوامر الله أفضل من الصير عن نواهيه» والصبر عن نواهي الله 
أفضل من الصبر على أقدار الله المؤلمة. 

ومن ثم لو سألنا سائل: أيما أعلى مقاماً وأفضل» صبر يوسف 
عليه الصلاة والسلام على الحبس» أو صيره عن فعل الفاحشة بامرأة 
العزيز؟ قلنا: صبره عن الفاحشة أعظم وأعلى مرتبة. 

قال تعالى : # أصَيرٌ عَكَ مَايمُوْيَ4 أي : في الله أولاً» لأن السورة 
من أولها في إنكار توحيد ألوهية الله» وفي الرسول» وفيما جاء به 
وف أصحابه. 9 وَأذْكُر عَبدَنَامَاه4 اذكر يحتمل أن يكون من الذكرء 
أئ: الإخبار عن حالهء أي: اذكر للناس قصة داودء ويحتمل أن 
اذكر بمعنى تذكر داودء وإذا كان اللفظ يحمل معنيين لا يتنافيان» 
فالقاعدة التفسيرية أن يحمل عليهما جميعاء لأنه كلما كانت دلالة 
الآية أشمل وأعمّ كان أولى. #عبَدنا اود # وصف الله داود عليه 
الصلاة والسلام بالعبودية» وهذه أخص أنواع العبودية» لأن 
العبودية إما عامة» وإما خاصة» وإما خاصة الخاصة» فوصف الرسل 
بالعبودية خاصة الخاصة. ووصف المؤمنين بالعبودية خاصة» ووصف 
عموم الناس بالعبودية عامة» وعليه فالعبودية في قوله تعالى: # إن 
حكن من فى لسوت وَالْايْض ِل اق ليحن بدا [مريم: *9] عامة» وفي 
قوله تعالى : «# وَعِباذ اَليمَكن اليرت يَمَسُوي عل الأرْضٍ هويا [الفرقان: 17] 


مم لا ل 


خاصة» وفي قوله: « وََذْكُرْ عبْدَنا ماود خاصة الخاصة» وداود من 
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آ هه أ مه ص د عام 57 72 سا الرة إلا 0 وول واد 
تَرَ إِلَ الْمَلَح مِنْ بَفة إِسَرْءِيلَ من بَسَد مومع إذ قَالواْ لت لَهَمْ أبعت آنا 


مَلِحكا4 [البقرة:147؟] وفي أثناء القصة قال: # وَقَسَلَدَاف دجَالُومكت »4 
[البقرة: ١0؟]‏ إذاً فهو من بني إسرائيل من بعد موسى عليه الصلاة 
والسلام . 

قال: « كاورد ذا اليل 4 قال المؤلف رحمه الله : 981 ذا الذي » أي : 
القوة في العبادة] إذاً فالأيد ليست جمع يدء بل هي مفرد مصدر آد 
يكيدٌ أُيْداً ونظيره في التصريف باع يبيع بيع وكال يكيل كيلا إذاً 
الأيد: القوة» ونظيرها قوله تعالى: # وَالتَمَاه بَيَمَهَا بأَبيْدٍ 4 [الذاريات : 
]أ بقوة» وقول المؤلف رحمه الله: [القوة في العبادة]» ينبغي 
أن يقال: القوة طلقا في العبادة وغير العبادة حتى في الملك؛ لأن 
الله قال في هذه الآيات: 8 وَسَّدَدْنا ملْكُمَ » [صٌ: ]٠١‏ فهو ذو أيد في 
كل ما تكون القوة فيه صفة مدحء إذاً الأيد الأؤلى أن نجعلها عامة 
في كل ما تكون القوة فيه» وهذه صفة مدح؛ لأن المقام مقام مدح 
لداود عليه الصلاة والسلام» ولهذا أمر الله نبيه كَلْهِ أن يذكره. 

قال المؤلف: [9وَا الديرِ4 أي: القوة في العبادة» كان يصوم 
نوما وقطر روما ويقوم نصف الليل» وينام ثلثه» ويقوم سدسه] 
هذا عكس ما جاء ني الحديث : ١كان‏ ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. 
وينام سدسه)7'' فالعبارة فيها انقلاب على المؤلفء. كان عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحر »)١١7١1(‏ ومسلم» كتاب الصيامء 
باب النهي عن صوم الدهر )١١59(‏ (189). 
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والسلام ينام نصف الليل؛ ليعطي نفسه حظها من الراحة» وليجدد 
نشاطه». لآن في النوم فائدتين للجسم: الأولى: قطع التعب السابق 
والاستراحة منهء كما قال الله تعالى : 8 وَجَمَلَنَا توَصَك سانا » [النبأً: 4] 
أي: قطعاً ل حصل من المشقة والتعب» واستعداد الجسم للقوة في 
المستقبل» ولهذا إذا نام الإنسان وهو مشته للنوم» ثم قام وجد نفسه 
نشيطاً» فكان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسهء لأجل 
أن يعطي نفسه راحتها من تعب قيام الليل» وهكذا كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يفعل» فكان لا تُلفيه اليد إلا ناكما أ : 
غالب أحيانه ينام عليه الصلاة والسلام في آخر الليل. 

يقول الله تعالى: 8 إِنَهه أوََبُ 29 * الجملة استئنافية لبيان حال 
داود: أنه قوي» وأنه رجّاع إلى الله سبحانه وتعالى» كلما حدثته 
نفسه بالكسل عاد فنشط» وكلما حصل منه زلة عاد فتاب إلى الله . 
والأواب صيغة مبالغة من آب يؤوبء واسم الفاعل «آئب»»؛ وصيغة 
المبالغة أوَّاب . قال المؤلف: [رجاع إلى مرضاة الله]. 


الفوائد: 

ومن فوائد قوله تعالى : # أصير عَلَ مَايفُوزُونَ4 . 

١‏ أن الرسول ككل يتأثر بتكذيبهم» ولهذا أمره الله بالصبر 
لأجل أن يعينه على صبره عليهم» وهذا آم لأتخنكفية أى:: أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يتأثر من تكذيبهم ويتألمء لأنه عليه 
الصلاة والسلام جاء 00 من عند اللهء فإذا د هؤلاءء فإنهم 
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يكونون قد كدَّبوا الله عرَّ وجل. فيتألم النبيٌ يلِِ لذلك. كما أنه بشر 
يتألم بمقتضى الطبيعة البشرية أيضاء فإن البشر لا بد أن يتألم إذا رُد 
قوله وكذّبٍ وعُورض وقد ذ فيه من أجله. لك أن ثر مهما كانت 
حاله. 

- ومن الفوائد: وجوب الصير على أذى الكفار» لقوله 


أ سر ار 


تعالى : 0 

“' - ومن الفوائد: أن النبي كلد عبد مأمورء يُؤمر ويُنهى» 
700 نأا ولول أن الله أمرنا بطاعته لكان كغيره من 
البشرء لا تجب طاعته. لكنه رسول الله أمرنا الله بطاعته #8 أَطِيِعْوا الله 
وَأطِيعوأ الول وول لخر وك » [النساء: 09]. 

5 - ومن الفوائد: أن هذا الأمر الصادر صادر منهم جميعاًء أو 
من أكثرهم» أو من أشرافهم ووجهائهمء لقوله: لعل ما يَفُولُونَ # 
فأضاف القول إلى الجميع» فإما أن يكون الجميع كلهم يقولون هذاء 
وإما أن يكون الأكثر يقول بذلك» فنسب إلى الجميع اعتباراً بالأكثر» 
وإما أن يكون القائل هم الأشراف والوجهاءء فيكون قول هؤلاء 
قولاً للجميع» لأن الأتباع سوف يقلدونهم. 

- ومن الفوائد: ذكر ما يتسلى به العبدء وتذكيره بذلك 
لقوله : *# وأذكر دنا داويد» . 

5 - ومن فوائدها: فضيلة داود عليه الصلاة والسلام» وأنه 
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: وك 


ا 


- ومن فوائدها: أن داود قويٌ في عبادته لقوله: #عبدناداوود 
دَا الديرِ 4 ذا الأيد أي: القوة في الوصف الذي وصفناه به وهو 
العبودية. 

8 - ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء على القوي في العبادة 
لقوله : #عَبْدَكا داويدَ دا الْقيدِ» أي : ذا القوة في العبادة» وعليه يتنزل 
قول الرسول كَلِِ: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضعيف7' فإن المراد بالقوة هنا القوة في الإيمان» يعني القوي في 
إيمانه» لأن القوي وصف يعود على المؤمن» فيكون المراد القوي في 
هذا الوصف» وليس قوي البدن» لأن قوة البدن قد تنفع وقد تضرء 
بخلاف قوة الإيمان فإنها نافعة لا مضرة فيها. 

ومن الفوائد: فضيلة داود أيضاً من جهة أخرى وهو أنه مع 
قوته في العبادة رجاع إلى الله من ذنبه في قوله: © إِنَهه واب 0 3 
رجّاع إلى ربه لو أذنب فإنه يرجع إليه كما تدل عليه القصة التي 
مياق« 

٠‏ ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: إثبات العلل والأسباب» 
لأن الجملة في قوله: 8 إِنَّهأوبُ:409» تعليلية لكون داود عليه الصلاة 
والسلام موصوفا بالقوة والعبودية» لأنه رجاع إلى الله عزّ وجل» 
وكل من كان رجاعا إلى الله فسوف يكون قويا في عبوديته. 


.25174( أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز‎ )١( 
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ثم ذكر الله تعالى ما مَنَّ به عليه فقال: «ا إِنَّاسَخَّرَنا لْلْمَالَ مَعَدُ * 
أي : ذللناها لهء والله سبحانه وتعالى يذل له كل شيء». فسخر الله 
الجبال.» أي: ذللها حتى تسبح بتسبيح داودء وهيء أي : بال 
تسبح سيدا طلقا وهذا هو التسبيح العام» وتسبح تسبيحاً 
حاف كينا أمرت أن تبج ل داود عليه الصلاة والسلام» وإلا 
فهن تع نيحا عاما مُظلفاء كما قال الله تعالى: # شح له لوث 
لجع وَالْيضُ ومن فيو إن ين َو إلا مح تر .. 4 (الإسراوه214] أي :ذننا 
من شيء إلا يسبح بحمده « ولكن لَانَففَهُوبَ َبِحَه ِنَم دحلم عور 4 
"١ 2‏ 


أما التسبيح الذي سخر الله الجبال عليه مع داود فهو تسبيح 
نخاض" 9 إنا سحرنا بعال معد ده سحن لعشي وَاَلإسْرَاقٍ 9 والجبال جمع 
جبل وهو معروف. 42 أي : مع داود قال المؤاف رحمه الله : 
[يسبحن بتسبيحه #ا بالْعشيَ #: وقت صلاة العشاء م 
وقت الضحى]. قوله: «9 بحن بلعث 4 الباء هنا ظرفية , بمنلى دق 
لكن يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا أريد بالظرفية استيعاب الوقت أ 
بدل «في» بالباء» لأن الباء تدل على الاستيعاب والإحاطة كما في 
قوله تعالى : ل : 19] وكما قال: #هَمَنَ حَجَ 
لبت أو وَأَعْتَمَرَفَلَاجْمَاح عَلِْهِ أن يود يهماً» [البقرة : 0 لا 
بد من استيعاب البيت ار واستيعاب ما بين الصفا والمروة في 
السعي. إذاً الباء هنا للظرفية لكنها جاءت مكان «في» للدلالة على 
الاستيعاب» يعني كل العثي . 


وقول المؤلف : [/ بِالْعَثيَ* : وقت صلاة العشاء] هذا فيه نظرء 
والصحيح أن المراد بالعثي آخر النهارء كما قال تعالى: 9 وسبحوه 
بك وَأصِيا» [الأحزاب: 47]. فالمراد بالعشي آخر النهارء وجيت 
أو بطزيرة امون ديف دي اللشكة كال0ة صب دهان يميرك كله 
إحدى صلاتي العقى 7 :د يعني الظهر أو العصر. 

قال المؤلف: [9# الاق > : وقت صلاة الضحىء وهو أن 
تشرق الشمس ويتناهى ضوؤها] هناك إشراق» وهناك شروق» 
وبينهما فرق» فالشروق ظهور الشمس» يقال: شرقت الشمسء 
يعني ظهرت». والإشراق: ارتفاع الشمس حتى يصحو ضوؤها 
وتكون بيضاءء فالإشراق معناه دخول الشمس في الإضاءة الكاملة 
البيضاء»ء والشروق ظهور الشمس» فإذا طلع حاجب الشمس من 
المشرق» يقال له: شروق» وإذا ارتفعت حتى زادت حمرتها أو 
صفرتباء يقال: إشراق. ا مُسبَحْنَبالْعثيَ والإشراق» أي : بعد أن ترتفع 
ا عد 

لوو قر 14 فال اقل وه الله اوسيحرنا:الطين] أمادتا 
المؤلف أن الطير معطوفة على الجبال. أي: سخرنا الجبال وسخرنا 
الطير» وليست معطوفة على الضمير المستتر في قوله: #يُيَحنَ4 على 
أنها مفعول معه. وقد يقول القائل : يسبحن والطيرّ» كقوله: ليَبَالٌ 


1 آذ و 2 


و مَعَمُ وَأَلظَيْرَ # [سبا: 1٠١‏ فالمؤلف - رحمه الله - أفادنا بتقدير : 


للق أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» ياب تشبيك الأصابع في المسجد (587)» ومسلمء كتاب 
المساجد. باب السهو ف الصلاة والسجود له (“*الاه) (ل/ا9) . 
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سخرناء أن الطيرّ معطوفة على الجبال» وقوله: «حَمُوةُ4 منصوبة 
على الحال. يعني والطير حال كونها محشورة. 

فإذا قال قائل: لاذا لا تجعلونها صفة للطير؟ قلنا: الذي يمنع 
من أن تكون صفة أنها لم توافق الموصوف في التعريف» والصفة تتبع 
الموصوف في التنكير والتعريف. و(محشورة) نكرة» بينما (الطير) 
معرفة . 

«عَمُورة 4 يقول المؤلف: (مجموعة إليه تُسبّح معه] لو قال 
قائل: أليست الحال صفة؟ فلماذا لا نقول: محشورة صفة للطير؟ 
نقول: هي صفة في المعنى» والخبر خبر مبتدأ صفة للمعنىء 
يعرف بالنعت عند النحويين صفة» لكن لا يلزم من الصفة في المعنى 
أن تكون صفة له في اللفظ . 

قال المؤلف: [8 ول من الجبال والطير لكأت 403 جاع 
إلى طاعته بالتسبيح]. « كلّ» منونة 5089 العوض. كل 
وبعض تنوينهما تنوين عوضء وذلك لأنه لا بد من إضافة» ولكن 
قد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين. كمثل كل والتقدير 
بدون قطع الإضافة: كلهن» أي: الجبال والطيرء لأنها لا تعقلء 
كلهن له أواب. فحذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين. قال 
المؤلف: [من الجبال والطير] هذه بيان للمضاف إليهء يعني أنها على 
تقدير كلهن» أي: الجحبال والطيرء 8 لكر أي : لداود #8 أوأتُ» أ 
رجاع إلى طاعته بالتسبيح » ويحتمل أن يكون ارجا بمعنى أن هذه 
الطيور تذهب وتتعيش ثم ترجع لأجل أن تُوَوبٍ معهء والسياق 
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والمعنى لا يمنعهء فكل من الجحبال والطير أواب إلى داود بمعنى مطيع 
له» وبمعنى نى آخر بالنسبة للطير أنها ترجع إليه بعد أن تذهب لتقوم 
بقوتها ثم تعود إليه. 
الفوائد: 

١‏ بيان أن الأمور كلها بيد الله لقوله: اااي 
تعالى بقدرته يسخرها ويذللها. 

؟ - ومن الفوائد أيضاً: أن للجماد إرادة» يدل عليه قوله: 
سحن # لأن التسيع ليد أن يكون بإرادة» ويدل على ذلك قوله: 


9# سي له ألمت ب السَبْعٌ ال ار 


مع 2 2262 ات 
4 » 


تفقّهون تَبِيِحَهِمْ © ويترتب على هذه الفائدة ردٌّ قول من يقول: ! 
قوله 0 #جدارا يُرِيدُ أن ينقَضّ * [الكهف: 977] فيه مجحاز حيث 
قالوا: إنه لا إرادة للجدارء ونحن نقول: بل له إرادة» لأن الله تعالى 
أثبت له الإرادة . 

"١‏ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل شيء خاضع لأمر الله 
الطير التي تسبح في الهواء خاضعة لأمر الله وهذا هو ما أكده الله في 
قوله : # أولد يَأ إِلَ لير مَفَهُمْ صَكَقَّتِ وَيَقيِضَنَ مَا يُمسِكُهنَ إل لمن * 
[الملك: .]1١94‏ 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الجبال والطير تسبح مع 
داود عليه السلام وترجع معه؛ لقوله: « ف لد ات )4 أي كل 
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لداود رجاعء أي: مُرجع معهء إذا سبّح سبّحت الجحبال» إذا سبح 
سبحت الطيور المجموعة إليه» وقيل: إن الأواب: الرجاع وليس 
المرجّع الذي يرجع إلى داود» والمعنيان متلازمان؛ لأنه إذا كان رجاع 
يرجع إلى داود ليسبح معه فهو مرجّع معهء على أن في الآية قولا آخر 
في مرجع الضمير في قوله: لهاب 9* فإن من أهل العلم من 
قال: إن الضمير في قوله: «له» يعود إلى الله» وأنه من باب الالتفات 
بدلا من أن يقول: كل لنا أواب» قال: كل له أواب» ولكن هذا 
المعنى لا يتعين» بل المعنى الأول أظهر كما مشى عليه المؤلف رحمه 


0 


الله . 


ثم قال الله تعالى : 0 تَوكا اكد لآن السد 
يأ بمعنى التقوية» قال الله تعالى: 3 وَبِنَيَنًا مَوَفَك سَبَعَا سداد [النبأ: 
7] أي : قوية بدليل قوله: 0 
نفو فالخد هنا ببعن "القرةة آي توينا مكلام بؤتقوية املك 
فسرها المؤلف بقوله: [قَوَيناه بالحرس والجنود] وهذا لا شك نوع 
من التقوية أن يكون لدى الملك حراس وجنودء الحراس هم الموالون 
لهء» والجحنود هم التابعون له وإن لم يوالوه. لكنهم جنود لهء» متى 
أمرهم ائتمرواء وأما الحراس فهم المباشرون للملك» فالله شد مُلكه 
بالحراس والجنودء هذا وجه من شد المُلك,» وشدَّ ملكه بقوة 
السلظان 4 أن السلطات إذااكان ميقا يها كان عند من خرن 
والجنود فإنه ضعيف» لكن إذا أعطاه الله القوة والعزيمة وعدم المبالاة 
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بأعدائه فهذا شد ملك. يوجد ملك عنده آلاف الجنود والحراس 
ولكنه ضعيف» يخاف من ظله. ولا يحمى حدوده. هنا الاقك أنه 


وإن كان عنده حراس كثيرون وجنود» فإن ملكه ضعيف, لأن غاية 
ما ينفعه الجنود به أن يكونوا مدافعين فقطء. لكن إذا قوّى الله ملكه 
بما عنده من قوة العزيمة والجلد والصير والتحمل وعدم المبالاة 
بالأعداء» صار حينئذ عنده قوة مهاجمة ومدافعة» لوي شيعا أمّا 
من عنده جنود فالغالب أنه حرس اذ لضعفه» ولا أحد يشك بأن عمر 
ابن الخطاب رضي الل عثه من أقؤى ‏ الناسن 'ملكا 'لكن اخلؤافة) ومع 
ذلك ليس عنده جنود يحرسونه» بل هو بنفسه كان يجمع الحصباء في 
المسجد. ويضع رداءه عليها وينام عليه» ليس عنده أحد ومع ذلك 
فقد حماه الله عز وجل . 

إذاشدٌ المُلك ليس مقتصراً على كثرة الحرس والجنود» بل قد يكون 
في الحرس والجنود ما يؤدي إلى الضعف. إذا كان الإنسان لا يقوّى ولا 
يتحرك إلا بالحرس والجنود» فهذا قد يكون دليلاً على ضعفه وخوفه 
وعدم أمنهء لذلك فإن اقتصار المؤلف ‏ رحمه الله - على كثرة الحرس 
والجنود في شد الملك» لا شك أنه ضعيف جداًء وأهم شيء أن يقوى 
ملكه بما لديه من الشخصية وقوة العزيمة وعدم المبالاة بأعدائه . 

قال رحمه الله: [9 وَسَدَدْنَا ملْكُمْ © قويناه بالحرس والجنود. 
وكان يحرس محرابه في كل ليلة ثلاثون ألف رجل] هذه إسراتيلية بلا 
شكء. لم ترد عن معصومء وبناء على ذلك» فإن كانت قريبة من 
التصور فإننا لا نصدقها ولا تكذبهاء وإن كانت بعيدة من التصور فإننا 
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نكذبها. والبعيد من الواقع الذي لم يرد عن معصوم يُكَذَّبء لأنه ليس 
فيه خبر ثابت» فإذا لم يكن هناك خبر ثابت رجعنا إلى تحكيم العقل . 
فوا تعقل مكاة أن يكرن عندبداوه كل ليلة ثالاثون الغا ترون غيرابه! 
على كل حال هذا خبر إسرائيل» وأقرب ما يكون عندي أنه كذب». 
وأنه إن صح أن عنده حرسا فليكونوا خمسة أو عشرة وما أشبه ذلك» 
ثم إنه سيأتينا في قصة الخصوم أنهم تسوروا المحراب» فهل يتسورون 
المحراب وحوله ثلاثون ألفا؟ 

فالحاصل أن مثل هذه القصص الإسرائيلية تكون عندنا على 
ثلاثة أوجه: 

الأول: ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل . 

الثاني: ما شهد شرعنا بصدقه فهو حق بشهادة شرعنا. 

الثالث: مالم يشهد شرعنا بخلافه فإننا نرجع إلى العقل إن كان 
قريباً فإننا لا نصدق ولا تكذب» وإن كان بعيداً فإننا تكذب» لأن 
هذا لما انتفى فيه الدليل الشرعيء نرجع فيه إلى الدليل العقلٍ» فإذا 
كان العقل يستبعده أبعدناه. 

يقول تعالى: 9« وَءَابِسَهُ الحِكمة وَمَضْلَ للْنِطابِ :2 * آتيناه : 
أعطيناه» وهناك فرق بين آتيناه وأتيناه» آتيناه بمعنى أعطيناه» وتنصب 
مفعولين» من باب كسىء» وأتيناه بمعنى جئناه» وتنصب مفعولاً 
واحداً # مَالتَآ أََِْا طَأيعِينَ4 [فصلت: ]١١‏ أي : جئنا طائعين» 8 وَأَيَيسنكَ 
بِأَلْحَقّْ * [الحجر: 14] أي : جتئناك بالحق» أما آتى بالمد بمعنى أعطى» 


آذآ سس لو 


فتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخيرء قال تعالى: 9# وءَايسَنه 
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لْحِكمَةَ 4 هنا نصبت مفعولين: الأول: الهاءء والثاني: الحكمة. 
وما هي الحكمة؟ قال المؤلف: [النبوة والإصابة في الأمور]ء لآن 
النبوة حكمة بلا شك . كل نبي فإنه مؤتىّ للحكمة» قال الله تعالى: 
[النق 94 والإصابة ق الأمور آيضا حتكدة» كون الإثينات يوفق 
للإصابة في الأمور مثل أن يكون ذا رأي سديدء فإن هذا لا شك أنه 


حكمة» ولهذا يقال: فلان حكيم زمانه» أي لإصابته في الأمور. 


0-4 


وقوله: ##وَفَصَلَ للْنِطَابٍِ* قال المؤلف: [البيان الشافي في كل 
قصد] فصل الخطاب. هل المعنى أنه يفصل الخطاب الصادر من غيره 
بمعنى أنه يفصل بين الخصوم, ما تخاطبوا فيه» كما يدل عليه قوله: 
( #وَعَل تدك با الْحَصّم © لأن المتخاصمين كل منهما يأتي بحجة» 
يتكلم ويقول» ولهذا قال كَلِِ: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضى بنحو ما أسمع70 . 
إذاً فصل الخطاب يعني فصل الخطاب الحاصل من غيره» أي: يفصل 
في خطاب الناس . أو فصل الخطاب يعنى خطابه هو يعنى أن 
خطابه كان فصلاً. أي: ذا بيان وفصاحة» نقول: المعنيان محتملان» 
فالآية تحتمل هذا وهذاء وهما لا يتنافيان» فيجب أن تكون الآية 
محمولة عليهماء حتى إن بعضهم قال: إن فصل الخطاب هو قوله: 
أما بعد. لأن «أما بعد» تفصل ما قبلها عن ما بعدهاء ولكن هذا ليس 


كتاب الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (1917). 
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ار الشد او قن لطا ل ا الله أعلم : 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى قَوّى ملك داود 
بما ذكرنا من التقوية المعنوية والحسية. 

؟ - ومن فوائدها: أن تقوية المُلك من أكبر أوصاف المّلك 
التي يتمتع بها؛ لأن الله تعالى مَنَّ مها على داود عليه السلام في قوله: 
وَسَدَدْنا ملْكم » . 

ومن فوائدها: الثناء على داود عليه السلام بأن الله تعالى مع 
تقوية ملكه آتاه الحكمة في تصرفه» قال تعالى: ## وءَانَيْسَهُ الْحَكمة . 


5 ومن فوائدها: أن الله تعالى 0 على داود عليه السلام 
بفصل الخطاب. أي: الخطاب الفصل البين الذي يفصل به بين 


6 كك 3-2 
دري 7 7 


قال الله عز وجل: « #وَمَلْ أَتَلكَ سوا الْحَصم إذ صَوروا 
المحراب ((») الواو عاطفة والجملة معطوفة على ما سبق لآن الكلام 
كله في شأن داودء والاستفهام هنا يقول المؤلف: اللتعجب 
والتشويق إلى استماع ما بعده] يعني أن هذه القضة عتعيبة» وأنا 
وها عجية غلا يشرق: إليهه "والانتتهام: كنا نعل حيعا كلف 
معانيه بحسب السياق» وإلا فإن الأصل فيه أنه الاستخبار عن 
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الثيء» أي : طلب الإفهام عنهء يقال: استفهم عن كذاء أي: 
طلب الإفهام عنه. هذا الأصل». لكن سياق الكلام يغير المعاني 
الأصلية إلى ما يقتضيه السياق» فالمراد به هنا التشويقء» وله نظيرء 
مثل قوله تعالى : ا يِكأيما أن امهل كد ع يح شك ين كاب ألم * 
[الصف: ]٠١‏ المراد به هنا التشويق» وقد يكون المراد بالأسقهاء 
التهويل مثل : # هل أَتَلكَ حَرِيتٌ الْعَسِيَةِ4 [الغاشية: ]١‏ يقول: [9 هَل 
استفهام هنا للتعجب والتشويق إلى استماع ما بعده «أتَنكَ » يا 
محمد] جعل المؤلف الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام» 
ولكن يجوز أن يكون الأمر كما ذهب إليه المؤلف. ويجوز أن تكون 
الكاف لكل من يصح خطابهء أي: وهل أتاك أيها المخاطب» وإذا 
قلنا هذا القول صارت دلالة الآية أعمّ. 

والقاعدة عندنا في التفسير أنه كلما كان أعم فإنه أولى» وعليه 
فيكون المراد بالكاف هنا المخاطبة لكل من يصح خطابه» واعلم أن 
كل خطاب في القرآن الكريم موجه إلى مخاطب فإنه على ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يدل الدليل على أنه عام فيؤخذ بعمومه. 

الثاني: أن يدل الدليل على أنه خاصٌ فيوؤخذ بخصوصه. 

الثالث: أن لا يكون هناك دليل لهذا ولا لهذا فيؤخذ بعمومه. 

مثال الأول : قوله تعال : «كَليا الي وا ملم لَه سوه 


رووسها عمعول. هم 


0 هه كاج و )ام 2 مسر موه < بن هم 2 
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يخرجن إلا أن ياتين بفلحشْة مَبِينةٌ وتلك حدود الله ومن يتعد حدود أللهِ 

سح ل سس سر ير سن ساس 00100 ير ظرء ا ار سلس م لس عي 
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فط ييا آلينُ4 خطاب موجّه إلى النبي عليه الصلاة والسلام» لكن 
حكمه عامٌ؛ لقوله : ل إِدَاطَلَدثْرٌُ4 فجعل ا حكم عاماً لجميع الأمة. 

اذل الذليل عل وض مكل قرله عمال ل 
َالُْرمَانِ لفكي (:) إِنََّ لين الْمرْسَِينَ 4 [يسّ: ]"-١‏ هذا خطاب خاص 
بالرسول عليه الصلاة والبلام لا يشرَكة غيرة. 

وما كان محتملاٌ لهذا وهذاء فهو كثير ومنه هذه الآية 9 #وَمَلٌ 
تدك بو لْحَصم #. 

« #وَمَلْ أَتَدكَ» مر علينا قريباً الفرق بين أتاك وآتاكء « سَوأ 
َلْحَصمٍ 4 نبأ بمعنى خير» ولكنه لا يقال غالباً إلا في الخبر الهام #عَمَّ 
يتََنُونَ )عن الَبَِآلمَظِي و4 [النب: ١-؟].‏ فهنا نبأ بمعنى خبرء لكنه في 
أمر هامء وقوله: « الحَضم » أي : المتخاصمين بدليل قوله: 8 إِدْ 
شَوَبُوأْ لاب * فالخصم لفظه مفرد لكن معناه الجمعء وسمّي 
التكاضيوة: خهيما + لآن كل رجه متهم يريد أن خض ملحي 
أي : أن يغلبه في الحجة» ويقطع حجته #إِد شَوروأ الِيِحَرَابَ» قوله: إذ 
متعلقة ولا يصح أن تتعلق ب8 أَتَنكَ 4؛ لأن تسورهم للمحراب 
سابق ولا ب (النبأ)؛ لأن تسورهم للمحراب أيضا سابق» ولكنها 
تتعلق بشىء مقدر يدل عليه السياق» يعني اذكر إذ تسوروا المحراب . 
قال المؤلف: [حراب داودء أي: مسجدهء حيث منعوا الدخول 


- 
ل 


عليه من الباب لشَّعْله بالعبادة] « سَورَوا © بمعنى دخلوا مع سوره 
لأن المكان مسور» لأنه بيت يتعبك فيه » فهو مسور وله أبواب» 
فجاؤوا ذات يوم أي الخصم ‏ فوجدوا الباب مغلقاء والخصوم كما 
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تعرفون كل ذي حاجة فهو أعمىء قالوا: هذا الذي أغلق باب بيته 
أو محرابه نتسلق أو نتسور عليه» نأتيه من فوق» فتسوروا المحراب» 
يقول المؤلف: [حيث مُنعوا الدخول عليه من الباب شُعَْله بالعبادة, 
أي: خبرُهم وقصتهم] فهو عليه الصلاة والسلام أغلق الباب» لأنه 
أراد أن يتعبد لله وهذا لا شك أنه يمنع من وصول الخصوم إليه 
لكن الله سبحانه وتعالى سلط هؤلاء حيث جاؤوا فوجدوا الباب 


24 
اسم‎ ٠ 


مغلقاء أو مُنعوا من الدخول. فتسوروا المحراب من السور. 


قال الله تعالى: 8 إِدْمَسَلُاْ عَلَ دود (إذ) بدل من (إذْ) الأولى» 
ويحتمل أن تكون متعلقة بتسورواء وأنا أقول هكذاء لأن إذ: ظرف» 
والظرف والجار والمجرور لا بد لهم من متعلق» لفَفَرْع ينهم * أي : 
خاف. وذلك لأنهم جماعة وتسوروا المحراب» ومثل هؤلاء يخيفون. 
أرايعة لو أن أهوا تسوّر عليك البيت وهم جماعة» لا شك أنك 
ستخاف, والخوف هنا طبيعي تقضيه الطبيعة والجبلة» ففزع منهم. 
فلما رأوه قد فزع 8 تَانُوا كا سَحَنَ4 يعني أننا ما جئنا لقتل ولا نهب 
ولا تخريب #حَسَمَان 4 أي: نحن خصمان» [قيل: فريقان ليطابق 
ما قبله من ضمير الجمع» وقيل: اثنان» والضمير بمعناهما]» يعني 
خصمان. أي: طاتفتان مختصمتان» والذين قالوا: إن المراد هنا 
بالمخصمين الطائفتان استدلوا بدليل الجمع السابق» وهو قوله: 
« سَوروأ 4 ول مَسَلُواْ # وقيل: إنهم خصمانء أي: رجلان اثنان 
اختصمواء [والضمير بمعناهما]ء أي: ضمير الجمع السابق بمعنى 
هماء أي : بمعنى الاثنين» ولكن الذي يظهر الأول» خصمانء أي : 


2 تفسير سورة ص 
فريقان مختصمان» لأن ذلك هو المطابق لضمير الجمع. ولأن ذلك 
هو الذي يحصل منه الفزع». لآنهم إذا كانوا جماعة صار الفزع منهم 
أكثر . 

وقول المؤلف: [والخصم يطلق على الواحد وأكثر] صحيح 
فيقال 0 خصم لصي عليه خصمء ولو كان رادا ويقال 
لجماعة مع جماعة : هم أيضاً خصم . 

يقول الؤلك ره الل '[وها ملكان جاءا'ق ضوزة خضمين: 
وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود على ما وقع منهء 
وكان له تسع وتسعون امرأة» وطلب امرأة شخص ليس له غيرهاء 
وتزوجها ودخل بما] يقول المؤلف: إن هذين الخصمين ملكان 
أرسلهما الله سبحانه وتعالى إلى داود من أجل أن ينبهه على قضية 
معينة. هذه القضية كما تقول الإسرائيليات: إنه عشق امرأة رجل» 
فأمر زوجها أن يخرج للجهاد لعله يُقتلء فإذا قتل تزوجهاء فأرسل 
الله تعالى إليه الملكين من أجل أن ينبهاه على بشاعة هذه القضية» لأنها 
بشعة من أدنى الناس فكيف تكون من نبي؟! وكأن الله سبحانه 
وتعالى لم يشأ أن ينبهه بالوحي فيقول: يا داود لم تفعل كذا؟ كما نبّه 
الله آدم حينما أكل من الشجرة بدون ضرب مثل» وكذلك نبّه الله 
محمداً عليه الصلاة والسلام حين عفى عن قوم من المنافقين بدون أن 
يتبين أمرهم بدون ضرب مثلء ونبّهه على تحريمه ما أحل الله له 
لابتغاء مرضاة أزواجه بدون ضرب مثلء إلى غير ذلك من الشواهد 
الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى ينبه على ما يحصل من 
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هلله 
الرسل بدون أن يضرب لهم أمثالاء لكن هذه القصة الإسرائيلية أبت 
إلا أن يضرب مثلا لفعل داود المدّعى المزعوم. 

والحقيقة أن هذه القصة باطلة. لا يحل لأحد أن يعتقدها في 
داود عليه الصلاة والسلام» أنه عشق امرأة رجل وأراد أن يتزوجهاء 
وأنه كان عنده تسع وتسعون امرأة» فأراد أن يكمل با المئة. هذا 
غير لائق بأدنى واحد من الناس فضلاً عن نبي من أنبياء الله لكن 
اليهود ‏ لعنة الله عليهم ‏ لا يبالون أن يلطخوا الأنبياء كما لطخوا مَنْ 
أرسل الأنبياء فقالوا: #8 يد أله مَعلُولَة4 [المائدة: 14] وقالوا: 8 إنَّألَّهَ 
فَتِيرٌ # [آل عمران: ]18١‏ وقالوا: إن الله 5 كلمن «غريبة أن 
يلطخوا الأنبياء بالعشق والحيل والمكرء فلهذا لطخوا داود عليه 
السلام بهذه الكذبة. 

والصحيح الذي لا شك فيه أنهم خصمان من البشر وليسوا 
ملائكة. خصمان من البشر تنازعا في قضية بينهما ستأتي في القرآن 
الكريم» وكل ما سوى ذلك فإنه كذب,. لأن القرآن يكذبه فإن 
القرآن إذا أتى بالقصة فلا بد أن يأتي بها على وجه الكمال؛ لتكون 
عيرة وضلن ونه الصراضة لعل مكو ننه اناس أن افشافف 
فالقصة كما هي في القرآن تماماء لا يوجد ملائكة ولا يوجد رجل له 
زوجة حسناء أرادها داود أبداء ولا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا في 
أحد من أنبياء الله . 

والقصة هي: أنهم دخلوا عليه فقالوا: # لا سَحَفْ حَصْمَانِ بَى 
بصنا ٍَِ ال 
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بعض». أى : اعتدى عليه؛ لأن البغى هو العدوان» وطلبوا منه: أن 
يحكم بينهم لكنهم أضافوا كلمة ليست بجيدة قالوا: تحر ينْنََا 
ألْحَّ » ومثل هذا لا ينبغي أن يقال لنبي من الأنبياء» بل ولا ينبغي 
أن يقال لأي حكم يُتحاكم إليه. لأنك إذا تحاكمت إلى رجل مع 
خصمك فإنكما تعتقدان أن ما يقوله هو الحق. ليس الحكم في مقام 
تهمة حتى يقال: احكم بيننا بالحق» ولهذا انتقد الصحابة رضي الله 
عنهم في قصة العسيف''' الذي زنى بامرأة من استأجره لما حضر أبو 
الولد الزاني وزوج المرأة» قال أحدهما: للرسول يل: أَنْشْدُك الله إلا 
قضيت بيننا بكتاب الله» فناشد الرسول كَلِةِ أن يقضي بينهم بكتاب 
اللهء قالوا: وقال الآخرء وكان أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب 
الله» ولم يناشد الرسول كك لأن طلب المناشدة في هذا المقام خطأ. 
فأنت ما جئت إليه إلا وأنت تعلم أنه يحكم بكتاب الله» فلا حاجة 
لآن تناشده. 
55 سه رس سا 7# سسب 

هؤلاء قالوا: # فأحَكْ بِبْمَنَا اَلْحَّ 4 وهو لن يحكم إلا به حتى 
بإقرارهم» لأنبما جعلاه حكما 9 وَلَا نط4 الشطط يعني النقص أو 
الجورء ولهذا قال المؤلف في تفسيره: [لا تجر] أي: لا تجر بالحكم 
فتميل مع أحدنا [# وَآَمَدِئَآ © أرشدنا # ِل سَوَةِ صر # وسط الطريق 
. #وآميئآ إِلَ سو الصَرَطٍ 29* أي : دلنا إلى الصراط السواء» يعني إلى 


»588( أخرجه البخاري؛ كتاب الحدودء باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائباً عنه‎ )١( 
.) ١598 م ومسلمء كتاب الحدود. باب من اعترف بالزنى (990كك‎ 
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وسط الصراطء أو إلى الصراط المستقيم» وعليه فتكون 8 سَوَِ© من 
باب إضافة الصفة إلى موصوفها. يعني اهدنا إلى الطريق السوي 
العدل» والهداية هنا هداية دلالة وإرشاد لأنه لا يستطيع أن جرهم 
على ما يحكم به لكن هي دلالة» فلو قال المؤلف في «وَآمَئَآ * لو 
قال: ونا لكان أحسن. 

والقضية هي : أن أحد الخصمين قال: 8 إِنَّ هذا أض لم يسع وسعون 
َجمَهَ 4 سبحان الله» هذان الخصمان غريبان» يتخاصمان ثم يقول 
أحدهما للآخر: 8 إنَّ مْدَآ أ * والخصومة عادة» أن الخصم يسبّ 
خصمّه فيقول: هذا المعتدي الظالم الفاجرء أما هذا فقال: 8 إِنَّهَدَاً 
أَخ »* وهو يدل على أن الخصومة ليست تحمل وراءها شيئاً :من 
العداوة والبغضاء . 

قال المؤلف: [9 إنَّ مدآ لت * أي: على ديني] وقال المؤلف 
هذا؛ ليفيد أن الأخوة هنا ليست أخوة نسب» بل هي أخوة الدين» 
ل ليسم وَعُونَ نَجَه# أي : مئة إلا واحدة. 


سه 


و:# تعمة# منصوبة على أنها مييز» وكل عدد له تمييز» لأن العدد 
إذا لم يذكر المعدود كان مبهماء وإذا ذكر المعدود كان هذا تمييزه» ثم 
هذا التمييز قد يكون مجروراً وقد يكون منصوبآ ففي قولنا: عشرة 
رجال» التمبيز مجرور» وفي قولنا: عشرون رجلاء التمييز منصوب» 
هنا #انَيْحَه» التمييز منصوب؛ لأن كل ألفاظ العقود من عشرين إلى 
تسعين كلها يكون تمييزها منصوباً. 
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قال المؤلف في تفسير لاتَيمَة4: [يعبر بها عن المرأة] يفيد بأن 
هذا ليس هو الأصل في النعجة» وهو كذلك, فالأصل أن النعجة 
انق الغنم» أنثى الشياه وليست هي المرأة» فإذا كان هذا هو الأصل 
فمن ادعى أن المراد بالنعجة هنا المرأة فعليه الدليل» لأن كل من 
ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل» فالنعجة ليست هى المرأة» في هذه 
الآية» بل هي واحدة الضأن. 1 

قال الله عز وجل : 8 إنَّ عاذ أَج لم يسم وشسعون نجه وى نجه وده 4 
أي : مئة إلا واحدة وَل َيجَهُ4 وأكدها بقوله: #وَحِدَةٌ»* من أجل 
تقليلهاء وإلا فإن الواحدة مفهومة من قوله: ## وك تَيمَدُ» لكنه قال : 
«وِدَةٌ4 تأكيداً للقلة» أي : ليس لي إلا واحدة ثم قال: 8 أكُيَليبَا4 
أي : اجعلني كافلهاء وذلك بأن تضمها إلى نعاجي ؛ لأنه إذا ضمها إلى 
نعاجه صارت في ملكه. وهو الكافل لهاء # وَعَرَّن في لَلخِطَابٍ 22 4 
غلبني في الخطاب. قال المؤلف: [أي: الجدال] يعني أنه صار يجادلني 
حتى غلبني فأقررت له [وأقره الآخر على ذلك] الآخر يعني المدَّعَى 
عليه» وليس في الآية ما يدل على أن المدّعى عليه أقرّ أو أنه أنكر . 
المَّعَى عليه مسكوت عنه» فدعوى أنه أقرّه يحتاج إلى دليل» ولو كان 
هذا هو الواقع لذكره الله عز وجلء لما في حذفه من الإيهام الذي يجعل 
حكم داود حكما فيه شيء من الجور. لأن حذفه يؤدي إلى سوء الظن 
بداود عليه الصلاة والسلام» حيث لم يستكمل مجريات القضية. 

فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن داود عليه الصلاة والسلام لما سمع 
هذا العدوان من هذا الشخص الذي أنعم الله عليه بنعم كثيرة» ثم 
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ذهب يحاول أن يستلب حق هذا الفقير الذي ليس عنده إلا نعجة 
واحدة. كأنه عليه الصلاة والسلام غضب وحكم للمدّعي فقال: 
*لمَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تَِصِيكَ 4 الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكذات: القسم 
المقدر واللام وقدء لأن تقدير الكلام: والله لقد ظلمك. 

وقوله: #ظَلمَكَ # أصل الظلم في اللغة: النقص» ومنه قوله 
تعالى : # عَلَْا لين َال أ لها وَلَمْ تر يِنَهُ شيعا [الكهف: 6] ويطلق 
في الشرع على النقص والعدوان» يعني على نقص الحق والعدوان في 
طلب ما ليس للإنسان» فهو في الحقيقة العدوان سواء كان بنقص ما 
فت أن جاوعاء ىا لذ مت :فده قرت نكما أل اعد هال 
قيل: إنه ظلمه» ومن جحد ما هو له وأنكرء قيل: إنه ظلمه. 
والظلم في قوله #لَمَدَ ظَلَمَكَ * من العدوانء ولهذا قال المؤلف: 
[## لَمَدَ ظَلَمَكَ سْوَالٍ تَِجَيكَ © ليضمها 8 إِلَ يَعَاحِوْءُ #] قدر المؤلف: 
ليضمهاء من أجل أن يصح التغبير ب9إلى» لآن السؤال لا يتعذئ ب«إلى» 
لكنه مضمن معنى الضمء أي : بسؤاله أن يضم نعجتك إلى نعاجه . 

وجه الظلم في هذا ظاهر. لأن صاحب التسعة والتسعين قد 
أنعم الله عليه نعمة كبيرة» وصاحب الواحدة معدم فقيرء وأيضا فإن 
هذه الواحدة ملك لهء فكيف يعتدي هذا ويقول: أعطنيهاء ويلح 
عليه حتى يغلبه في الحجاج والمخاصمة. 

ثم قال داود: #9 وَإنّ كيرا مْنَ لط * الشركاء ل لبت بَْسُهُمْ عَك 
بعْضٍ إِلَّا لذن اممو وََحُِوأ لصحت وََلِلُ ناه عندنا كثير وقليل» كثير 
يبغي بعضهم على بعضء» وقليل لا يبغي بعضهم على بعضء فالقليل 
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الذي لا يبغي بعضهم على بعض هم الذين وصفهم الله بقوله: 9 إلا 
لماوعو لصحت 4 فالمؤمن العامل للصالحات لا يحدث منه 
البغي لما معه من الإيمان والعمل الصالح» ومن فاته شيء من هذا 
الوصف حصل منه من البغي بمقدار ما فاته من الوصف. فمن 
تصن رجانه ف قدانف ذو كودلت يانه الضائلة ختض رن 
البغي» أن ل عمال لساكدة جنر معني لونم فنا مل الا شا 
عيبل علطا اتعة يكيل اخ لآن للطاعة الذة ؤسرورا ل القلب: 
إذا قام الإنسان بها ازداد رغبة فيهاء وإذا أعرض قَلَّت أهمية الطاعات 
عنده وضعف قصده للطاعات وتمهرًأ على المعاصي . 


ىس صرح ا سم 


قوله: #وَإنَّ كا من لط * يعني الشركاء # لْب بَنْصّهُمْ عَكَ 
بَعْضِ # اللام في قوله: # لِبْني 4 للتوكيدء ويبغي: من البغي» وهو 
العدوان» وهذا هو الواقع: أن كثيراً من الشركاء يبغي بعضهم على 
بعض» إما بأخذ بعض من مال الشركة» أو بكتمان الربح لو 
ربحتء أو التغرير بالمال بحيث يتصرف فيه على وجه ليس فيه حظ 
للشركة» أو بادعاء أن المشترك ملك خاص له. وأنواع العدوان بين 
الشركاء كثيرة» ولكن كثيراً من الشركاء يبغي بعضهم على بعض» 
ولهذا إذا أصلح الشركاء النية» ونصح بعضهم بعضا أفلحواء وفي 
الحديث: «إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدذهما 
صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما»”"' . 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. باب في الشركة (77487)» والحاكم في «المستدرك» 1١/5‏ 


(؟77؟) وصححه ووافقه الذهبى» وانظر «نيل الأوطار» /59477 (717”65) كتاب الشركة 
والمضاربة» و«تبذيب الكمال» 0 
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قال الله تعالى: إلا" ادر أ وعَو دك إلا: أداة 
ابن مالك : ش 


ما اسْتَنتَتْ إلأ مع تمام يَنْتَصِبْ وَبَعْدَ تفي أو كتفي التحْبْ 


إتباعٌ ما انَضَل وانْصبْ ما انْقَطعْ وعَنْ تميم فيه إبدال وَقَمْ 

ولتمام الفائدة: إذا جاءت (إلا» بعد كلام تام موجب وجب 
نصب ما بعدها على الاستثناء» وإذا جاءت بعد كلام تام منفي» أي : 
مستكمل المفاعلة لكنه منفى» جاز .فيما بعدها وجهان: الأول: 
النصب على الاستثناء» وإتباع ما بعدها لما قبلها في الإعراب» إلا إذا . 
كان الاستثناء منقطعاء أي: أن ما بعد «إلا» ليس من جنس ما قبلها 
فيجب النصب» وإذا وقعت (إلا» بعد كلام منفي ناقصن كانت 
بحسب الغوامل, التي قبلهاء إن كان العامل يقتي رفعاً رفع وإن 
كان يقتضي نصبا ُصب» وإن كان يقتضي جرّاً جر 

ونضرب لذلك أمثلة: (قام القومٌ إلا زيداً). بالنصب» لأن 
الكلام تام موجب. قام القومٌ تم الكلام» موجب ليس به نفي» 
فتفو ل :]ل ويد وإذا قلت: (ما قام القوم إلا زيدآء أو إلا زيدٌ) 
جاز الوجهان الرفع على البدل» والنصب عل الاستثناء» فيجوز أن 
تقول: (ما قام القوم إلا زيدٌ) بتنوين ضمء أو (ما قام القوم إلا 
زيداً) بتنوين الفتح . 
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كك ك2 اا الل 0000 

أما قولنا: (ما قام القوم إلا بعيراً»)» هنا يتعين النصب» لأن 
البعير ليس من جنس القومء فالاستثناء منقطع» فيجب النصب هنا 
لتعذر البدلية» وعلى هذا إذا قال قائل: ما قام القوم إلا بعيرٌ قلنا: 
هذا خطأء لأن الاستثناء منقطع فيجب النصبء وإذا قلت: (ما قام 
إلا زيدٌ) بالرفع ؛ لأن ما قبلها ناقص منفي» فيجب أن تقول: (ما قام 
إلا زيدٌ)» وني قولنا: (ما رأيت أحداً إلا زيدا) هذا تام منفي. وهذا 
منصوب على كل حال» ويجوز الوجهانء. لكنه منصوب لأنك إن 
قلت ساءرأيت أحذا إل زيدكء هو مستثنى فهو منصوب» وإن أعربته 
بدلاً فهو منصوب» إذا بجوت الوتجيان إغزايا أما شكلاً فلا يجوز إلا 
وجهاً واحداً وهو النصب الأنك عع :د دلق يذلا مسكوان متضير يا : 

وفي الآية هنا 9 إِلَّا أَلَذِنَ اموا » تام موجبء فالذين إذاً في محل 
نصب . #8 إلا أَلَّذَِ اممو وَعَمُِواْ ألصَِحَنتِ © آمنوا بقلوبهمء وعملوا 
الصالحات بجوارحهم. 

والعمل يطلق على القول والفعل» بخلاف الفعل فإنه يطلق 
على فعل الجوارح والقول على قول اللسان. # ألصَِلِحَتِ» هذه صفة 
لموصوف محذوف. أي: عملوا الأعمال الصالحات.» وجمعها 
باعتبار أنواع الصالحات: صلاةء» وصدقة. فعا وحجء ا 
وصلةء وأنوع كر كلية حت :وآضيانا يقول :هل مانا 
فيفرد باعتبار جنس العمل على سبيل العموم . 

والأعمال الصالحات قال أهل العلم: هي ما جمعت شرطين» 
وهما: الإخلاص للهء والمتابعة لرسوله يله فلا صلاح مع شركء 
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ولا صلاح مع بدعةء قال الله تعالى : # قن كن يحوأ لَه ريو فلْيَحَمَلْ عَمك 
صَلِلِحًا ولا مرك يعاد ريد لدأ 4 [الكهف: ]٠١١‏ وعلل هذا لو أن رجادٌ 
صلى رياء فعمله غير صالح لفقد الإخلاص. ولق اننوك هلله 
بما لم يشرعه الله» ولكنه مخلص يريد التقرب إليهء لا يريد شيئا من 
الدنياء فعمله غير صالح لعدم المتابعة. 

وقد دل على بطلان ما فيه الشرك آيات من القرآن متعددة» ' 
وأحاديث من السنة متعددة؛ مثل قوله يَلةٍ عن الله تعالى في الحديث 
القدسيى: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركء. من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركتّه وشركه:©. 

وذل أشنا غل اشتراط القانكة آنات راعليك ينها ونه 6 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”” "إل مردود عليه . 

قال الله تعالى: # وَهَلِلٌ ما ف 4 الواو: حاليةء» وقليل: خبر 
مقدم. وهم: مبتدأ مؤخرء يعني وهم قليل» و(ما» في قوله: 
وَمَليلٌ ما هُعٌ 4 زائدة لفظا وزائدة معنى. والمقصود بها تأكيد القلةء 
أي : قلة قليلة من العباد الصالحين من المؤمنين العاملين للصالحات . 

وإذا تدبرنا الواقع وتجةانا الآيةامنطيقة اما غلية > فإن الله يقول 
يوم القيامة: ”يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك . فيقول: أخرج بعث 
جهنم من ذريتك فيقول: : يا ربب كم أخرج؟ فيقول: أخرجٌ من كل 


..)7946( أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 
)17918( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور‎ 
.)1( 
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مئة تسعةً وتسعين)27 هؤلاء كلهم في النار وواحد في الجنةء إذاً القلة 
قليلة» واحد من مئة قليل جداً. قال ابن القيم في النونية : 

نا" اسلعة- الرحمن: الصن.. بيتالها ل 


إذن نقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بني آدم 
قليلون جداًء ويؤكد القلة قوله: #أاما» في ## وَمَلِلُمًا م قال المؤلف 
رحمه الله -: [9آمَا * لتأكيد القلة» فقال الملكان صاعدين في 
صورتيهما إلى السماء: قضى الرجل على نفسه» فتنبّه داود] الرجل 
يعني دارو الكلذ. بيه القهية: الابرائيلية المزغونة أن له تسعا 
وتسعين امرأة» فطلب من رجل ليس عنده إلا امرأة واحدة أن يطلق 
أته ليتزوجها داود. وفي وجه آخر للقصة أنه أمره أن يخرج في 
الجيش من أجل أن يُقتل حتى يتزوج امرأته. وقد بينا أن هذا لا دليل 
عليه» وأنه لا يليق بمقام العقلاء فضلا عن الأنبياء» وأن هذه قصة 
مزعومة من اليهودء فهم الذين ركبوها على داود عليه السلام» لآن 
اليهود لا يعتقدون داود نبياء وإنما هو على زعمهم مَلِك. 
قال تعالى: # وَظنَّ دَاودُ* قال المؤلف: [أي: أيقن أنما أوقعناه 
في فتنةء أي: بلية بمحبته تلك المرأة] ظن» أي: أيقن» وإنما نفسره 
باليقين لأن الأمر أمر واقع من داود حسب القصة» والشيء الواقع لا 
يقال: إنه ظن» بل يقال: إنه علم» فإن قال قائل: هل لديك شاهد 
على أن الظن يأتي بمعنى العلم؟ قلت: نعمء قال الله تعالى: # وَإِنَّها 


.)58019( أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب كيف الحشر‎ )١( 
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لكيه إلَاعَل اتويت © الْدِنَ يون كم ملوأ ريم © [البقرة: ه4-4] 
فإن يظنون هنا بمعنى يتيقنون» لآن الظن الذي هو الراجح لا يكون 
إيماناً بملاقاة الله عز وجل» بل يجب على الإنسان أن يؤمن إيمانا 
يقينيً بأنه ملاق ربهء والظن لا يكفي فيه» وإذا كان الظن لا يكفي 
فلا يمكن أن.يكون ندحا . 

[ وطن دود 4 أيقن ل أَنَما 4 قال: أوقعناه في فتنة» أي : 
بئة] هذا نما ذهب إلبه مولت وخية الله. .يناع اصع لقعي 
ولكن الصحيح أن المراد بالفتنة الاختبار» فتناهء أي: اختبرناه» لأن 
الفتنة من معانيها الاختبارء قال الله تعالى: « وَبَلُوكُم شر وير 
فِتََدَ * [الأنبياء: ه"] أي: اختباراً وابتلاء» كما قال تعالى عن 
مناه «هدًاين مَضْلٍ رَقَ جلو عاق أ أكنة » [النمل: ]5٠‏ إذآً 
« أَتَمَافنَسّهُ» أي: اختيرناه» وعلى رأي المؤلف» أي: ابتليناه بمحبة 
تلك المرأة» ولكن هذا ليس بصحيح. « وطن داوردٌ أَنّمَا فس 
الصحيح أنما اختبرناه» ولكن بأي شيء اختبرناه» لننظر: 

أولاً: داود عليه السلام مأمور بأن يحكم بين الناس» فإنما 
وظيفته عامة» واختصاصه في الوقت بدخوله المحراب» وإغلاق 
الباب عليهء هذا يخالف مقتضى وظيفته. إذ مقتضى وظيفته أن 
يتفرغ للناس حتى يقابل الخصوم ويحكم بينهم» هذه واحدة» ولهذا 
سيأتينا - إن شاء الله في الفوائدء أنه لا يجوز للحاكم بين الناس» 
ولمن كان في وظيفة عامة أن يشتغل بشىء خاص لنفسه. 
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ثانياً: أن داود عليه السلام سمع كلام الخصم الأول ولم يستمع 
إلى كلام الخصم الآخرء لأن القرآن ليس فيه أنه سمع إلى كلام 
الخصم الآخر. 

ثالثاً: ‏ أنه حكم وقال : ا وَإنَّ كرا من الاك لَب بهم عل بَعْضِ إِلَّا 
ل اموا وَحِوا لحت وَقَلَُاهُمٌ 4 والحكم قبل سماع جواب 
الخصم الآخر فيه شيء من التسرع ما دام الخصم حاضراً. 

لهذا علم داود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ابتلاه بهذه 
الخصومة التي جاءت وهو يتعبد في محرابه وتسوروا عليه المحراب» 
اوعفر رعة بوكو راكع وانات 

قال الله تعالى: # فَاسْتَعْمَرَ ريم #4 أي: طلب المغفرة» والمغفرة 
لغة: مأخوذة من المغفرء وهو ما يستر به الرأس ليتقى به السهام. 
أما شرعاً: فالمغفرة هى ستر الذنب والتجاوز عنه» أي: إن الله يستر 
خل العند انه فسا بن زوق السلىة ويتجاوز عنه فيما بينه وبين 
العبدء وهنا تتحقق الوقاية مع الإخفاءء لأنه إذا سُّتر عن الحَلقَء ثم 
عفي عنه من جانب الخالق عز وجل. حصلت الوقاية بالعفو من 
الكالقة» والقان السيكن :بعلم إظلهان الخلى غليها : 

فداود عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يغفر له ما جرى 
منه #وَكَرٌَ راكًِا4 خرٌ بمعنى نزل من أعلى إلى أسفل» ومنه خرير الماء 
من الميزاب أو من الشلال. وقوله: # راكعا» حال من فاعل خرّء ولكن 
المؤلف ‏ رحمه الله فسر الركوع بالسجودء فقال: [أي: ساجدا] وذلك 
لأن الركوع الذي هو الانحناء لا يمكن أن يكون فيه خرورء لأن الراكع 
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يبقى ثابتأء ولا يُتَصوّر الخرور إلا بالسجودء ولكن التعبير بالركوع 
عن السجود من باب التعبير بالمعنى العام عن المعنى الخاص» لأن 
أصل الركوع في اللغة العربية هو الذل» كما قال الشاعر : 
ل نيعي النقرن ماله آنه اتركع روما والادد در 

يعني أن تذل» والدهر قد رفعه: أي قد رفع هذا الفقير. إذاً 
فالذي عين أن يكون الركوع هنا بمعنى السجود هو قوله: #وَحَرٌ 
ولكنه عبر بالركوع عن السجود لإظهار أن هذا الركوع ركوع ذل لله 
عزّ وجلء ثم قال: 9 وأناب 9 » أي: رجع إلى الله والإنابة: 
الرجوع مع الخشية فهو رجع إلى الله مع خشية الله سبحانه وتعالى . 

قال الله تعالى: ## فَعَمَرنا لم دَلِكَ »* أي : سترنا وتجاوزناء له أي : 
لداودء واللام في # لم » يحتمل أن تكون للتعدية» أو أن تكون 
للتعليل» لكنها للتعدية أولى» وفي كونها للتعليل تأمل» أي: أننا 
غفرنا لداود ذلك الذي وقع منهء وهي الفتنة التي افتتن مهاء وم 
يتخذ الإجراء اللازم في الحكم . 

قال: « وَإنَ لم عدا لض وَحْسَنٌ كاب 49 مع التفرة ' أضناف 
الله له هذه المنقبة # وَإِنَّ لم4 أي : لداود عندنا 8 لَرْلْضَ» قال المؤلف 
رحمه الله تعالى: [أي: زيادة خير في الدنيا:]ء ويحتمل أن المراد بالزلفى 
زيادةً القرب» كما قال تعالى: « وَأَرْلِمّتٍ لَلْنَه مقن [قّ: ]"١‏ أي : 
لبن وا قال لفق اندم ها دي 10 لق ويه قورع مد التقاون :نو ليوات 
اذ اراق ال لني الشروي 6 عسوي الما جا قز يان ةاشرف لكو لت 


.405-460/1١ هو للأضبط بن قُريع السعديء انظر «خزانة الأدب» للبغدادي‎ )١( 
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7 اتالل ااببب تت تل 
رحمه الله تعالى : [98 وَحَسَنَّ ماب 0 * مرجع في الآخرة] . هذا هو زيادة 
الخيرء فصارت النتيجة بعد أن وقع من داود ما وقع ثم رجع إلى الله 
واستغفرهء أن الله سبحانه وتعالى رفع عنه آثار هذا الذنب» فغفر له 
وزاده على ذلك زيادتين عظيمتين مهمتين إحداهما: القرب من الله 
والثانية : سد :ا امياد 
الفوائد: 

الع أن هةة انق فحتو أن قار العيضيه: و لهذا شوق الله 
إليها بقوله: « #ومل تدك بالحمَم » . 

؟ - ومن فوائدها: بلاغة القرآن حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في 
الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليهاء ويهتم بها. 

٠“‏ - ومن فوائدها: أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتباراً 
بالمعنى» فإن الجماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل 
واحد. 


- ومن فوائدها: أن من أتى البيوت من غير أبواءها فإن فعله 
هذا سبب للخوف والفزع» لقوله: 8 إِذ صَوروا الِْحراب 400 . 

ه ‏ ومن فوائدها: أن داود عليه الصلاة والسلام في هذه الحال 
كان قد أغلق الباب» أو جعل عليه حاجبا يمنع الناس من الدخول 
عليه . 

5 - ومن فوائدها: أن الحكم بين الناس أفضل من العبادات 
الخاصّةء لأن نفعه متعدّء والعبادات الخاصّة نفعْها قاصر. 
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- ومن فوائدها: أن الأنبياء يلحقهم من الطبائع البشرية ما 
يلحق غيرهم؟ لقوله: لقَمَجَ يهم 4 حيث لحقه الفزع كما يلحق 
سائر الناس . 

6 - ومن فوائدها: أنه ينبغي إن لم نقل يجبء. أن يطمئن 
المُفْزِع مَن فزع منه بنفي سبب الفزع قبل كل شيءء حيث قالوا: 
« لَاتّكَنُ4 ثم ذكروا القصة ولم يبدؤوا بالقصة مباشرة. 

8 ومن فوائد القصة: بيان أن هذين الخصمين قد اعتدئ 
بعضهم على بعضء أي أن المسألة ليست مسألة كلامية» أو ليس فيها 
عدوان» بل فيها عدوان اعتدئى بعضهم على بعض بما ذكروا من 
الحم 

٠‏ ومن الفوائد: أن هذين الخصمين أساءا الأدب من بعض 
الوجوهء حيث قالا: ا فأعَك يسا بألْسَيّ ولا نط # ووجه الإساءة 
أنهم ما جاءا إلى الحَكم إلا وهما يعتقدان أنه سيحكم بينهم بالحق» 
فإذا قالا: 8« فَأحَرٌ ْنَا بَلْحَيّ * فإن هذا قد يولد تهمة من أنه لن 
يحكم بالحق . ظ 

١‏ ومن الفوائد: أن الحُكم يحتاج إلى إلزام لقولهم: «وَآهينا 
ِلّ سو لصِرَط (إي)4 فإن هذا أمر زائد على الحُكمء لأن الحكم أن 
يفصل بينهم » والهداية أن يدلهم على ذلك من أجل إلزامهم به. 

7" ومن فوائدها: أن كل البشر يطلب الصراط السوي الذي 

اليس فيه ميل ولا إجحاف. لقولهم : وهنا إِلَ سوا ألصَرْط »© . 
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١‏ ومن فوائد هذه القصة: لباقة هذين الخصمين حيث لم تثر 
الخصومة ضغينتيهماء ولهذا قال: 8 إنَّ عدَآ أن لم نَع وَتنْعُونَ تيه وي 
ود 4 مع أنه قال في الأول: لاب َمْسا عل بن 4 لكن هذا 
البغي لم تُفقد به الأخوة؛ لقوله: 8 إنَّدَا لنى». 

5' ومن الفوائد لهذه القصة: أن هذه الخصومة غريبة» فإن 
أحدهما كان له تسع وتسعون نعجة» والآخر له نعجة واحدة» ومع 
هذا طمع الأول في الثاني» وكان الذي يتبادر في الذهن أن يضيف 
الأول صاحب النعاج الكثيرة إلى الثاني ما تيسر. 

65 ومن فوائد الآية الكريمة: أن بعض الخصوم قد يكون 
أقوى في المخاصمة من الآخر حتى يغلبه لقوله: ##وَعَرّف في 
لطا الطاب 9 * وثبت عن النبي يِل أنه قال: «إنكم تختصمون إليء 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بِحُجّته من بعض. فأقضي له بنحو ما 
أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما 
أقطع له به قطعة من النار»”'" . 

15 ومن الفوائد: أنه ينبغى أن يكون الإنسان قوي الحجةء 
ترق لئان سر مس له لقا عن وا عو قدا ذا كانس اذا 
كان بغير حق فإن الواجب على الإنسان أن يصمت لينطق غيره بالحق . 

-١١/‏ ومن الفوائد في القصة: أن داود عليه الصلاة والسلام 
حكم بينهم دون أن يسمع دفاع الخصم الآخر لقوله: #لََدَ ظَلمَكَ 


.)17/17( أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة‎ )١( 
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سَوَالٍ نمَيِكَ إِكَ يعَاحِوء #4 ولعل داود عليه الصلاة والسلام أراد السرعة 
في إنهاء القضية؛ ليتفرغ لما احتجب له عن الناس من عبادة الله 
وخاف أن يدلي هذا بشىء وهذا بشىء فيطول النزاع والخصام فبادر 
بالحكم . 

- ومن فوائد القصة: .أن أكثر الشركاء يحصل من أحدهم 
0 7 ا كيان اط ست بَعْضهم وه وهذا 
00 لأن البعيد ليس بينه وبينه صلة» لكن 
الذي بينه وبينه صلة وهو الشريك» هو الذي ربما يجحده أو ينكره: 
أو يفعل شيئا لم يأذن به أو ما شابه ذلك . 

4 ومن الفوائد في القصة: أنه ليس جميع الخلطاء يحصل منهم 


سر ورت سر سرصم 


البغي» لقوله : ## وان صا من الخلطاة» . 

الك رودق اقوائنة القضيةة» اندكليا كان الاساة انون إيداناً 
وأكثر عملاً من الصالحات كان أبعد عن الظلم والبغي . 

"١‏ ومن فوائدها: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يحصل 
منهم البغي» والذي يمنعهم من ذلك هو إيمانهم بالله وبال حساب» 
وعملهم الصالح الذي يكون درعا بينهم وبين العدوان والبغي» 
ووجهه أن استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات» إنما كان من أجل 
إيمانهم وعملهم للصالحات» والحكم إذا علق بوصف ازداد قوة 
بقوة ذلك الوصف . وهذه قاعدة. 
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57" ومن الفوائد: أن العمل لا ينفع إلا إذا بُني على الإيمان 
وكان فاضا فل باذ" إيساضة لل كين كما “قال تعال :+ وما 
دس و 4 21-22 عو ب طح 2 هوم ا 00 
منَعَهُمٌ أن تقبل مِنْهِمٌ نفقلتهم إلا أنهرٌ حكهفرواً بألله ويرسوزو # [التوبة : 
4 وكذلك لو كان هناك إيمان» لكن لم يكن العمل صالحا لَفَقّد 
الإخلاص أو الاتباع فيه فإنه لا ينفع. 

7 ومن فوائد هذه القصة: أن الجمع بين هذين الوصفين: 
الإيمان والعمل الصالح قليل؛ لقوله تعالى: # وَثَِيلُمَاهُم». 

5" ومن فوائدها: أن الحاكم لا يحكم حتى يستوعب حجج 
الخصمين لقوله: #8 وظنّ اود أَنَمافْسهُ. 

ومن فوائدها: أن الحاكم الذي نصب نفسه ليكون حكما بين 
العباد لا يحل له أن يختفي عنهم في الوقت الذي يكون وقتا للتحاكم . 

5" ومن فوائدها: أن الاشتغال بما فيه مصلحة عامة أفضل 

7" ومن الفوائد: أن الأنبياء قد يفتنون ويختيرون لقوله تعالى: 
# وطن دَاوردُ أَنَمَاَتَنَهُ» ولكن الفتنة التى يفتن بها الأنبياء لا يمكن أن 
تعود إلى إبطال مقومات الرسالة والنبوةء» كالفتنة التي تعود إلى 
الكذب أو الشرك أو الأخلاق الرديئة وما أشبههاء هذا لا يمكن أن 
يقع من الانبياء . 

ومن فوائد القصة: أن كل شخص محتاج إلى الله عز وجل 
مفتقر إليه؛؟ لقوله: ‏ فاستعفر ريم ». 
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4" ومن فوائد هذه القصة: أن الاستغفار سبب لمحو ما حصل 
من الذنوب؛ لأن الفاء في قوله: # فَاسْتَعْمَرَ ©# مبنية على قوله: 
# وطن داورد أَنّما قله . 

“ان اومن فؤائك القّضة:: أن السسجوة. خضوعا لله من ,ستن 
الأنبياء؛ لقوله: # وك راكعا وأناب © #» وهل يشرع لمن أذنب أن 
يفعل كما فعل داود» أو أن يصلِي ركعتين تامتين؟ 

الجواب: المشروع إذا أذنب الإنسان أن وض ويسبغ الوضوءء 
ويصل ركعتين لا حُدِّث فيهما نفسه» فمن فعل ذلك فإنه يغفر له ما 
فم مر لي 

“١‏ ومن فوائد هذه القصة: إجابة الله سبحانه دعاء مَنْ دعاه؛ 
لقوله : « فَمَقَريَا لم كَلِكَ » وهذا يستلزم عدة صفات» منها العلم 
والسمع والبصرء يؤخذ ذلك من قوله: #ذَّلِكَ * لأن الذي حصل 
من داود قول يسمعء وفعل يرى» فالقول الذي يسمع قوله: 
« تَاسْتَغْمَرَ ويّمُ4 والفعل الذي يرى قوله: لوَكَرَّ راكما4 فلما قال: 
« مَعَقرًا لم دَلِكَ 2# علم أن الله قد سمع ما قال ورأى ما فعل» 
وتستلزم هذه الصفة « َمَفَرَنا ل دَلِكُ» من الصفات - إضافة إلى العلم 
والسمع والبصر ‏ القدرة» لأن المغفرة لا تقع إلا من قادر عل 
الغفران» وتستلزم كذلك كرم الله عز وجل ولطفه بعباده»؛ حيث 
يغفر لكل من استغفر مهما عظم ذنبه» كما قال تعالى: « #قُلُ 
يعبَادى لين روا عَكَ أنَضيوَ لا تفتلأ ون يَنمَةِ أهَّه نيصر اذوب 

جنيع ِنَم جِيعًا إِنمُ هُوَ العفو الرَحِمْ4 [الزمر: «0]. 
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""- ومن فوائد هذه القصة: أن الله تعالى غفر لداود عليه 
السلام» وبيّن ما لديه من الثواب لداود في قوله: # وَإنَّ َم عدا لرُلْي 
وَحَْسَنَّ مَكَاسٍ ]4 . 

“اا ومن الفوائد لهذه الآية: إثبات العندية لله» وهي عندية 
قرب وعندية علمء ففي قوله تعالى: # #وَعِندَمٌ مََاتِحُ ألْمَيٍ » 
[الأنعام: 04] هذه عندية علمء وفي قوله تعالى: #وَمَنَ عِنْدَمُ ا 
يستَكيرون عن عِبَادتَه 4 [الأنبياء: 14] هذه عندية قربء» #8 وَإِنَّ لَمَ عِنْرَنًا 
رق وَحْسَنَّ متا 413 . 

5" ومن فوائدها أيضاً: الثناء على داود عليه الصلاة والسلام 

و قوير 


لجسن 0 - 0 ع 2 ي.» 


3 3 3 


ثم قال الله تعالى: 8 يَْدَائُدُ إِنَا جَعلْتَكَ َلِيِقَةٌ فى لاض ك2 بن 
لئاس أي وَلَانَيّع ألْهَوئ» يخاطب الله تعالى داود عليه الصلاة و السلام 
بالنداء» والمخاطبة بالنداء يراد بها التنبيهء لأن هناك فرقا بين أن 
تقول: محمد قام وبين أن تقول: يا علي محمد قامء ففي القول الثاني 
تنبيهء وإذا كان الكلام يحتاج إلى تنبيه فإنه دليل على أهميته. إذ إن 
الكلام الذي يتم به يقدم بين يديه ما يكون به التنبيه» فالله عرّ وجل 
ينادي داود عليه الصلاة والسلام تنبيها لما سيلقي عليه فيقول : 
9 إِنَا جعَلَْكَ حَلِيِقَهٌ في الْأَرْضٍ * أي : صيرناك. لأن جعل تارة يكون 


000 م ما وس 


للتصييرء وتارة يكون للإيجاد كما في قوله تعالى: #وَجَعَلَ آلظمْتِ 
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وَألبُورٌ * [الأنعام: ]١‏ أي: أوجدهماء وفي قوله تعالى: 8 إنَا جَعََتَهُ 
ما عَرَياكه [الزخرف: *] أي : صيرناه» والفرق بينهما أنه إن تعدى 
إلى مفعول واحد»ء صار بمعنى الإيجاد» وإن تعدى إلى مفعولين صار 
بمعنى التصييرء ففي قوله تعالى: إن جََلَتَكَ حَلِيمَهٌ في الْأرْضٍ #4 
تعدى إلى مفعولين» الكاف وخليفه» فتكون بمعنى التصييرء 
«عَلِيمَةٌ4 أي: خالفاً لنا في تبليغ شرعناء وليس المراد أنه خالفا لله 
أنه يأتي بعدهء لأن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
لكن خليفة لله في تبليغ شرعه وحكمه بين الناس . 

وقوله: «كَأحَمْ © الفاء هذه للتفريعء أي: فبناء على كونك 
خليفة في الأرض احكم. قال المؤلف رحمه الله : [# حَلِيفَه في الْأرضٍ » 
تدبر أمر الناس] كما يدبر الخلفاء أمر من جعلهم الله راعين لهء # يلحي © 
أي : بالعدل» لأن الحق إن كان في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق». 
وإن كان في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل» فإذا قيل: أخبرني محمد 
بكذا وهو حق يعني صدقء» وإذا قلت: حكم فلان بكذا وهو حق 
يعني عدلاً. هنا يقول: « احم بين لئاس يللي * أي: بالعدل» لأن 
الحق هنا وصف به الحكم فصار بمعنى العدل» وهذا يتضمن 
الحكمء وطريق الحكم» ولوازمه» فالحكم بأن تحكم بالشرع» وطريق 
الحق أن تعدل بين الخصمين في كل شىء»ء حتى إن العلماء يقولون: 
يجب عل القاضي أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه وكلامه؛ 
وجلوسهما ودخولهما عليه» يعدل في كل شيء؛ ففي لفظه لا يغلظ 
القول لأحد الخصمين ويلين القول للآخرء وني لحظه لا ينظر إلى 
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أحد الخصمين نظرة غضب وإلى الثاني نظرة رضاء وفي مجلسه لا 
يجلس أحد الخصمين إلى جانبه والآخر بعيد عنه» وفي دخولهما عليه 
لا يقول لأحدهما: ادخلء» قبل الآخر حتى ولو كان كافراًء فإنه لا 
يقدّم المسلم عليه في الدخول. وإن كان بعض العلماء قد قال: إذا 
كان أحدهما كافراً فإنه يقدّم المسلم عليه في الدخول» ولكن المقام 
مقام حكم فالواجب فيه العدل. وهذا كفره عليه» وهذا إسلامه له 
هذا إذا كان الدخول يحتاج إلى تقديم وتأخير. أما إذا كان الباب 
متتو فإنه الا يلوم أن عمل عد لبان رج رفول ادضاد يها . 
يجعل الأمر موكولاً إلى الخصوم. من جاء فليدخل» قبل الآخر أو 
بعده» لكن إذا كان هناك ترتيب الدخول فلا يقدم أحدهما على 
الآخرء هذا طريق الحكم. 

أما الحكم فإذا علم أن الحق مع أحدهما وجب عليه أن يحكم له 
به مهما كان» سواء كان عدواً أم صديقا. 

« حم بن ألنَاسس َل 4 الناس: أصلها الأناس» لكن حذفت 
القمزة تحفيفا كما لفاك امن قر :وكير فأل الله تحال طاقن عق 
نكم بسر من دَِكَ ‏ [المائدة : ل بماهو أشر من ذلك» ثم قال: 
ولا تَيّع ألهَوَئ 4 أي: هوى النفس» وإنما نهاه عن اتباع الهوى 
تعظيما لهذا الأمرء ولا يلزم من نبيه عنه أن يكون ممكناً في حقه. 
كما قال الله تعالى للنبي وَل : « ِنْ َدرَقْتَ لحَبَطنّ عَمَك4 [الزمر: 10] 
ولا يلزم من هذا أن يكون الإشراك في حقه ممكناً. وقد يقال: إن الله 
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نهاه عن اتباع الهوى لقوة الهوى في البشرء فإن الهوى في البشر أمر 
مفطور عليه» لأنه يندر أن شخصا يتقدم إليه أبوه مع شخص آخر 
عدرٌ له يندر ألا يكون له هوى, أو يتقدم إليه شخص من أصدقائه 
الحميمين مع آخر من أعدائه الألداء ثم لا يميل مع الأول» يندر هذاء 
فلقوة الداعي وهو الهوى بى الله عنه» وإن كان لا يمكن في حقه. 

وقوله تعالى : لا برك عن يِل أ فيضلك الفعل هنا مضارع 
ولكنه منصوب لأنه وقع بعد النهي» والمضارع إذا اقترنت به الفاء ‏ 
وهذه الفاء تدعى فاء السببية ‏ بعد النهي صار منصوباً بأن مضمرة 
وجوبا. ظ 

وقوله: 7# فر قبْضِلكَ عن ميل أله * أي : عاك تفتل ويه يسنا 
كمال قر له (عن ميل ك4 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي: عن 
الدلائل الدالة على توحيده] وهذا التفسير ضعيف جداء بل المراد 
بسبيل الله طريقه الموصل إليهء لأن السبيل في الأصل هو الطريق» 
وأضيف إلى الله لأن الله هو الذي وضعهء وهو الذي شرعهء ولأن 
هذا السبيل يؤدي إلى الله» فأضيف إلى الله باعتبار وضعه» وباعتبار 
غبايتهء وإذا قلنا: إن المراد بسبيل الله أي: طريقه وشرعهء صار 
أعمّ ما قال المؤلف» وألصق باللفظ. لآن السبيل في اللغة الطريق» 
وليست الدلائل الدالة على التوحيدء لكن الدلائل الدالة على 
ا 

«إنّ لين يَضِلُونَ عن سبل الله لَهُمْ عَذَا سَدِيدٌ يما وأ بوم 
َلِسَابٍِ 4 لم يقل الله: إنك إن تتبع الهوى ايم 


2 
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الله فلك عذاب شديدء بل أتى بالجملة الاستئنافية الاستقلالية» 
أولاً: تفادياً لمخاطبة داود عليه السلام بذلك» وثانيا : اليكون أو 
إذن فيه فائدتان» ولهذا قال الله تعالى: #عَبى ,تله | لوي أن جاده 
القن يي وما يدَرِيكَ للم يَيَق () * [عبس: ]”-١‏ فعبر بالفعل الماضي 
الدال على الغائب» ولم يقل : عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما 
يدريك لعله يزكى» بل قال: “عبس وتو 4 تفاديا لمخاطبة الرسول 
لَه بمثل هذا الوصف . 

وقوله: طإذَ لوعن صل أل هم عَدَابُ يديا وأ 
لئِسَابٍ 5 * قال الرلف [0 إن أل يَضِنُونَ عن سبي أنه # أي : عن 
الإيمان بالله] وهذا أبعا فيه طن والصحيح اي 
سبيل الله الأول» والمراد به شريعته» لأنها هي الطريق الموصل إليه. 
© لَهُمْعَدَا دَابٌُ ديد الجملة خبر إِنَّ واسمها (الذين) انهم عات 
كنيد رن فالجملة هنا خير ل(إن)»» 0 
فيها من رابط يربط بين هذه الجملة وبين المبتدأ» والرابط هنا الضمير 
في قوله: # لَهُمْ عَدَابٌ سَدِيد4 وقوله: « سَدِيد» أي: قوي وعظيم» 
ويدلك على قوته وعظمته ما وصفه الله به في القرآن العظيم من 
صفات تنزعج لها القلوب» وتتفطر لها الأكباد. 

# يما نوأ يوم أخيِسَابٍِ 69 ©* أي: بسبب نسيانهم يوم الحساب» 
فالباء هنا للسببية» وما: مصدرية» ولهذا قال المؤلف: [بنسياهم 
يوم لْلِسَابٍ* المرتب عليه تركهم الإيمان» ولو أيقنوا بيوم الحساب 
لآمنوا في الدنيا] وقوله: # بِمَاهَُوا بوم للِِسَابٍ 43 المراد بيوم الحساب 
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يوم القيامة» وأضيف إلى الحساب؛ لأن الناس يحاسبون فيه على 
أعمالهم» وأوّل ما يحاسب عليه الإنسان فيما يتعلق بحق الله هو 
الصلاة» وأول ما يحاسب عليه فيما يتعلق بحق العالمين هو الدماءء 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أول ما يقضى بين الناس 
بالدماء) 2١7‏ 


الفوائد : 

١‏ من فوائد هذه الآية: إثبات كلام الله» وأنه بحرف وصوت»ء 
وذلك من قوله تعالى: # يَندَاوْدُ إِنّا جَعَلْتَكَ * فإن هذه الجملة مركبة 
من حروف» ولا بد أن تكون بصوت» لذن لخام اها اود ولا بد 
أن يكون المخاطب 58 ولا سماع إلا بصوت» فيؤخدذ منه الرد 
على الأشاعرة وغيرهم ممن قالوا: إن الله سبحانه وتعالى يتكلم» وأن 
كلامه هو المعنى القائم بذاته الملازم له أزلاً وأبداً. 


؟ - ومن الفوائد: أن الأمر أمر الله»ء هو الذي ينصب من شاء 
ويعزل من شاء. 

 '"“‏ ومنها: أنه لا مانع من أن يقول القائل للسلطان صاحب 
السلطة العليا في الأرض» أن يقول له: إنه خليفة الله ولا يعني ذلك 
أن الله محتاج إل أن “متخلف: أحدا ليقوم عنه بتدبير الخلق. ولكنه 
لف أي : جعله حاكماً بين الناس بما شرع الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة (707)» ومسلم, كتاب القسامة» 
باب المجازاة بالدماء في الآخرة (1737/8). 
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؛ - ومن فوائد هذه الآية 5 وجوب الحكم بين الناس 
بلح لقوله: طتكتَمْينَنا يخي 

ه ‏ ويتفرع عن هذه الفائدة: أن منصب القضاء فرض كفاية» 
كما قال ذلك أهل العلم» وإذا لم يوجد إلا الشخص المعين المؤهل 
فإنه يكون في حقه فرض عين . 

١‏ - ومن فوائد الآية: أنه لا ينبغي للشخص إذا وكل إليه تولي 
القضاء أن يفر منه ما دام يعرف انع اكفاك وذلك لأنه إذا فر 
منهء وفرٌ الثاني والثالث والرابع تعطل هذا المنصب العظيم الذي هو 
منصب الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولكن إذا أتى الإنسان هذا 
الشيء بدون سؤال فليستعن بالله والله يعينه عليه. 

- ومن الفوائد: أنه يجب أن يحكم بين الناس بالحق» سواء 
كان ذلك في طريق الحكمء أو في نفس الحكمء أما طريق الحكم فهو 
معاملة الخصمين بحيث تكون المعاملة بينهما على وجه العدل» وأما في 
الحكم فأن يحكم بما تقتضيه الشريعة. 

8 - ومن فوائد هذه الآية: أنه لا يجوز للقاضي الحاكم بين 
الناس أن يحابي أحداً لقرابة» أو صداقة» أو غنى» أو فقر»ء أو جاهء 
أو غير ذلك لقوله: #يآلَيّ* ويؤيد هذا قوله: #وَلَاتَييع الهوى» . 

4 ويستفاد من هذه الآية: أنه في المقام المهم ينبغي أن يذكر 
الإثبات المطلوب ويذكر ضدهء كأن يقال: احكم بالحق كي 
يدخله الهوىء لأن من الكمال إثبات الكمال ونفي ضدةء فمغلا: 
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مننهة 
احكم بين الناس بالحق» هذا إثبات كمال» ولا تتبع الهوى نفي 
ضدهء وإنما يؤتى بنفي الضد من أجل أن يتبين أن المطلوب ينبغي 
أن يكون مجرداً عن كل ما ينافيه . 

٠‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن اتباع الهوى سبب للإضلال 
عن سبيل الله لقوله: « فَيِلكَ عَن سيل أله ولكن هل الإضلال في 
نفس المخالفة؟ أم أن المخالفة نفسها ضلال» وتكون نما الإضلال 
آخر؟ الجواب هو الثاني» فإن الهوى يجلب للإنسان الضلال كما أنه 
هو نفسه ضلال» فإذا اتبعت الهوى في قضية ماء فانتظر اتباع الهوى 
في القضية التي تليهاء لأن المعصية قبل أن يقع فيها الإنسان يجد نفسه 
تستوحش منها وتنفر» فإذا فعلها مرة هانت عليه» وانكسر الحجاب» 
فإذا هانت عليه أول مرة هانت عليه الثانية ثم الثالثة» حتى تصبح 
وكأنها لا شىء» ولهذا يضرب العامة مثلا له فاتدة» يقولون: بكثرة 
الإمساسن بقل الإحسان »يعت إذا أكنر الاسان عاسة القىء فلن 
إحسأسهة به. ٠‏ ْ 1 

والحاصل أن اتباع الهوى ضلال بنفسه. وسبب للضلال» ووجه 
ذلك أن المعصية تنفر منها النفس. فإذا فعلتها مرة هانت عليهاء ثم 
الثانية تكون أهون, ثم الثالثة أهون» والرابعة أهون» حتى تصبح 
المعصية وكأنها ليست بمعصية» ولهذا قال: لا مَضِلكَ عَن سيل أمُو4 . 
فتجد القاضي مثلآً لا يمكن أن يحكم بالحيف والجورء وتجده نافراً 
شرع ؤللهةة فإذا حكم مرة هان عليه؛ ثم الثانية هان عليه» لم العارتية 
والرابئغة وهكذاء لذلك قال؟ « وَلاتَيّع الهو فبْضِلكَ عن يديل و4 . 
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ويمكن أن يقال: إن هذا لا يختص بالحكم بين الناس» أي: أن 
اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله في كل شيء» حتى في غير 
الحكم؛ حتى في المعاصي الخاصة التي في نفسك إذا اتبعت هواك فيها 
فاعلم أن هذا سبب في الإضلال عن سبيل الله فعليك أن تتوقى 
المعاصي فإنها شر كلها. 

١‏ ومن الفوائد: أن دين الله تعالى واحد لا يتشعب لقوله: # عن 
سيل 4 فأفردهاء ويدل لهذا قوله تعالل : «وَأدَدَاصِرَطى مُسمَقِيها 
سو و تَتَِعُوا أَلسبُلٌ ففَرة فرق بَكُم عن سَيِلِ 4 [الأنعام : 157] فسبيل 
الله واحدة» وما خالفها فهو المتشتت. فهذا سببه الهوى». وهذا سببه 
خشية الناس» وهذا سببه كذاء وهذا سببه كذاء فتفرق السبل. 

7 ومن فوائد الآية الكريمة: الثناء العظيم على شريعة الله 
وذلك بإضافتها إلى اللهء لأن كل ما أضيف إلى الله فإنه إذا كانت 
الإضافة خاصة فإن الإضافة تدل على شرفه. 

1١‏ ومن الفوائد: أن الضالين عن سبيل الله متوعدون بهذا 
الوعنك #لَْهُمَ عَدَابٌ سَدِيد © أي : قوي» ويتفرع من هذه الفائدة 
الحذر من الضلال عن سبيل الله . 

5' ومن الفوائد: أن من أسباب الضلال عن سبيل الله نسيان 
1 الحساب» والغفلة عنه» والانغماس في الدنيا حتى تسبي الإنسان 
ما خلق له وماهو مقبل عليه» ولهذا قال: © يِمَاسَوا وم للِسَابٍِ 12> 
أي : غفلوا عنه. وليس المراد بالنسيان الذهول الذي يعفى عنه. بل 
المراد بالنسيان الترك الذي هو الغفلة وعدم المبالاة به. 
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65 ومن فوائد الآية: الحذر من الانغماس في الدنيا الذي 
يوحي باد بم اتساب ب وين ات حرم لخر كل لمر بلهواءيه 
الإنسان ‏ إلا ما استثنى ‏ يعني باطلا ليس فيه خيرء ثم قد يكون 
محرمأء وقد يكون ضياعاً للوقت بدون تحريم» لكن كل لهو يصد 
عن سبيل الله يشي يوم الحساب» ولذلك تجد أقل الناس إيمانا بيوم 
اخبات كترم كارا للمادقي» ولا يمكن أن يقع في قلبه تذكر 
ليوم الحساب إلا نادراً. ل وإلا 
فهو غافل لاه. 

5 ويتفرع على هذا: أن يعرف الإنسان عداوة أعداء الله 
الذين أغرقونا بالملاهي وأنواعها حتى صرفوا الشباب عن ما ينبغي 
أن يؤهل نفسه لهء فأغرقوه بالملاهي بأنواعها حتى صار الإنسان كأنما 
خلق لهذا اللهوء قار بيك ا كاك 1 و نذا اللين 
لا يتكلم إلا به» ومن فاز به» ومن لم يفزء فضاع الشباب بسبب هذا 
اللهو الذي انغمسوا فيه» ونسوا يوم الحساب إلا من شاء الله . 

1١١7‏ ومن فوائد هذه الآية: إثبات الأسباب. تؤخذ من قوله 
تعال : 9# بِمَاضَوا يوم ْلِسَابٍِ 43 لأن الناء فده للسسة : 

ويتفرع عن هذه الفائدة إثبات حكمة الله عز وجل» وأنه تعالى 
لا يفعل شيئاً إلا لسبب يقتضيهء حتى إن بعض أهل العلم قال : إن 
كون الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام دون أن 
يخلقها بلحظة من أجل ترتب هذا الخلق بعضه على بعض» حتى 
تكون الأسباب فاعلة فعلها فتنتج الشيء شيئا فشيئا حتى يتم» وهذا 
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ليس ببعيد ما دمنا نؤمن أن الله عزِّ وجل حكيم» وأن كل شيء يكون 
نسيك )قلا يتشعك أن .كرون رقاء اق السماوات والأرض عند إل 
ستة أيام هو من أجل هذاء من أجل أن يتر مرا بيه الخلن. يفيه عل 
بعض» وينبني بعضه على بعضء حتى يكون مطابقاً للحكمة» وإلا 
فنحن نعلم علم اليقين أنه لو شاء الله تعالى لقال: كن فيكون 
بلحظة» لكن الله تعالى حكيم . 

4 ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الحساب في الآخرة؛ لقوله 
تعالى: لايم ْلَب 43 الحساب يختلف» حساب المؤمن أن 
يخلو الله به من غير أن يَطّلع عليه أحد فيقرره بذنوبه» يه 


كذاء وفعلت كذاء حتى إذا رأى أنه هلك. قال الله له: (إني قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»”!'» هذا حساب لو 

وعدا عسات فيه «تَآمَامَنَ أو كنبو يمن َمِبِيدء () هَسَوْفَ يحاسَبُ حسَابا 
يُسِيرَا# [الانشقاق: 8-0] وما أيسر أن يخلو بك الله عز وجل ا 
وليس عندكما أحد» ويكلمك وليس بينكما ترحمان» ويقول: إني قد 


سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» الحمد لله على هذه النعمة . 
أما العاف فس كدارم الكافر ينادى عليه على رؤوس 

ا خلاتق « كتؤلة اليرت كدبوا عل رَيَهِدْ ألالقتة لعل ايت » 

هود : 1] خرون) ويتشيحون ( كوا عل نئي م ألا لَمَنَدٌ أله عَلّ 
لطَِيِينَ4 فهم يخزون بأعمالهم ويفضحون بها. 


0 د كك 
2 3 2 
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قال الله تعالى : وما حَلَقَْا لتم وَالْديَصَ ومَا يما بلطلا © قال 
المؤلف: [أي: عبثا «وَلِكَ» أي : خلق ما ذكر لا لشيء « عَلنٌ أن 
كمُوا» من أهل مكة مويل واد زد كَرروأينَ ار 1409]. 

يقول الله عز وجل : وما حَلَقَنا لَه وَالْيصَ وَمَابَيتَا بكلا 4 خلقنا 
أي: أوجدناء فالخلق بمعنى الإيجادء لكنه إيجاد عن تقديرء لأن 
الإيجاد قد لا يكون عن تقدير ولا عن ترتيب» ولكن الخلق لا بد أن 
يكون عن ترتيب وتقديرء يقول: #وَمَاعَلَقنَا لتم وَالْأَرْسَ # السماء 
المراد بها الجنسء ويشمل جميع السمموات» وكذلك الأرض» 
وقوله: # وَمَابَجَمَا» معطوف على السماءء أي: ما خلقنا ما بينهما 
باطلاء والذي بين السماء والأرض من المخلوقات غخلوقات عظيمة» 
بعضها معلوم لناء وبعضها مجهول لنا لم نعلمه حتى الآنء لكن 
يغلب على الظن أنها مخلوقات عظيمة» لأن الله تعالى جعلها قسيمة 
لخلق السماء والأرضء» وقسيم الشيء لا بد أن يكؤة مقاريا 4ف أن 
فجنارنا لق 

وقوله: #ابنطِلا» هذا محط النفي» ولهذا.نقول: لا يجوز الوقف 
على قوله: وما َلَْنَا أَلَمَة والْيْصَ وَمَا ْم لأنك لو وقفت لأدى 
ذلك إلى أن يكون المعنى معنيّ باطلاء بل لا بد أن تصل فتقول : 
#... وَمَابَبمَابِلا#: لأن ذلك هو محط النفي» يعني ما خلقناهم 
باطلاًء أي: لأجل الباطل» وهذا كقوله: # وما عَلَقَنَا أَلسَموتِ 
وَاَلْأَرص وما بِيْبَجُمَا لعي * [الدخان: 8*] فالباطل هنا بمعنى اللهو 
الذي لا فائدة فيه فالله لم يخلق السماء والأرض باطلاًء ولو كان 
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خلقها باطلاً لكان ذلك في غاية السفه أن تخلق هذه المخلوقات 
العظيمة بما فيها لا لشيىء بل للعب واللهو. 

« بطلا قال المؤلف: [أي : عبثا] « ك4 أي : اعتقاد أن خلق 
البتماء: والأرضن باطلا « كلق لين كتروا 4 يعني هذا ظن الكافرين 
الذيق يظتوق أن خلق السقوات:والآرضن ليرد اللعته:والليوة ولا 
يترتب على ذلك شيء» ومن هذا قولهم: ما الاحانا الذيا موث 
وتيا وما مله إِلَااَلدَهَسٌ » [الجائية : 5] ومن ذلك ما يظنه بعض الناس 
أذ التسووة قر لق لمات ولا رين وعكود كانه الخليقة ثم فناؤها 
إلى غير رجعة» فنقول: اله 
فهو كافرء ولهذا قال ٠:‏ ج وَلِكَ عن اين كقراً » هم الذين يظنون: 
خلن:السماء والا رقن كان باطلةة وقول المؤلف : 10 
من أهل مكة] فيه نظرء لأنه قصر للدليل على بعض أفراده» 
والصواب أنه عام لأهل مكة وغيرهم» فالذين كفروا لا يظنون بالله 
إلا ظن السوءء فيظنون أن أفعاله عبث وباطل وليست لحكمة. 

قال تعالى: 8 مَويلٌ لِيَدِينَ كَنَُوا مِنَ ألَارٍ 9) * وقال المؤلف: 
[لاتْريَنُ 4 وادآ في جهنمء ولكن هذا ليس صحيحاً بالنسبة للآية 
هذهء بل كلمة «ويل» كلمة وعيد بأمر شديد» لأنه قيل: ويل له من 
الغار “فهو فوخت نيه "كنا تقول ويل للك مق فلن ولبعمن معن 
ويل لك من فلان يعني واد في فلان» بل هي كلمة وعيد على أمر 
شديد فقوله: وش أي: وعيد شديد للذين كفروا من النارء 
يعني ما أعظم ويلهم من نار جهنم - والعياذ بالله - وقوله: #لَِدبنَ 
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مقلع 


روأ © خبر ويل» وقوله: #8 يِنَّآلثَارِ 9* بيان لويل». أي: أن هذا 
الشيء العظيم يكون للذين كفروا من النار. 
ثم قال تعالى : #8 آَم تمل الَدنَءَامَمُوا وَحملوا ألصَّللِحَتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في 


بسار معوه 
5 


لْاَرْضٍ أَريجْعَلُ الْمَِّينَ كلْسْبَارِ 4 أم: هنا منقطعة» لأنه لم يذكر لها 
معادل» فهي بمعنى (بل) والهمزة» يعني بل أنجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وهذا الاستفهام المقصود به النفي والاستنكار 
يعني لا يمكن أبداً أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض» والمراد بالاستفهام النفي والإنكارء» والإضراب هنا انتقالي 
أ تَعَلُ» أي: نصيّرء فهي تنصب مفعولين: الأول: «آلَدنَ 
ءَامَنُواْ © والثاني : « كَالْمُفَسِدِنَ فى الأرض »* أي: لا يمكن أن نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض . 


وقوله: ا النَءَامَُأ4 أي: صدقوا بما يجب التصديق به على 
وجه القبول والإذعان» أي: تصديقاً مستلزما للقبول والإذعان. 
وقوله: #8 وَعَمِلُوا أَلصَِّلِحَتِ * أي: عملوا الأعمال الصالحات». 
والأعمال الصالحات هي التي اجتمع فيها شيئان: الأول: الإخلاص 
لله عز وجلء والثاني: المتابعة لشريعة الله» فمن عمل عملا موافقا 
للشريعة في ظاهره لكنه يرائي فيه» فعمله ليس بصالحء لاختلال 
الإخلاص لله. والذي عمل عملا مخلصا فيه لله يريد به وجه الله 
لكنه على غير الشريعة» ليس بصالح لأنه غير موافق لشريعة الله. فلا 
بد من أن يكون العمل خالصا لله. وموافقا لشريعة الله. 
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وقوله: 8 كَلْمُمْسِدِينَ في الْأَيضِ 4. المفسد مقابل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» فيكون المراد بالمفسدين في الأرض: الكفار 
الذين يعملون السيئات . 
فكل كافر فهو مفسد في اللأرض. في مقابل : ## الْذِينَءَامَنُوا* . وكل 
عاص» فهو منمسدل 5 الأرض» 5 مقابل : # وعهلوا أَلصَّبِلِحَتَ 2# 
فالثىء يعرف بمقابله. 


ولهذا فسّر أهل العلم قوله تعالى: « وَلَانْمَسِدُوافِ الْأَرْضِ بَعَدَ 
إِصِلحِهَا» [الأعراف: 51] فسّروا ذلك بالمعاصى» قالوا: لا تفسدوا 
في الأرض بالمعاصي وهذا التفسير صحيح. 31 له قوله تعالى: 
« ظهرٌ الْسَادُ في ار بحر يِمَا كُسَبَتٌ يَنِى ألنّاس لِذِيقَهُم بَعْصَ الى 


اكرام 


عملوا لهم يعون » [الروم : .]١‏ 

فإن قيل: هل هدم البيوت فساد في الأرض؟ فالجواب أنها لا 
كنض :ولا تك إن عدمها الأنسان ظلما وعدواناء» فهو :قباد فى 
الأرض» لأنه معصية لا يجوز للإنسان أن يعتدي على بيت أخيه. 
فيهدمه» وإِنْ هدمّها لإصلاحهاء فهذا ليس فساداً في الأرض . 

وقال تعالى : ا أَرجَمَلُ لْمنَّقِينَ كَلْمُجَارِ )4 أم هنا أيضاً بمعنى 
بل. وهمزة الاستفهام الذي يراد بها الإنكار والنفي . 

قال المؤلكت د-:رحمه الله : [8 أ حمل الذي اميا وما 
ألصَِحَتٍ . . . * - لما قال كفار مكة للمؤمنين: إِنَا نعطى في الآخرة 
مكل ينا تعطوق ] هنا فد ركرة مضنيها: وقد لا يكون صحيحاء 
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لكن إن كان صحيحاً فهو كقول اليهود: 9 أن تَصَسَّمَا ألتحانٌ ! 
هاما مَنْدُود 4 [البقرة: »]4٠‏ فكل أحد يدعي أنه على حق» وكل 
أحد يدعي أن الثواب له وأن الآخرة له ولكن الشأن كل الشأن 
بمَن شهد الله له بيذلك. 

يقول: [9 أرَ » بمعنى همزة الإنكار] أم» يعني قوله: # آم 
َمَلُ لين اممو وَصمهوا الست َلُْفْسِدينَ فى الْضٍ أ مَل لتقي 
كَآلْفُجَارِك لكن يقدّر قبلهاء بل لأن أم هذه تفيد الإضراب . 

« رجحل لْمنّيِنَ 4 أي : نصيّر المتقين كالفجارء أي: لا يمكن 
أن نجعل المتّقي كالفاجر. 

والمتقي مَن اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب 
نواهيهء وهذا أجمع ما قيل في تعريف المتقى. والفجار خلاف 
المتقين» يعني الذين فجروا وخرجوا عن طاعة الله إلى معصيته . 

وهنا قابل المتقي بالفاجرء وفي سورة المطففين قابل الفاجر 
بابر قال تعالى: 8 كل إِنّ كتب الْمُبَّارِ لني سِجَينٍ © [المطففين: 0]7 ثم 
قال: « كلا إن كتب الابَرارِ لتى عِلِتَ 4 القن ومقة تخد أن 
التقوى والبِرَّ إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء يعني أن البرَّ 
كلمة. إن ذكرت: ومتنهاذ نين قنائلة للفو والقوي إن ذ كرت 
وحدهاء فهي شاملة لليرٌء وإن جُعتا جميعاًء الِيرَ والتقوى» صار 
الرّ فعل الطاعة» والتقوى اجتناب المعصية» كقوله تعالى: #وَتَمَاوَنُوأ 


رص يعر عط 
عَلَ لبر وَالتّقوئ 4 [المائدة: ]١‏ يعنى على فعل الطاعات. وترك 
المعاصى . 


0 
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الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: إثبات خلق السماء والأرضء» وأنها حادثة 
بعد العدم» وليس في الكون شيء يكون أزليا أبدياً أبداً. فالسئوات 
ليست أزلية» بل هي مُبتدّعة» وسوف تفنى» وكذلك كل شيء 
سوف يفنى إلا ما استثنى الله عز وجل وخلقه للبقاء» مثل الأرواح» 
فإنها خلقت للبقاءء ومثل ذلك ما في الجنة من النعيم والولدان 
والحورء وما أشبههاء فما دل الكتاب والسنة على بقائه وأبديته» فهو 
باق أبدي» .ولكن كل شيء لا يمكن أن يكون أزلياً أي : ليس له أول 
إلا الله عز وجل . ْ 

؟ - ومن فوائدها: أن الذي خلقها هو الله لقوله: «أ وما عَلَقَنا 
لمم وَالْأَرِسَ 04 وهذا كقوله تعالى: لآم حَلَفُوا آلسَمْوتِ وَالْأَرَصَ » 
[الطور: 5”] يتحداهم : هل هم الذين خلقوا السموات والأرض؟ 

“ - ومن فوائدها: أن الله تعالى خلقها لحكمة عظيمة» ليس 
فيها سفهء لقوله: #يتطِلا4 فإن نفي خلقها باطلاً يستلزم أنها لقت 
لحكمة عظيمة بالغة.» وهو كذلك,. وهذا فرد من أفراد مخلوقات الله 
عز وجلء فإن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثاء ول يَشْرَع شيئا عبئاء بل 
كل ما خلقه وشرعه الله ودبّره» فهو لحكمة عظيمة» أحيانا نعرفهاء 
واحياا لاتغرفها: 

5: - ومن فوائدها: إثبات الحكمة في أفعال الله. لقوله: #آومًا 
لقنا ألسَمَة وَالْرْصَ وَمَابيَِْم © إذ لو انتفت الحكمة لأمكن أن تلق 
السماء والأرض باطلا. 


مقنه 
ه ‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن لا أحد يظنّ أن ذلك 

باطلاً إلا الكافرء لقوله: « لِك علنٌألِينَ كذرواً» . 

5 - ومن فوائدها: أنْ من ظن ذلكء فهو كافر. 

والفرق بين الفائدتين : أن الفائدة الأولى يكون الكفر سار 
عل هذا الفلةء فكو الكفر ميا لهذا الظن. 

أما الفائدة الثانية: أنْ هذا الظن سابقٌ على الكفر» فيكون هذا 
الظن سبباً للكفر. 
إذليه لأ يلو أجل أن اله شلق: السماء دو الكرفن باط إلا 
الكفار» وإذا ظنّ أحد أن الله خلق ذلك باطلاً» صار كافراً. 


- ومن فوائدها: إثبات الوعيد للكفار في قوله : # فَوَيلٌ للدت 
روأ ِنَ ألَارِ 9 * وأنهم سيدخلون النارء» وهم أيضاً مخلدون فيها 
أبداّء كما ذكر الله تعالى ذلك في ثلاث آيات من كتاب الله في سورة 
النساءء في قوله تعالى : لين كترواوظله الم يكن مه حير لهم 

وكا ليَبَدِيَهُمْ طريفًا © إِلَّا طرريَ جَهَتَمَ كَلِيِنَ فا أبن 4 [النساء : 
0]114-4 وفي سورة الأحزاب: « إن أَهَ لعَنَ الْكَفرينَ اَعَد طم 
سَعِيرًا 9 حَيرِينَ ف 4 [الأحزاب: 0110-14 وفي سورة الجن: 


ا 000 دآ 


ا وَمَنيص مه ورَسولوَإنَلوّتَارَجَهَكَ م حَداِزِنَ فب أبَذاك زالين + 88]. 
وبعد هذه الآيات الثلاث» لا ينبغى أن يلحقنا شك في أبدية 

النار»ء وإن قال ذلك من قاله من الناس» لأن هذا كلام الله» وهو 

خيرء والخبر في كتاب الله لا يمكن أن يكذب» ولا يمكن أن يلحقه 
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النسخ. فلا عبرة بقول من قال: إن النار لا تؤبد» بل قوله مرفوض» 
باطل» مردود عليه» بدلالة القرآن الصريحة. 

8 - من فوائد الآيات كلها: أن من جملة الحكمة؛ التي هي من 
صفات الله عز وجل أنه لا يمكن أن يجعل المؤمن العامل للصالحات 
كالمفسد في الأرضء لأن ذلك يناني الحكمة منافاة بالغة» لا يمكن أن 
يستوي المؤمنون والكافرون» كما لا يستوي الأعمى والبصيرء قال 
لله تعالى : #7 مَتَلُ مين حكالْأَعَى وَالأْصرٌ وَالِصِر وَألسّمِيعْ هَل 
يسْيَوِانِ مكَلا4 [هود: 4؟]. 

4 - ومن فوائد الآية الكريمة: « أن حَجَمَلُ دين ءَامَنُواْ وَحسلوا 
ألصَّلِحَتِ4 أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرضء» وهذا 


يؤيّده آيات كثيرة» مثل قوله تعالى : # وَلْوَ أن أَهلّ الشرك ءامنوا وَأتّمَوأ 


آذه هر م رصح هم 


لفَنَحَنا عَليِم مَرَكنتٍ ين اليسمَآ وَالْارضٍ وَلذِكن كَرَبوا دَأَحَذْسَهُم يِمَاكَاووأ 
يَكسبُون4 [الأعراف: 93]. 

٠‏ ومن فوائدها: أن المعاصى سبب للفساد في الأرض» لأنّه 
نابل هذا جالامات”.والحكل االمنالمن: ._ويشهة ليذ كول ال : 
« ظهر الْمَسَادُ في البَروَاحْرٍ بِمَا كسَبَتٌ َرِى النّاس4 [الروم: »]4١‏ فكل 
فساد يحدث في الأرض من جدّب وفقر ومرض وفساد ثمار» وغير 
ذلك» فإنه بسبب المعاصي» تشاكييت أبلي الناسن. 

١‏ ومن فوائدها: أن الله لا يمكن أن يجعل المتّقين كالفجَار في 
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قال الله تعالى : 9# ككنب أنه ليك مبرك » . 
# كتبٌ4 قال المؤلف: [خبر مبتدأ محذوف» أي: هذا] والمشار 
إليه القرآن الكريم . 
وكتاب بمعنى : مكتوب . ووّصف القرآن بأنه كتاب لعدة أوجه: 
الأول: أنه مكتوب في اللوح المحفوظء كما قال تعالى: # بل 


عور ع ل هد ب 04> 


هوفرءاتٌ يجيد (() في لوح تَحمُوظٍ 40 [البروج: .]15-1١‏ 

الثاني: أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» كما قال 
تعالى : ا كلا نا لذكرة 0 هن شا دَكرمُ () ف صحف مرق 6 مَرْفوْعَقر 
ق لذ باد سترق )كام بر 4 عدن 12 
الثالث: أنه يُكتب في المصاحف». كما هو معروفء» وربما 
يدّعي مذّع أنه بمعنى مفروض عل الأمة الإيمان به» والعمل به. 
فيكون هذا معنى رابعاً لكلمة (مكتوب). 

وقوله : #أََلْنَه إليَكَ4 أنزله الله إلى محمد يل وإنزاله إلى محمد 
يل من الله يدل على أنه كلام الله. ووجه ذلك: أنْ هذا الكتاب 
كلام» والكلام لا بد له من متكلّمء فإذا كان الله هو الذي أنزله» 
لزم أن يكون هو المتكلم بهء فيكون في هذا إثبات أن القرآن كلام 


الله . 


4 
ا 


وأحيانا يأق التعبير ب: # اندلا عَلتَكَ » [النحل: 58”» طله: ؟”] 
والجمع بينهما: أنْ «إلى» تفيد الغاية» أي: أن غاية هذا الإنزال إلى 
محمد يلكِيْةّه و«على» تفيد الاستعلاء . 
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وذلك لأن هذا القرآن جاء من (عَلِ)» أي: من فوقء» من الله 
عز وجلء ثم إن في «على» إفادة التحمل للشيء. 

أنزله عليك: يعني لتتحمله» وتقوم به. 

دوق ذا عن وكوي 

الوجه الأول: أن (إلى) تفيد الغاية» أي: أن غاية الإنزال إلى 
محمد يل لا يتعداه إلى غيرهء ولا نبي بعدهء وأما (على) فتفيد 
الاستعلاء» أي: أنه نزل إلى الرسول كل من فوق» وتفيد أيضا 
التحمل لأنه نزل عليه كأنه فوقهء والشىء الذي فوقك لا بد أن 
تتحمله» ويؤيّد هذا قوله تعالى: 8 إِنَاسَثلتى عَيَك قَوكَاتقِيَا4 [المزمل : 
4]اء وقوله: 8 إلا حَنُ َرَلَا عَليِكَ الْمَْانَ تنزِيلا 9 ضير لشو رَيْكَ * 
[الإنسان: 15-77] مما يدل على ثقلهء وهو كذلك. 


سج سا عر 


قال: #أَنْلئهُ إِليِكَ مَبرَكُ 4 مبارك: صفة لكتاب. و8 أنزلته # 


أيضاً صفة لكتاب» هذا بناء على إعراب المؤلف: أن 9 ككبُ» خبر 
مبتدأ محذوف». ويجوز أن يكون #كتبٌ *: مبتدأء ولا مرك #: 
خبرهء وجملة # أنه # صفة لكتاب» وسوّغ الابتداء به وهو نكرة» 
وَضْفَهُ بجملة #أَرَلْتَهُ4 . 
وبركة القران من عدة أوجه: 

١‏ - الوجه الأول في الثواب الحاصل بتلاوتهء فإن من قرأ 
عرفا تراكلا تمنو .قله كل عوك ع يماك ترهده ركه 
عظيمة . 
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لمعيف ادر بع اذوه نولو كان عانا 
أم خاصًاً. فالخاصٌ ما يحصل للإنسان بتلاوة القرآن من انشراح 
الصدرء ونور القلب وطمأنينته» كما هو مجرّب لمن قرأ القرآن 
بتدبر. وأمّا العام» فإن الله تعاللى فتح بهذا القرآن مشارق الأرض 
ومغاربهاء فإن المسلمين لما كانوا متمسكين بهذا الكتاب» سادوا العالم 
كلهء ولا شك أن هذا من البركة بهذا القرآن. 

- ما يحصل بهذا القرآن من اجتماع الكلمة» وحفظ اللغة 

الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم» فمن المعلوم أن الناس إذا كانوا 
على لغة واحدة» صاروا إلى الاجتماع أقرب» وإذا تفرّقت لغاتهمء 
صاروا إلى التفرّق أقرب» لأنه إذا اتفقت لغاتهم. استطاعوا أن 
يتفاهموا فيما بينهم» وأن يعرف بعضهم ما عند بعض» وإذا اختلفت 
اللغات لم تحصل هذه الفائدة» فهذا من بركة القرآن الكريم 

وله أوجه لوبي اطق لسارو وه المكان» 
لكنها ظاهرة لمن تأملها. 

وقوله: #8 لِيتَبروَاْ َي © هذه متعلقة بأنزلناه» يعني أنزلناه 
ليدبروا آياته» ليدبروا: اللام: لام التعليل» ويدبروا: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والواو: فاعل والجار 
والمجرور متعلقان ب ##أَرَلْنَه * يعني : أنزلناه ليتدبّروا آياته. والتدبّر 
معناه التأمل في أدبار الأمور وعواقبهاء وتكرار اللفظ على القلب» 
مرّة بعد مرو حتى يتّضح المعنى» أي معناه: التأمل في معان 
القرآن» وترديد هذا التأمل» حتى يتضح ما فيه المعنى. وأصل هذه 
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الكلمة: ليتدبّرواء فأدغمت التاء في الدال» وإذا أدغمنا التاء في 
الذاك علا التاء الا فضاوت ليكوو اناقمه وق لد 8 ككف 4 
جمع آية» والآية هي ما تنتهي بفاصلة. 

ومن حفظ اللّه لهذا القرآن أن اياته محفوظة مرقمة» أو محجوزة 
بعضها عن بعضء إلى يومنا هذا. 

والآيات هى: العلامات»؛ وهى علامات على أن هذا القرآن من 
عند الله عز وجل بما تحويه من اللفظ والمعنى. 

ولي قانع الواح العررة للق بان ل لسرن 
كلهمء لأنها آية من آيات الله . 

قال المؤلف : [8 لِكَبَروَاْءَإِيِه 4 : ينظروا في معانيهاء فيؤمنوا]. 
هذه حكمة من حكم إنزال القرآن أن يتدبر الإنسان في الآيات» 
الثانية : قال: [« وَلَِتَدَكَرَ : يتّعظ 8 أوْلُوأ للب 9 * أصحاب 
العقول] هذه فائدة ثانية» جعل التذكر بعد التدبر» لأنه لا يمكن أن 
نت الأتساف: باقر عله ]ذا عرف الف الذي فيط عدر 
أولا+تم يقد كراثانيا. 

فقي الرخلة الأول يقرا الإسان اللارانه نوف اله حلة الفاقية 
يتدبّره لفهم معانيه» ثم المرحلة الثالثة: يتّعظ بهء والاتّعاظ بالقرآن 
هو التأثّر به في القلب والجوارح. 

والتأثر بالقلب: إخلاص العبد لله» وإنابته إليه» وتوكله عليه» 
وما أشبه ذلك من أعمال القلوب. 
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وتأثر الجوارح: القيام بطاعة الله بالجوارح الظاهرة مثل 
الطهارة والصلاة والزكاة والصوم. وغير ذلك . 

فالفائدة من إنزال هذا القرآن المبارك ا شعن "هيما 
التديّر والتذكّر. 

« وَلِتدَكْرَ ولوأ لْأَلبِ 9 * أولو: بمعنى أصحاب. وهي 

ملحقة بجمع المذكر السالم» لأنه ليس لها مفرد من لفظهاء بل لها 
مفرد من معناها. إذا قلنا: إنها بمعنى أصحاب» صار مفردها من 
المعنى صاحب» فأولو: للاخ الك 

وقوله: 8 أُوُْواْ الآ َب » قال المؤلف: [أصحاب العتقول] لأن 
ماقي لمك اهو الذي بعل لمان الخ قل له فإنه لا ينتفع 
بذلك . 

والعقول هناء هى عقول الرشدء لأن العقل عقلان: عقل 
إدراك» وعقل رشد. ا الإدراك هو ما يتعلق به التكليف. 
وعقل الرشد ما يكون بِحُسْن التصرّف. فالكفار مثلاً لهم عقول 
إدراك» لأن هذا هو الذي يتعلق به التكليف وليس لهم عقول 
رشدء لأنهم لم يُحسنوا التصرف. وكل من لا يَحْسّن التصرف» 
فإنه يصح أن ينفى عنه العقل» ٠‏ قال تعالى: 9 #© أَتَأْمَيُوتَ ألنّاس بألْيرٍ 
. وَتَسَونٌ أَنفْسَكُم وأ وَأ تون الكتبٌ ألا تََقلُونَ 4 [البقرة: 44] ونحن 
فيما بيننا إذا وجدنا شخصاً يسيء التصرف» قلنا: إنه غير عاقل» 
وإن كان عاقلا من حيث الإدراك» لكنّه غير عاقل من حيث 


التصرف . 
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والعقل الذي يمدح» هو عقل الرشد. أما عقل الإدراك» فهذا 
يحصل لكل أحدء حتى الكفار والفجّار. 

وقوله: #اآلْأَلَِ 4 ألباب: جمع لب» ولب كل شيء المقصود 
منه. فا حبة مثلا لبها ما كان بداخلهاء المخ الذي بداخلها هو اللبّء 
وما فوقه قشورء والبيضة الذي بداخلها هو اللب وما فوقه قشور. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآية: أنْ هذا القرآن كلام الله لأن الله 
أضافه لنفسه في قوله: # أَنرَلَتَهُ4 والقرآن كلامٌ» وإذا أضيف الكلام 
إلى أحدء لزم أن يكون صفة له. لأن الكلام معنى لا يقوم إلا 
بغار 

" - ومن فوائد هذه الآية: إثبات علو الله عز وجل لقوله: 
#أنرَلْكَهُ*. والإنزال لا يكون إلا من العُلو. وقد قرّرنا هذا كثيراً في 
عدة مجالس» قرّرنا علو الله بذاته فوق خلقهء وبينا أنه تابن بجميع 
أنواع الآدلة السمعية: الكتاب» والسنة» والإجماعء. والعقل» 
والفطرة. 

- ومن فوائد هذه الآية: أن القرآن كتاب». أي: مكتوب. 
وقد بيّنا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع : 

أ اللوح المحفوظ . 

ب - والكتب التي بأيدي الملائكة . 

ج - والكتب التي بأيدي الإنسان. 
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؛ - ومن فوائد هذه الآية: إثبات رسالة النبي يلك بقوله: أَرَُ 


ه ‏ ومن فوائدها: فضيلة رسول الله يَكلهِ حيث كان أهلاً لأن 
ينرّل عليه القرآن. والقرآن لا ينزل إلا على من هو أهل لإنزاله عليه 
لجمعه صفات الكمال البشرية. 
5 - ومن فوائد هذه الآية: أنَّ القرآن الكريم مبارك» حسب 
الوجوه التي ذكرناها. 
٠‏ - ومن فوائدها: الحتٌّ على العناية به والتزامه» لأنه إذا كان 
مباركاًء فإن كل أحد من البشر يريد أن ينال بركة هذا الشيء المبارك . 
6 - ومن الفوائد: أن القرآن يُستشفى به» كما دلت على ذلك 
آياثٌ كثيرة أخرى» 0" 0 ومن رادي 
الأبدان» قال تعالى: #8 يكبا أَلنّاسٌ قَدَ جا عِظَهٌ ين ري وَسْقَلِمَا 
فى الصُدُور وَهُدى وَيَحَمَةٌ للَمْؤْمِنِنَ4 ايوقفي زا ]د 
إذاًّ فمن بركة القرآن؛ أنه يُستشفى به من أمراض القلوب» 
ومن أمراض الأبدان. 
. والاستشفاء به من أمراض الأبدان يقع على وجوه متنوعة : 
أ منها: أن يقرأ على المريض بهء كقراءة الفاتحة على المريض» 
فإنها د ”3 
ب ومئها: يُكتّب في إناء ويُصَبّ عليه الماع ويدار عليه 
0 0 ثم يشرب» وهذا محرّب. 
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ج- ومنها - على رأي بعض العلماء من السلف والخلف -: أن 
بدن ف ا أئ:: ادن جات ارا قارب 0 
ا إن هذا قد اختلف فيه السلف. نض ان عشي 
57 

4 - ومن فوائد هذه الآية: أنْ من أعظم الحكم في إنزال 
القرآن؛ تدبر القرآن» لقوله تعالى: 9# لِكَبَروَاءَإييِق © . 

٠‏ ومن فوائدها: حث الإنسان على تدثّر الآيات. وأن لا 
يُقرأ القرآن قراءة لفظية فقطء فإن الله تعالى قد ذمَّ هذا الجنس من 
الناس. أعني الذين يفرؤونه قراءة لفظيةٌ فقال تعالى : وهم ا 
أُمييُونَ لا يَمْلَمُوت الْكككاب إِلَد أمَانَ» [البقرة: 67. ل أَمَاىَ4: يعني 
قراءة لفظية فقطء فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لم ينتفعوا بالقرآن» 
إذ لا يمكن أن ينتفع بالقرآن إلا بفهم معانيه. فإذا لم ثُفهم معانيه, 
صار العربي والعجمي على حدٌّ سواء. 

١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة : أن تدبّر القرآن فرض» لأن 
العمل بالقرآن فرضل» ولا يتم العمل إلا بالتدجّر وما لا ب يتم الفرض 
إلا به» فهو فرض . 
قد يكون فرض عين» وقد يكون فرض كفاية» فما لا يتم دين العبد 


زفق انظر شرح فضيلة الشيخ رحمه ألله تعالى لكتاب التوحيد» باب ما جاء في الرقى والتمائم. لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب حمه أللّه تعالى . 
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إلابهء فهو فرض عين: وما زاد.غل ذلك» فهو فرض كفاية. ولا بد 
أن يكون في الآمة الإسلامية مَن يفهم القرآن. 

7' ومن فوائد هذه الآبة الكريمة: أنْ القرآن كله آيات دالة 
على المتكلم به سبحانه وتعالى» ولهذا قال: 9 لِنَبروَا َيه © ولم 
يقل: آيات منه» أو عشر آيات» بل كل الآيات . 

١‏ ومن الفوائد أيضاً: أنْ من أعظم ما نزل القرآن لأجله: 
التذكر» لقوله: « وَلِتَدَكّرَ» . 

15 ومن فوائدها: أن القرآن الكريم نزل موعظة للناس» كما 
قال الله تعالى في آيات أخرى: 8 يبا ألنّاسٌ قَدْ جَدَتَكْم مَوْعِظَةٌ يّن 
ك3 [يونس : 17] وقال تعالى : 3 إن أله يَأْمَدَم أن تُودُوأ الأملكت إل 
أَهْلِهَا وَإِدَا حَكَمَثم بَيْنَ ألنّا أن َحَكْموأ الْعدَل إنَّ أله ًا يَوظذكر بد # [النساء : 
فالقرآن نزل ليؤثر» ولم ينزل ليتبرك الإنسان بقراءته» أو ينال 
الأجر بقراءته فقط. هذا سهل» ولكن لا بد أن يؤثر تذكراً وموعظة. 

6 ومن فواتد الآية: أنه لا يتذكر بالقرآن إلا أصحاب 
العقول» لقوله : « وَلِتَدَكْرَ ولا للب 49 . 

5 من فوائدها: أن مَن تذكّر بالقرآن» فهو صاحب عقل» 
ومن لم يتذكّرء فليس له عقل رشدء وجه ذلك أن الله جعل التذكر 
لمن اتصفوا بالعقول. 

١١‏ ومن فوائتدها: أنْ لب الإنسان وروحه هو العقل؛ عقل 
الرشد لأن الله تعالل سمى هذه العقول ألباب» جمع لب» كأسباب: 


ا 
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قال: #8 وَوَعبا لِرَاوُدَ سْلَتَمْنَ4 وهبنا: أعطينا. ووصف الله ذلك 

بأنه هبة» لأنه محض فضل منه لا يحتاج منا إلى شيء . قال الله تعالى : 
نّهِ ُلك الكمنونت وَالارضٌ لُق مَا مَمَاء ‏ لس يننا وجيت 

لمن هق لدَكوْرٌ ) أو مََجمُم دنا نكا © [الشورى: 50-44] إذاً 


وهبنا لداود: أعطتاة هنة ففياة منا: 


وقوله: # سَلَيْمنَ # لم ينوّنء لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
ولزيادة الألف والنون. 

وداود: منوع من الصرف للعجمية والعلمية. قال المؤلف 
[« سُليْمْنَ» ابنه]ء من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون 
المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه؟ الجواب: لا؛ لأن الله 
متيحائه وطاق نننتى: الآؤلاة هنة فى قولة تعالى: «يَْق مَايَء يجب 
لِمَن يَكَآهُ سما وَتَهَبُ لِمَن َه ادكو © د موجه دنا وتنم 4 
يعني : 5-8 ذكراناً وإنانا « متتس فاقيا مما #[الشورى: .]0٠‏ 

قال: (ْم المبدٌّ4 أي : سليمان» ونعم: فعل ماض جامد 


لإنشاء المدحء والحملة أي مها للمدح والثناء» وعلى نقيضها (يقسن) 
ما كلمة لإنشاء الذمَّ. 


وقوله: انَعُمَ الْمَبّدٌُ 4 المعروف أن (نعم أو بئس) تحتاج إلى 
0 لعا ا والضم قير الضبوا 0-0 


ا قمر 
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© إِنَّهَه أوَآَبُ (( * هذا سبب ثناء الله عز وجل على سليمان 
م سدم أي : سليمان. 


«أوَابُ4 أي: رجّاع إلى الله عز وجلء. سواء كان ذلك بترجيع 
الصوت بالذّكر» أو بالرجوع إلى طاعة الله عز وجل . 

والظاهر أن الآية شاملة للمعنيين: 8 إِنَّمَه أَوََبُ4 رجاع إلى طاعة 
الله و أوَآك» رجاع بالتسبيح» أي : يرجع الصوت به ويردّده. 

يقول المؤلف ‏ رحمه الله -: [رجّاع بالتسبيح والذّكر في جميع 
الأوقات] ولكن الصحيح أنه أعم مما قال المؤلف؛ أنه رجاع 
بالتسبيح والذّكرء وكذلك رجّاع إلى الله بالتوبة والطاعة. 

وقوله: # إِدْعْرضَ عليه لعشي لصفت لْلْيَاد ((4 . 

#عرضٌ * العارضء أبهمه للتفخيمء لأن الفعل هنا مبني 
للمجهول. يعني كأنه يوحي بأن له جنوداً كثيرة يعرضون عليه ما 
يعرضون . 

وقوله: # يِالْعَشِيَ* هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس» وقوله: 
© يِلْمَتِيّ 4 الباء هنا للظرفية؛ أي: فيهء ولكن الغالب أن الباء إذا 
جاءت في مكان «في» أنها تكون مستوعبة لجميع الوقت» كأن العثي 
ضار كله مُسَتَوعباء لهذا العرض» لكثرة الخيول التي تُعرَض عليه . 

«ألصَفِسَتٌ © الصافنات مرفوعة وهي نائب فاعل # عرض © . 
فإذا قال قائل : «العنية 4 :جع والفعل مذكر لخرض 4 وهنا جمع 
ذات حرء يعني جمع مؤنث حقيقي» وابن مالك يقول في تاء التأنيث : 
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وتاءً تأنيث تلي الماضي إذا ‏ كان لأنثى كأبَتْ هندٌ الأذى 
وإنماتلزمٌ فعل مُضْمَرٍ متّصل أو مُفهم ذاتَ جر 


3 2 


نقول: إِنما ل يجب التأنيث لوجود الفاصل» وهو قوله: #عَلَيه 
«ألصَّنِفِمتَ 4 قال المؤلف: [الخيل» جمع صافنة» وهي القائمة 
على ثلاث» وإقامة الأخرى على طرف الحافر» وهو من صَفَنَ يَضصْفْنُ 
صَقَونا]! 

#ألصَّنَفِمتَ# هي : الخيل تقوم على ثلاث أرجل» وترفع الرابعة 
قليلاء بحيث يكون طرف الحافر على الأرضء» وهذا يدل على قوتها. 
وهو أيضآ من ناحية الجمال أجمل عند رؤيتها. ولو تصورت الخيل 
مصفوفة صافنة» لكان لها أببَة» وتشعرٌ بشيءٍ من العَظمة من هذا 
المشهد الذي تشاهده. 

قوله تعالى: «#الَلْيَادُ 2 © قال المؤلف: [جمع جوادء وهو 
السابق» المعنى: أنها إذا استوقفت سكنت» وإن ركضت سبقت] 
يعني: أن هذه الخيل التى غرضت عليه موصوفة مبذين الوصفين: 
أنها من الصوافن» وأنها من الجياد؛ فهي إذا استُوقفت وقفت على 
العو كفل وهر لفوت ذا ركفي ركفي دل اكول عن 
وهي الجود. جيدة في السّبق» وتتحمل المشاق». ولو طال السيرء 
وهذا غاية ما يكون من جمال الخيل؛ أن تكون هيئتها حين الوقوف 
تا يسر النفس» وأن يكون فعلها وأداؤها حين السير مما ينفع» 
لكونها من ذوات الجود. 
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وقول الولك :كاتف الف فرين» عطقك طليةه. يحل أن 
صلّى الظهرء لإرادته جهاد العدرٌ عليهاء فعند بلوغ العرض منها 
تسع مئة» غربت الشمسء ولم يكن صلى العصرء فاغتم]. 

تقديره هذه الخيل بألف فرس يحتاج إلى دليل عن معصوم» عن 
النبي كله وليس هناك دليل عن رسول الله يك بأنها ألف أو ألفان أو 
أقل أو أكثر. وحينئذ تكون مسؤوليتنا أن نقفَ حيث يقف القرآن» 
فلا نحددها بألف ولا بأكثر ولا بأقل» إنما هو عرضت عليه في آخر 
النهار هذه الخيول الصافنات الجياد» فلما عرضت عليه نسي أن 
يصلّ لقوة ما في قلبه من التعلّق بهذه الخيول التي أعدّها للجهاد في 
سبيل اللهء أو أعدها للزينة والتمتع؟ لأن سليمان كان من الأنبياء 
الملوك» قال تعالى: #8 وم تك ل نك لا الى للد الى 8 [َصّ: 5"] 
والملوك من عادتهم أن 00 اويبتهجوا بالنظر إلى الخيول» وسواء 
كان عه للفدياة إن كان قدا أمر انتب أو أعدّها للتمتع بها بصفته أنه 
ملك 8 فَقَالَإِق أَحبَبَتٌ حب اير عن ذكرٍ رق . أحببت» أي: أردت» 
حب الخير. ع الت والكن طق فل انال اهوبا هاا 
قوله: 3 إِنَّ الْوِضَدنَ ربو كنود () وَإِنَمُ علَ دَلِكَ لَسَِيِدٌ () وَإِنّهُ لِحْبٌ 
ير لَسَّدِيدٌ4 [العاديات: 4-1] أي: لحب المال» والدليل على أن الخير 
هو المال قوله تعالى: « كُيِبَ عَلَيِكُم دا حص رَأَحَدَكُه ألْمَوَتٌ إن ترك حَيرا 
لْوْصِيّة [البقرة: .]18٠‏ 

فقوله: حي لير 4 أي: حب المال» وتفسير المؤلف ‏ رحمه 

د لهذا الخير بالخيل أص من دلالة اللفظء وقددهة علينا أنه ا 
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يجوز أن يفسر اللفظ الأعم بالمعنى الأخصء لأن هذا قصور في 
التفسيرء لكن قد يكون عذر المؤلف أن السياق في الخيل» فيكون 
حمله لهذا العام على الخاصٌ بقرينة السياق. 

وهنا إشكالء وهو قوله: ##أَحَيَتٌ حب اير *# هل الحب 
يحبء أي: لو قال قائل: لاذا لم تكن الآية: إن أحببت الخيرء كما 
قال تعالى  :‏ وَإِنّهلِحْبٌ اير لَسَدِيدٌ» [العاديات: م]؟ 

لقد أوّل المؤلف ‏ رحمه الله المحبّة التي جاءت بلفظ الفعل 
بالإرادة فقال: [8إفْ آَحَبرتُ 4 أي: أردت # حب لليرٍ 8] لكنه - 
رحمه الله - وإن تخلص من تضارب اللفظ لم يتخلص من فساد المعنى ؛ 
لآنه إذا قال: أردت # حي لير © فالمراد قد يحصل» وقد لا يحصل 
مع أن حبه حاصل . ْ 

والجواب أن نقول: إن #آَحَبَيَتٌ* الأولى على بابها و# حب 
الثانية على بابها من باب التوكيدء كأنه أَحَبَ حُب الخير فضللاً عن 
الخيل» ومن أحب حب الشيء لزم أن يكون حب للشيء؛ كما لو 
فذث :"آنا اتنب أن حت فلك :"أن آنآ انمي أن اح دزاءة الكدا 
الفلاي»::فيكون.هذا من بات التوكيد» كأنه كرر المحية غرتين وبيذ! 
نتخلص من الإيراد الذي يَرِدُ على تفسير المؤلف ‏ رحمه الله -. 

وقوله تعالى: عن ذِكْرٍ رَقَ 2# قال المؤلف: [أي: صلاة 
العصر]ء وهذا أيضا فيه تفسير للعامٌ بما هو أخصٌء» وهو قصور في 
التفسيرء وذلك لأن الذّكر أعمّ من الصلاة» فكل صلاة ذكرء وليس 
كل ذكر صلاةء إذاً إذا فسّرنا الذّكر بالصلاة فقد فسّرنا الأعمّ 
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بالأخصٌء وهذا قصورء لكن ربما يُعتذر عن المؤلف بسياق الآية, 
ولكن هذا العذر لا يقبل؛ من الذي يقول: إن سليمان أراد بذكر ربه 
صلاة العصر؟ إذ قد يكون أنه أراد ذكر الله في المساءء لآن المساء له 
أذكار معينة» وتكون صلاة العصر داخلة في هذا الذكرء وهذا هو 
الصحيحء أن المراد بالذكر في قوله: # ذَكِْرَقَ* عموم الذكرء الذي 
يدخل فيه صلاة العصر. 

وقوله: #عَن ذِكْرِ رق » يشمل التذكر الذي هو ذكر القلب» 
ويشمل القول 000 اللسان» ويشمل الفعل الذي هو أفعال 
الجوارح إذا أدخلنا صلاة العصر في هذا؛ لأن صلاة العصر تشتمل 
على أنواع الذكر الثلاثة» فيها ذكر بالقلب» وذكر باللسان» وذكر 


بالجوارح . 
وقوله: #إعَن وَكْرِ رق » في إضافة الربوبية إلى الله» استعطاف 
من سليمان لله عرّ وجل حيث أذعن له في الربوبية التي تقتضي - أن 


لكون شنولا بذ كوه سهان وتعال: 


وقوله: 8إِْة كدت حب كَلَيرِ عن وَكْرِ رَقِ ‏ استشكل بعض 
العلماء تعدي الفعل باعن». 

قيل: إن «عن» تعني البدلية هناء أي: بدل ذكر ربي» وقال 
بع العانناةة إن لد اقيق ف ل بين الر ها أ آثرت جب 
الخير عن ذكر ربي. ود علينا فيه تس أنه إذه لعي تلن لا 
كابدن امات فاه اأنات نهار النحو في ذلك قولين: 
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الأول 4 اتسين لعل نعي باشب العا 

والثاني : أن إشكة ادرف الذس لا امي التعلن شرف يناس 
المتعلّق . وذكرنا أن الأولى أن يكون التجوز بالفعل. 

قوله : #حَقٌ تَوَارتَ4 قال المؤلف: [أي : الشمس 8 يِأَلسَابٍ 2 
أي : استترت بما يحجبها عن الأبصار]. 

إذا قال قائل: أ تَوَارَتٌ * الفاعل ضمير مستتر» والشمس لم 
يسبق لها ذكرء فلماذا لا يقال: 9# حىٌّ تَوَارتَ» أي : الخيل # بِلسجَابٍ ‏ 
يعني أنها أبعدت حتى استترت عنه» وكأنه شغل بالنظر إليهاء وهي 
تتطارد وتتسابق حتى وصلت إلى مسافة بعيدة بحيث غابت عنه؟ 

نقول : لا شك أنه معنى محتمل في الآية : + #إف لحت حب الخير 
عن ذه رَقَ حَقٌ نَوَارَت لجاب | © أي: هذه الخيول أبعدت 
تارك ولكن وردت أحاديث تؤيد ما ذهب إليه المؤلف من أن 
التي توارت هي الشمس. 9 يجاب * أي: بما يحجبها عن 
الأبصار. 

فما هو هذا الحجاب؟ الحجاب هو الأرضء كما قال الله تعالى 
عن ذي القرنين: 98 حَقَ دا بَلممَغْربَ الشَّمْيس وَجَدَهَا تَكَرْبُ فى عَبْفٍ حَِعَةٍ # 
[الكهف: 85] أي: في البحرء إذا» الذي يسترها إذا غابت هي 
الأرض» لأن الأرض كروية الشكل 5 إذا ذارت الشس: عليهنا 
ووصلت الجانب المنحني؛ لا بد أن تغيب» وهكذا تغيب عن كل 


قوم شيئا فشيئاء حتى تطلع على من غابت عنهم أولا. 


تفسير سورة ص 

ٍماع َ مسب يألشوق والأنصاق )4 . 

روا * الضمير راجعٌ إلى الخيل التي عرضت عليه. أمر أن 

تُردّ عليه» وترجع عليه مرة ثانية» من أجل أن يقضي عليها غضبا لله 
عز وجل» وتنكيلاً لنفسه التي تعلقت ببذه الخيول» وأعرضت بها 
عن ذكر الله. #فَطنْنَ #» طفق: فعل ماض من أفعال الشروع» 
ويكون خبرها فعلاً. وبناءً على ذلك فإن قوله: #امَسَيَئا 4 ليست 
غير لها بل “ندرا (مقعولا مطلقا): للفغل" المخذوقف الذئ. هو 
البو اوالعتدير اه نظفق يمس يسا : واطميلة + خر طق . 

قوله: © مسا بالسّوقٍ © يعني يضربها مع سوقها جمع ساق 
ول َلاق * مع العنق» لأنْ الخيل تتعلق بها النفس» باعتبار 
المثي» وباعتبار الصفون عند الوقوف» وباعتبار الرقبة وطولهاء 
وما عليها من الشعر وحسن العنق وهو دال على فراهتها. ولهذا 
ضرب عليه الصلاة والسلام مواقع الحسن في الخيل» وهي سوقها 
وأعناقها. 

يقول المؤلف ‏ رحمه الله -: [ذبحها وقطع أرجلها تقرباً إلى الله 
حيث اشتغل بها عن الصلاة» وتصدق بلحمها فعوضه الله خيرا 
منها وأسرع وهي الريح تجري بأمره كيف شاء] يحتمل ما قاله 
المؤلف. ويُحتمل أنه لم يتصدق بهاء لآنه ذبحها تقربا إلى الله تعالى 
بإتلافهاء وما كان كذلك فإنه لا يؤكل. وعلى كل حال يحتمل أن 
سليمان تصدق ا كما قال المؤلف. أو أكلهاء أو تركهاء والله 


ع 


أعلم . 
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الفوائد: 

- أن الأولاد هبة من الله عز وجل للعبدء ويتفرع على ذلك 
أنه يجب على العبد شكر الله على هذه النعمة. 

" - الثناء على سليمان في قوله: هم الْميدٌ4 والعبودية هنا 
0 

- إثبات العلل والأسباب لقوله: # إِنَّهَهأَوَاَبُْ4» فإن هذا هو 
م 

؛ - فضيلة الأوبة إلى الله عز وجلء» والرجوع إليه بالقلب 
والعمل» لأن الله أثنى على سليمان بسبب ذلك . 

ه - من فوائد هذه الآية: ## إِذْ عرض عَلَيهِ يالْعَثيٌ لصفنت 
لِلْيَادُ ((12* بيان عظمة ملك سليمان عليه السلام» حيث كان الناس 
ون عليه هذه الخيول للتمتّع بهاء ومن أجل الاطلاع عليها 
وتفقدهاء ووجه ذلك أنه قال : 9# إِدْعَرض عَلَّهِ4 . 

وهذا يدل على أنَ هناك أناساً يَعرضون عليه هذه الخيول. 

5 - أنْ هذه العادة» وهي عرض الخيول والتمتّع بجريها في آخر 
النهارء عادة قديمة ما زال الناس عليها إلى اليوم. يعني لا تكاد تجد 
أحداً ري مسابقة على الخيل في أول النهار؛ إنما يكون في آخر 
النهارء وهذا من العادات القديمة في الناس إلى اليوم . 

٠‏ أنه ينبغي اختيار الخيل الجيدة الجميلة» التي تَسُرٌ النفس في 


رؤيتهاء وفي جريها لقوله: # لصفت لاد . 
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- ينبغي اقتناء الخيل؟ حيث كان هذا من دأب الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. وقد قال الرسول كله «الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة»”'2. فمتى كانت الخيل أداة حرب, فالخير في 
نواصيها إلى يوم القيامة. 

4 ذكر أنموذج من وصف سليمان عليه السلام بالآوّاب» 
حبك قال 9 إف أَحَبَت حب أ حير عن ذكْرِ رق . 

٠‏ أن المال خيرء وهو كذلكء. لأن الإنسان إذا رُزق المال 
تمكن من أن يه يتمتع تمتعا كاملا فيما يختص بالمال» بخلاف إذا ما ضِيّقَ 
عليه المال» فإنه لا يستطيع أن يتمتع . 

١‏ أنْ الإعراض عن ذكر الله بأمور الدنيا أم مذمومٌء لأن 
سليمان عليه الصلاة والسلام وبّخ نفسه في كونه أحب الخير وقدّمه 
على ذكر الله . 

حرقات انه لفون ري داضاء وليست تغيب بمعنى أنها 


0 


تحتجب عن الأنظار في السماء»ء لقوله: # حي توَارَتَ يْجَابٍِ 409 . 


#ات إثبات أن الشمس هي التي تدور على الأرض في طلوعها 
وغروبهاء لأنه أضاف الفعل إليها فقال: #حىٌ تَوَارتَ يألجَابِ 9 * 
ولو كان الأمر كما يقول أهل الجغرافيا اليوم: إِنْ الأرض هي التي 
تدور وتحتجب الشمس بسبب دوراهها لقال: حتى توارينا بحجاب». 


000 أخرجه البخاري» كتاب الجهاد. باب الخيل معقود في نواصيها الخير (586-0). ومسلم. كتاب 
الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير كلام 1 ). 
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أو حتى توارى بالحجاب» لأنه إذا كنت أنت الذي تدورء ومقابلك 
ثابت؛ فالذي يتوارى هو الدائر. 

فإذا كان الله تعالى أثبت أن التواري للشمسء» دل هذا على أنها 

هي التي تدورء وهذا كقوله: # #وَبَرَى السَّمْسَ إِذَا طلعت تَروَرٌ عن 
يا اك َلْيمِينِ وَِذَا عَرَيت تَْرضُهُمْ دَاتَ أَلشَمَالٍ © [الكهف: 17] 
وهذه أربعة أفعال أضيفت كلها إلى الشمس . 

وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي كلل 
حين غربت الشمسء» قال له: «أتدري أين تذهب؟»». قلت: الله 
ورسوله أعلمء قال: «فإنها تسجدٌ تحت العرشء فتستأذن» فإن أذن 
لها وإلا قيل: فارجعي من حيث جئت. فتخرحٌ من مغربها)"') 
هو ظاهر القرآن. والواجب على المؤمن أن يتّبع ظاهرّ القرآنء لآأن 
هذا هو الطريق في كل شيء» كما في أسماء الله وصفاته نتبع ظاهر 
القرآن» وكما في الأحكام الشرعية نتبع ظاهر القرآن. إذاً في الأمور 
الكونية نت نتبع ظاهر القرآن» لأن ظاهر القرآن صدر من اخالن 
العليم» ار اش رن ايا ٠»‏ قال الله تعالى : « #مَا أَسْبَدمهم 0 
على المكوت وار وَلَاحَلْنَ أنشسية * [الكهيف: ]5١‏ فإذا كان 4 
صادراً من رب العالمين» جب علينا أن نصدّقه. 

فالواجب علينا إذاً إجراء ظواهر الكتاب والسنة على ما هي 
عليه حتى يقوم لنا دليل حسي واضح يبيّن أن اللفظ ليس على 


)١(‏ أخرجه البخارى» كتاب بدء الخلق. باب صفة الث والقمر بحسبان 2)7١99(‏ ومسلمء 
0 : : 
كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان )١59(‏ (500). 
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طافرة علو درقن أنه كيو انا واضجا مدل العم أن الارضن 
هي التي تدورء فإننا نقول:. عبّر بهذه الأفعال التي ظاهرها أن 
الشمس هي التي تدور باعتبار ما نشاهد. فتكون غربت باعتبار 
مشاهدتناء لأن المشاهَدَ المحسوسّ حسب الأمر الظاهر لعامة الناس 
أن بالأرفى ثانة والفية قدور علتيان: كرون العسن حيس انا 
يشاهد الناس في الظاهر ولكن لا نحتاج إلى تأويل الآيات إلا إذا 
شخ افونا جنا فتلي لذ نكا فلن الطاهة ولاثه لول 
يمكن زحزحة هذه الدلالة إلا بدليل قطعي يكون أقوى منها. 

5' ومن فوائد الآية: أن الأرض كروية لأنه لما أثبت أنها 
تتوارى بالحجاب» دل هذا على أن الأرض هي التي تحجبهاء وهي 
كما نشاهد تنزل شيعا فشيعا حت تكون ق الآرضن:فيدل ذلك غل أن 
الأرض كروية» وهذا أيضاً أمر مقطوع به ولا إشكال فيه» فهو ظاهر 
من القرآن» وظاهر في الواقع» ففي القرآن يقول الله تعالى: ‏ إدًَا 
لماه أنتَقَتْ يوأت يها وَحَقّتْ ري وَإذا الرْض مَدّت ارج القت مَا فا وَتحَلتَ » 
[الانشقاق: .]5-١‏ 8 وَوْتَ ريا وَحَقَتْ »4 وذلك يكون يوم القيامة» 
فقوله: # وَإِدَا الارْض مُدَّتَ (* يدل على أنها قبل هذا ليست ممدودةء 


بل هي كروية» وهذا لا يعارض قوله تعالى: # أقلا ينظرونَ إل الويل 


ته 


دح يه لخ جح دعن ع 0 يرس ع + الو سح دين عر لد 8 سا سح عر ساح افير 1 
كيف خلقت 0 وَإِلَ السَماءِ صف رفعت 9 وَإِكَ للْبَالٍ كيف نصِبتٌ 3 وَإِكَ 
الأرض ِف سْطِحَسَ # [الغاشية: 087١-١9‏ لأن سطحها باعتبار 
المشاهدة» فأنت الآن إذا وقفت على الأرض تجدها مستوية إلى مد 


للع 
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6 ومن فوائتد الآية في قوله: نيوا عن ملي مَسَمنَا الوق 
الاق *: جواز التعزير بإتلاف المال» وهذه مسألة اختلف 
فيها الفقهاء. هل يجوز أن نعزر الإنسان بإتلاف ماله؟ أو لا يجوز؟ 
فمن العلماء من قال : إنه لا يجوز ؛ لأن إتلاف المال إفساد له» ويمكن أن 
نعزره بأخذ المال دون إتلافه. نأخذه منه وننفقه في جهة نافعة. 

ومنهم من قال: بل إن ذلك جائزء واستدلوا لذلك بأن الغال 
من الغنيمة الذي يكتم ما غنم يحرّق رحله. وهذا إتلاف له مع أن 
الجيش قد يكون فيه حاجة إلى ماله» ومع هذا أتلف. وهذا هو القول ‏ 
الراجح: أنه يجوز التعزير بإتلاف المال؛ أولا: لدلالة المنة مل 
ذلك . ثانياً: لأن إتلافه أنكى وأعظم أثراً؛ لأنه لو أخد وجعل في 
مصالح صار التدكيل خفياء ثم قد يكون فتح باب للولاة الظلمة إذا 
أرادوا المال أقاموا دعوى على شخص ما ثم قالوا: نعزره بأخذ ماله 
ثم يأخذون ماله على أن يكون في بيت المال» ولكنه سيكون في 
جيوب هؤلاء الظلمة» فإذا قلنا: بأنه حرق ويُتلف أمام الناس» زال 
هذا المحظورء وبناء على ذلك إذا وجدنا مع الإنسان آلة لهو تصلح 
أن تستخدم في غير اللهو. وعزرناه بتكسيرها. كان ذلك سائغا ولا 
نقول: حوّلها إلى آلة غير آلة اللهوء لأن إتلافها أمام الناس أنكى 
وأشد مما لو أتلفت بإنفاقها في جهة ما. 

5 ومن فوائد الآية: أن الإنسان لا بأس أن يعزر نفسه 
بإتلاف ماله بنفسه لفعل سليمان عليه الصلاة والسلام. فلو فرضنا 
أن الإنسان اشتغل بشيء معه عن ذكر الله تعالى وأراد أن يكسرهء 
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لكان الفدينانا جائرا + لهذا يودق إل :أن لأ عرد ةمزة أحرى :إن 
التشاغل عن ذكر الله عرّ وجل بشيء من المال. 

١‏ ومن فوائد هذه الآية: قوة سلطان سليمان عليه الصلاة 
والسلام في أمره وخبيه لقوله: و د 4 فإن هذا يدل على أن له 
جنوداً كثيرة تأتمر بأمره؛ إذ لم يقل: رُدّهاء لو قال: ردّهاء لكان 
الخادم واحداء لكن لما قال: # رُدُويَا» دل على أن له جنوداً وخدما 
كثيرون يمخدموه. 

- ومن فوائدها: سرعة مبادرة سليمان عليه السلام في 
تنفيذ ما أراد من إتلاف هذا المال لقوله: #قَطْفِىَ مَسَسا بالسوق 
وَالأقصاقٍ )4 . 

قد يقول قائل: أليس في هذا تعذيب للحيوان إذا جعل يضرب 
سوقه بالسيف» فيقال: بلى» ولكن الظاهر أنه يعقرها أولاً ثم يقطع 
عنقها ثانياء وهذا لا بأس بهء لأن الألم لا يدوم. وإنما خصٌ السوق 
بالضرب, لأنها صافنات» والصافنة إذا رفعت حافرها بعض الشيء. 
صار لسوقها منظر جميل» فهو متعلّق الرغبة» 5 جعل يضرب 
السوق» وأما الأعناق فظاهر من أجل إتلافها نها 


قال الله تعالى : « وَلْثَدَ فََنَا عُلَمن وأليّنا عل دستدء اث 
ناب )4 هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القسم المقدرء واللام 
المؤكدة للقسم» والثالث قد في قوله : < وَتد» . < كَمَنَ مُلِمنَ4. أي : 
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------- 22ت بت 
اختبرناه» والضمير في فنا # يعود على الرب عز وجل» وجاء 
بضمير الجمع تعظيماء لا تعديداً» لأن الله سبحانه وتعالى واحدء 
ولكنه تارة يعبّر عن نفسه بلفظ الإفراد» وتارة يعبّر عن نفسه بلفظ 
الجمعء ولم يبين الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة» لا عينها ولا نوعهاء 
ولهذا ينبغي لنا أن نبهمَ ما أبهمه الله» ونُجمل ما أجمله» ونعلم أنه 
إذا كان هنالك فائدة لنا في تعيين ما أبهمه لذكرهء. لآن الله تعالى 
يقول : # وَبَدَلَنَاعَكلَك الكتتب يَنيددًا لْحُلْ مَيْءٍ * [النحل: 84] فكل شيء 
ا ولهذا نقوك: إن هذه 
الفتنة إذا سألنا سائل: ما نوعهاء وما عيّنها؟ نقول: الله أعلمء لأن 
الله تعالى لم يبيّنها لناء ولم تّرد في خبر عن معصومء فوجب علينا أن 
سكت : 
وأما ما ذُكر في هذا الموضع من الإسرائيليات؛ فإنها إسرائيليات 
كاذبة لا تليق بمقام النبوة» ولكن الإسرائيليون أتوا بها لأنهم لا 
يعتقدون أن داود وسليمان رسولان» بل يعتقدون أنهما مَلكان» 
والملك يجوز عليه كل شيء. 
يقول المؤلف: [8 كَتَنَا مُلِمنَ»: ابتليناه بسلب ملكه] ثم بدأ 
المؤلف بذكر القصة الإسرائيلية بسلب مُلكه. وذلك لتزوجه بامرأة 
هواهاء وكانت تعبدُ الأصنام - نسأل الله العافية » هم جعلوا داود 
وستليمان كليههما غشيقين» ليس لهمااهة إلا الساء. :وداود» كما 
قالوا - أراد أن يتزوّج امرأة شخصء وكان عنده تسع وتسعون 
امرأة» فأراد أن يكمل المئة. 
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الله تاجات 0ك تيه قنك اشرق نه افر مرا 
وعشقهاء وكانت تعبدٌ الأصنام في داره من غير علمه دن صارت 
الدار دار كفر وشركء وهذا نقطع بأته كذبء». لأنه لو كان كذلك 
لبيّنه الله عز وجل كما بّينه في قصة امرأتيٍ نوح ولوط. 

وقال: [وكان ملكه في خاتمه. فنزعه عند إرادة الخلاء» ووضعه 
عند امرأته المسمّاة بالأمينة مينة على عادتهء» فجاءها جني في صورة 
سليمان» فأخذه منها]. ومما يدل على كذب هذه القصة قولهم: 
(فإذا أراد دخول الخلاء» نزعه) لماذا ينزعه؟ واسم سليمان ليس فيه 
لفظ الجلالة حتى يقول قائل: إنه تحرّز من الدخول بشىء فيه ذكر 
الله » وأيضا فيه عند امرأته المسماة بالآمينة على وفنا أيضاً 
يدل غل كدت القصية. 

ثانياً: كيف يكون المُلك في الخاتم فقط؟ 

الثا: إذا كان مُلكه في خاتمه فهل يمكن أن يفرّط فيه هذا 
التفريط» يلقيه عند امرأة. وقد يقول قائل: إنها أمينة. ولكن نقول : 
ماهو الدليل على هذا؟ [فجاءها جنىّ في صورة سليمان» فأخذه منها] 
فلما أخذ الخاتمء صار سليمان بلا مُلكء لأنّ امّلك يتبع هذا الخاتم . 

قال تعالى : «ا وَاليََاعَلَ سيو بَسَدَائم ناب )4 قال المؤلف: 
[هو ذلك الجني. وهو صخر أو غيرهء جلس :على كرسي سليمان» 
وعكفت عليه الطير وغيرهاء فخرج سليمان في غير هيئته» فرآه على 
كرسيهء وقال للناس: أنا سليمان» فأنكروه]. لما جاء وجد هذا 
الجني المسمى بصخر أو غيره على الكرسي» فجعل يقول للناس: أنا 
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سليمان» ويقولون له: لست سليمان» لأن سليمان جالسنٌ على 
كرسي المّلك» فأما أنت» فلست سليمان. فكيف ستكون حسرته؟ 
لا بد أن تكون حسرة شديدة وهذا هو القول الأول. 

وقال بعض العلماء: إن الله سلط شيطاناً دون أخذ الخاتم 
وبقطع النظر عن كون المّلك في الخاتم» وأنه 0 امرأتهء وأن 
الجئّي جاءهاء وأخذه منهاء يقول الله تعالى: # وَالمينَا ع َك كرسي 
جَسَدًا © يعني في غيبة سليمان» اا 
الكوفوين نولك ان تعال شاط عليه عنيظاناء احلسن: هل الكرس: 
جد يار زو (اللدولة و لياق ذا عا إلى كان تس ار بصا سلا 
مشغولاً بهذا العفريت» وعجر عن إنزاله عن الكرسي؛ وعن تولّي 
تدبير شؤون الدولة» فعرف أنه مفتون» وأن الله تعالى سلط عليه هذا 
العرطاة تمكره حمن]! قو عفن العلماء: 

وقد رُوي عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه شيطان» ولكن 
ارم حاتي كنا عو سكي كان د اغوي إمرافل كبوا 
وربما يكون هذا مما أخذه. 

والقول الثالث: أنْ الجسد هو شق الولدء الذي اخختير الله تعالى 
به سليمان عليه السلام» حيث قال: «لأطوفنّ الليلة على تسعين 
اغرأة تلق تك :واحدة شتيق غاذما ابقائل "فق انتيل اله لك أن 
يطوف - يعني يجامع تسعين امرأة ‏ وأنْ كل امرأة تلد غلاما يُقاتل في 
سبيل الله فقال له المَلك: قل: إن شاء الله فلم يقل اعتماداً على 
ما في نفسه من العزم على تنفيذ ما أراد» فنمذ ما أراد» وجامع تسعين 
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امرأة. ولكن ما أراده لم يتمكن منه») وهو أن تلد كل امرأة غلاما 
يقاتل في سبيل اللهء لأن إرادة الله هي النافذة» فلم تحمل منهن إلا 
امرأة واحدة» فولدت شق إنسان”١2,‏ لأجل أن يعرف سليمان وغيره 
أن الس وين انهاه وأئه لأغرز أن عا أعد هل رب ةسيجاته وال 


يقول بعض المفسرين: إن هذا الولد هو الجسدء لأن هذا الولد 
ليس كامل التدبير» نصف إنسان كيف يدبّر؟ هذا هو الذي ألقي على 


القول الرابع : أن قوله: «وَآلينَا ع يِه جَسَدَا 4 يعني بها 
سليمان نفسهء أي : 00 عل الكرم لكوك 
هو الذي لا يدبرء ولنصن كله سكو أن أن ان تين متليفاة 
تفكيره الذي يدبر به شؤون مملكته فصار لا يحسن التدبير» ومن لا 
يحسن التدبير كالجسد بلا روح» فيكون المراد بالجسد سليمان نفسه. 
ويكون تقدير الكلام: وألقيناه جسداً على كرسيه لا يحسن التدبير» 
وهذا أيضا قريب» أن الله تعالى يسلب عن الإنسان عقله وتفكيره 
حتى يكون جسداً بلا روح» ومن المعلوم أن تملكة عظيمة كمملكة 
سليمان إذا فقد منها المدبّر سوف تتخلخل وتتزعزع . 


0 أربعة أقوال ف معنى قوله: 9 ينا مآ ل 


| 


جَسَدَا ثم 


4 انظر #صحيح البخاري»» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: # وَوَهَبَمَا لِدَاودَ سُلَيَمنّ‎ )١( 
.)50( )١545( ومسلمء كتاب الأيمان» باب الاستثناء‎ ,)7475( 
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أما ما ذكره المؤلف فهو باطل بلا شك» وأما ما ذكر من أنه 
الولد الشق فالظاهر أنه ضعيف . بقي عندنا قولان: 

الأول: أنه شيطان سلط على كرسي سليمان فبقي فيه» وصار 
يدير شؤون مملكته. 

والثاني: أنه سليمان نفسه سلب الله منه التفكير وتدبير شؤون 
المملكة فصار لا يحسن التدبير. هذان القولان محتملان» أقرهما إلى 
اللفظ الأول» أي: أنه شيطان ألقي على الكرسي» لأن جسداً نكرة 
تقتضي أن يكون الملقى غير الملقى على كرسيه» ولكن الثاني أقرب من 
حيف ال أي : أن الله تعالى إذا سلب من الإنسان عقله وتفكيره 
وسلطته فهو بمنزلة الجسد. 

وعلى كل حال هذه الفتنة التي حصلت لسليمان عليه السلام 
بإلقاء الجسد على كرسيه» سواء أكان هو نفسه أم شيطان جلس على 
الكرسي» لا شك أنها فتنة عظيمة» ولا يتصوّرها أحد لم تمسّه هذه 
الفتنة» لأن ما نسمع من المصائب والفتن وغيرها نسمعها على أنها تمر 
علينا مروراً ذهنياء وليس هذا كالذي يباشر المصيبة والقضية نفسها. 

وعلى كل حال سليمان عليه السلام لما وصل به الأمر إلى هذه 
الحال أناب إلى اللهء لأن من طبيعة الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن 
يحاسب نفسه. أما قبل أن يصاب فقد يغفل. لكن إذا أصيب صار 
يحاسب نفسهء ورجع إلى الله» حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك. 
وأصابتهم الأمواج التي يضرب بعضها بعضاء يلجؤون إلى الله 
سبحانه وتعالى» يدعونه مخلصين له الدين أن ينجيهم. فمن طبيعة 
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الإنسان أن يعود إلى القوة التي يمكنها أن تدفع عنه المصيبة التي 
نزلت به إلا مَن خرج عن هذه الطبيعة. وقد يخرج عن هذه الطبيعة 


0001 حر آ#آ ‏ ل 


ناس كثيرون» كما قال تعالى: وَلْمَد أَحَذْسَهُم بالْعدَابٍ هما أستكانوأ ريه 
وما يَصَبَعُوْنَ #4 [المؤمنون: 76] فقد يخرج بعض الناس عن هذه الطبيعة 
الفطرية فتصيبه المصائب والنكبات والعذاب» ولكن قلبه يكون 
قاسيا لا يتأثر. نسأل الله العافية. 


رماع 


قال المؤلف: [9 ثم أنَابَ )4 أي : رجع سليمان إلى ملكه بعد 
أيام» بأن وصل إلى الخاتم فلبسهء وجلس على كرسيه] هذا من أبعد 
ما يكون في التحريف لكلام الله عز وجل» والمتعيّن أن المعنى : 
أناب إلى اللهء أي: أنه عرف أن هذا الذي نزل به لآمر صدر منهء 
فرجع إلى الله وأناب إليه» وأحسن التوبة» 0 العمل . 


سا م سه إَِكَ أت 


دل رن اعت ل وَعَت لى ملكا لا بق لسن ون نيف | 
الومّابُ 25 * بدأ بطلب المغفرة قبل ا الثلك العظيمء الذي لا 
ينبغي لأحد من بعدهء وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل 
به المقصود. ل تتراكم على القلب» وتمنعه من كثير 

من المصالح. فياك كناد املد من انازهت الاتوكمه قبل أن 
يسأل ما يريد. 


والمغفرة مأخوذة من المغفرء وهو الذي يوضع على الرأس» 
لانّقاء السهام في حال القتال» وهو شىء من حديد يُلبس تحت 
البيضة» أي : الخوذة» فهو يقى الرأس» وفي نفس الوقت يستره. 
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ولهذا نقول: إن مغفرة الذنوب سترها عن الخلق» مع التجاوز 
عن عقوبتهاء أي : أن المغفرة جامعة لمعنيين هما: الستر والتجاوز عن 
الذنب» أي: أن الله تعالى لا يُعاقب عليه . 


وه هَبْ ل ملكا يعني أعطني ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي: 
أي : لا يصلح أن يكون لأحد من بعدي. نى :كلكا عطينا: لد 
يفك افيه أنجد مرخ بعلا فغفر الله له واستجاب له. 


بحل ١‏ ساي 


قال المؤلف: [لمِنْ ع4 أي: سواي نحو: ل مسن يِه من 
كد ان 214 أن سوى الله | دو لسن اللراةا من بعد مناه 
بل لا ينبغي لأحد في زمني أو زمن بعد زمني» ولكن المراد لمن 
بعَرِى » : سواي». واستشهد لذلك بقوله: « سن يَبَدِيهِ من بَمَد أله 4 
[الحاثية : 77] ومعلوم أنه لا أحد بعد الله» فالله هو الآخر الذي ليس 
بعده شيء» ولكن ل ينْيمْدِأََّهِ4 أي : من سوى الله . 

والقول الثاني: أنَّ المراد « لا يت لِكّمرِ يبتر 4 أي : ملكا لا 
يغلبه عليه أحد» ويؤيد القول الأول قوله عليه الصلاة والسلام حين 
تفلّت عليه عفريت وهو يصلي» راناة اكه راط وك 
المسجد ليلعب به صبيان أهل المدينة» وقال: «لولا أي ذكرثٌ قول 
أخي سليمان: وم هك إل نلك لا يجى لخد دن بمَرى 4 لفعلت)2'0 
عا يك عل دور ركه فقا 


))451( أخرجه البخاري. كتاب الصلاة» باب الأسير أو الغريم يربط في سارية المسجد‎ )١( 
.)05١( ومسلم» كتاب المساجدء باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة‎ 
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والمرجّح أنَّ سليمان عليه الصلاة والسلام سأل مُلكا عظيماً لا 
يكون لأحد من بعدهء وبناءً عليهء فإنّه يحصل الإشكال: لاذا 
تحجّر هذا المُلك؟ قد نقول: إِنْ القول الثاني أصحء وإن النبي كَل 
ترك ذلك توؤعاء: لأثه عاك أن يكون راذا سليمان زمناء فترك هذا 
من باب التورُعء ولكن هذا الجواب فيه أيضاً بعض الشيء» لأنَّ 
النبي كلِِ إذا فسر الآية بشيء أو أتى بشيء يقتضي تفسيرها على وجه 
فا بقانه لا شك أو ين ليان الآخرء وأن يكون المراد «# من 
بَتَرئ» أي : من سوايء والله أعلم . 

# نت الوَعَابُ 40 : هذه حملة تعلقها بما قبلهاء أنها من باب 
التوسل . لما سأل الله 0 
به : 8 إِنَكَ أَنتَ الْوَمّابُ4 (أنت): يسمّيها العلماء ضمير الفصل» و 
ثلائة أشياء:” التوكيد: والخصرء: والتمييز أو :الفصل بين 7 
واللدين: 

وقوله: #الْوَمَّابُ #: صيغة مبالغة» وذلك لكثرة هبات الله 
وكثرة من هبه الله» كل ما في الخلق من نعمة فهو من هبات الله وما 
أكثر التّعم على الإنسان» وما أكثر من أنعم الله عليهء ولهذا جاءت 
صورة المبالغة : 8 إِنَّكَتَ الوَهّابُ4 . 


قال تعالى : ل صَسَكيالهُ لح جر بمو يحنت صاب 43 . 
الفاء للسيبية فنن وجه وللتعقيت من وجه آخرء أئ: سبب 
دعائه» وفور دعائه ## صسمَرَيا مَسَحَريَا له الربيح * يعنى ذللناها له والريح : 


الهواء . 
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يقول الله تعالى: #جرى مرو يمه حت أسَابَ © : تجري أي : 
تسيرء ا يمرو 4 أي: على وفق أمره. (ية» أي : لينة في سيرها 
وهبوبهاء لينة في طاعتهاء لا تستعصيء مثلاً: إذا كانت الريح جنوبا 
وهو يريد أن يذهب إلى الجنوب يأمرها أن جهب شمالاء فتهب 
قينا لأ اتتسب اتسيف رات 


قد يقول قائل: كيف يتم الجمع بين قوله : يمَء* وبين قوله 
في آيات أخرى : وش عن ره بره إل الأرض الت برك 


4 شَىّءٍ عللمين * [الأنبياء: ١48]؟‏ 


50 أن الجمع بينهما سهل» فهي رخاء؛ أي لبي فنينا 
زعزعة» وهي عاصفة. أي: فرزيفة :لآن "عدكقا شير ورواحها 
شهرء يعني تمثي في الصباح» ولا يأتٍ زوال الشمس إلا وقد قطعت 
مسافة شهر. وبعد الزوال تمشى ولا يأ الغروب» إلا وقد قطعت 
مسافة شهرء قال أهل العلا هديفم عل الأرضن :فيك كالبداط» 
والطلدي هر وبع ا لوي ص نجاط اد رام الريعر فياه نيدن بان 
السماء والأرضء» ومع ذلك هي رخاءء وكان المتبادر إلى الذهن أن 
مثل هذا الطيران يزعج الراكبين» على هذا البساط» ولكن الله تعالى 
جعلها رخاءً لينة» حتى كأنهم لا يطيرون» وليس فيها إزعاج» وهذا 
من آيات الله . 

كره 9 »* أي: حيث أرادء أي: الجهة التي يريد 
وهذا لم يحصل لرسول غيره فيما نعلم» ولا لملك من الملوك يأمر 
الريح فتسير به حيث أراد. 


تفسير سورة ص 0 
ثم قال : ل وين كل بنك وَكواضٍِ )4 يعني سخّرنا له الشياطين» 
والشياطين جمع شيطان» وهم عفاريت الجن. سخر له 9# كل ب 24 
يبني الأبنية العجيبة» # وَعَوَاضٍ 429 في البحر يستخرج اللؤلؤ. 
وءآحْرِين مَُرَينَ في الْاصَفَادٍ 46 أي : مشدودين في الأصفاد» 
وهي القيودء بجمع أيديهم إلى أعناقهمء سخّر الله له الشياطين» 
أي: ذللهم لهء يطيعونهء وينفذون أوامره. وفد صنفمهم ورتبهم 
حسب قدراتهم واختصاصاتهم» منهم من يبني له البناء الشامخ 


1 20 دس ص 2 2 
,8 20-7 2 د 2 5 


هه 
و 


ارو م ع 5 
وَقَدُورٍ زاسيلتٍ# [سبأ: 17]. 
بأنواع اللؤلؤ والمرجان والدّرر وغيرهاء يأتون بكل ما يريد. 

وفيهم قوم مردة من الشياطين يؤذون الناس» وربما يتمردون 
عليه ويعصونه» هؤلاء يفرنهم فق الأصفادء ويشد أيديهم إلى 
أعناقهم» ويحبسهم في الأصفاد. 

وقد يقول قائل : هل هذا من التسخير؟ نقول: نعم» هذا من 
اين أن الله تعالى جعل له سلطة عليهمء فالله تعالى جعلهم 
يعصونه ويتمردون عليه» ويؤذون من في مملكته من أجل أن يُنزل بهم 
هذا العذاب؛ حتى يتبيّن بذلك كمال سلطانه على هؤلاء الشياطين» 
لأنه لا يُعرف تمام السلطان إلا بإنزال العقوبات على المتمردين. 

أما إذا كان السلطان يداهن المتمرّدين» فإن هذا يدل على ضعف 
السلطان» وأنّه ليس عنده قدرة على تدبير مملكته. وجعل الله تعالى 
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779 اس ‏ اب ‏ ب بتتت تت 
هؤلاء يتمرّدون على سليمان» أو يؤذون من في مملكته؛ لأجل أن ينزل 
بهم بطشه» ويُعرف أنه قوي» وذو سلطة» وسيطرة على هؤلاء الجن . 

قال تعالى : 7 هنذا عَطاوَْا َأمِئْنَ أو أَِيكَ بعَيْرِ حِسَابٍ 249 9 هذا » 
المشار إليه ما سخَّره الله له من الريح والسلطة على الشياطين. 

«عَطَائه» يعنى الذي أعطيناك إياه؛ لأنه قال: 8 وَمَبَ لي ملكلا 
يتى قمر ين يدر 4 [َصَّ: ه*] فأعطاه الله هذا العطاء» والذي فهمنا 
ما أعطاه تسخير الريح» وتسخير الشياطين. 

قال المؤلف : [88 هذا عَطاوْيًا فَآمَْنَ * أعط منه من شعتء ##ألٌ 
أمِيكَ * عن العطاء #إِعَيْرٍ حَِابٍِ 9 4 أي: لا حساب عليك في 
ذلك]. 

أعطاه الله تعالى هذا المُلكء وقال له: أنت بالخيار» امنن على 
من شئت» وأمسك المنّة عمّن شئت» لا حساب عليك في ذلك . 
وهذا من التخيير المطلق في التصرف . 

وقال : « وَإنَّ كم عندَن للق وَسنَ مكَابٍ 41 لما ذكر الله ما مَنَّ على 
سليمان عليه السلام في الدنيا؛ ذكر ما منّ عليه في الآخرة» وهو أن 
له عند الله مرتبة عالية في الآخرة» #ا للق قريبة من الله عز وجل» 

يَكْمّنَ مكَابٍ يي © أي: حسن مرجعء لأن مرجعه إلى الجنة» التي 

نيا هالا عة رات نولا آذن سبيت » ولاخط عل قلت بشن 

« ون لَوْعِهَا رق 4 ذكرنا فيما سبق أن العندية المضافة إلى الله 
تنقسم إلى قسمين: عندية علم (عندية الصفة)» وعندية قرب» كما 
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في هذه الآية. أما عندية العلم (عندية الصفة) كما في قوله تعالى: 
##وعِندمٌ مَمَايِحُ ألمَيْبِ لا يعَلَمُهَا إِلَاهْوٌ 4 [الأنعام: 54] فإن هذه 
عندية علم (عندية صفة). 
أما عندية القرب فتكون منفصلة عن الله» يكون الثبىء عند 
الله» أي: قريب منه» وقوله: « للق مَحْمَنَ مكَابٍ () * الزلفى ؛ أى: 
القربى» لأن أعلى مراتب الخلق هى مراتب الأنبياء» قال الله تعالى : 
كته مدو لءمار2ك 1 و رد رن وخ ل وصسلدد وهو رس 07 
ومن يِطِع الله والرسولٌ فَأَوْليِكَ مع ألَذِنَ أنعم الله عليّهم من الْبَِنَ 
وَالصِدبِقِينَ وَالشبَدَك وَاَلصَلِحِينَ4 [النساء: 19] . 


فوائد الآيات: 

قال الله تعالى: « وِبْقَدَ فنا لمن انا عل كيو جَسَدًا نم 
ناب 49 . 

١‏ من فوائد هذه الآية: أن الله قد يختير عباده المصطفين عنده 
بما يشاء من اختبارء وينبغي أن نُبْهم ما أبهمه الله تعالى» وأن لا 
نبحث عنه» ونتكلف ذلك كما يفعل بعض الناس . 

' - ومن فوائدها: أن لسليمان عليه السلام كرسيا يجلس عليه 
كما يجلس الملوك؛ لأن الله جمع له بين النبوة والملك. 

" - ومن فوائدها: أن الإنسان قد يُسلَبٍ بعض التّعم؛ إِما 
جزاء على عمل عمله» واستحق عليه أن يُسلب بعض التّعم» وإما 
من أجل أن يترقى إلى درجة الصابرين» لأنّ الصير درجة عالية لا 
عا ل إلا باسبابيا: 


(18ببن:نباا تت 

والصبر ثلاثة أقسام : 

١‏ - صبر على طاعة الله. 

. وصبر عن معصيته‎ - ١ 

وصبر على أقداره. 

أما الصبر على طاعة الله» وعن المعصية فهو باختيار الإنسان» 
وأما الصبر على أقدار الله» فالأقدار بغير اختياره» فقد يبتلي الله العبد 
بأقدار تحتاج إلى صبر ومصابرة من أجل أن يستكمل مراتب الصبر. 
ومنه إلقاء الجسد على كرمي سليمان عليه الصلاة والسلام . 

4 - ومن فوائدها: أنْ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن 
يرجعوا إلى اللهء ويتتبهواء وهذا مستفاد من قوله تعالى: #ثم 
نأب 5 » بخلاف غيرهم» فإنهم قد يُبتلون بالذنوب» ولا يرجعون 
عنهاء وهذا هو الفرق بين الأنبياء وغيرهم: أن الأنبياء معصومون 
عن الاستمرار في المعاصي» أما غيرهم» فلا 

ه ‏ ومن فوائدها: أن مسلوب التصرف والمٌّلطة كأنه جسدٌّ بلا 
روحء» لقوله: © وميا عآ عل ييه و جَسَّدًا © وهذا على أحد الأقوال 
الأربعة التي ذكرناها. 

وقال تعالى: # رب أغفر لي وَمَبَ لي م 
الْوعّابُ 422 . 

١‏ من فوائد هذه الآية: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
معنيون أكثر بأمور الآخرة» ولهذا طلب من الله المغفرة قبل أن يطلب 
المَلك. 
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؟ - ومن فوائدها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محتاجون 
إلى مغفرة الله لقوله: #8 رب أَغْفْرَ لي ©. 

"' - ومن فوائدها: أَنّّْم مربوبون» وليسوا أربابا لقوله: 8 رَبٌ 
أَغْفْرَ لي 4 . 

5 - ومن فوائدها: جواز الذنوب على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهذا مستفاد من قوله: «رَيّ أَغْيْرَ ي*» وذلك أنه لو لم 
يكن ذنب لما استغفر. 


5ه ومن فوائدها: جواز طلب الإنسان الملك. لقوله: 
وَمَبَ لي ملكا 4. ولكن يشترط في ذلك أن يكون لدى الإنسان 
استعداد للقيام بما سأل. أما أن يقول: رب هب لي ملكاء وينيّته 
عد فإن هذا لا يجوز. ا 
وقد اختلف أهل العلم في جواز سؤال الإمارة» هل يجوز 
للإنسان أن يسأل الإمارة أو القضاء أو ما أشبهها من الولايات؟! 
منهم مّن قال: إِنْ ذلك جائزء ومنهم مَن قال: إنه محرّم» ومنهم من 
فصّل . 


أمَا مّن قال: إنه جائزء فاستدلوا بقصة يوسفء. حيث قال 


ورء لد ممصت مح هي ل الام 
للك فصر : 9# أَجَعَلْن عل حراين الْأَرض إِنْ حَفِيظ عليه # [يوسف: 08] 


فسأل الولاية» وشرعٌ من قبلنا شرعٌ لناء ما لم يرد في شرعنا ما 
يخالفه . 
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لالت كك 11 سه هد هك 

كما استدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص حين قال للنبي كَل : 
اجعلني إمام قومي. قال: «أنت إمامهم)"'". - 

أمَا من منع ذلك» فاستدل بحديث عبد الرحمن بن سمرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي َك قال له: «لا تسأل الإمارة» فإِنّك إن 
افتلتها عزن مجالة كلت إتبياة ون انها عن فب عسالة» اعت 
عليها»)”' . 

فنهاه النبي كَل أن يسأل الإمارة» وبين له السبب؛ أن مَن 
أعطيها عن مسألة» وكل إليهاء ولم يعنه الله» ومن أتته من دون 
مسألة» أعانه الله عليها. 

واستدلوا أيضاً بأن رجلاً طلب من الرسول كلِ أن يكون 
عامل فقال: (إنا لا نون هذا الأمر أحداً سأله»”2. وهذا يدل على 
اللا ا لدان وهال وحقلييق أعلد لزان يول 

وفصّل آخرونء فقالوا: إِنْ سألها لإصلاح ما فسد منهاء فإن 
ذلك جائزء إذا علم من نفسه القدرة» وإلا فلا يجوزء لأن السلامة 
للإنسان أسلم. 

وهذا القول التفصيلٍ هو الصحيح, لأن به تجتمع الآدلة» فإن 
الإنسان» مثلاء إذا رأى ولاية قام عليها شخص ليس أهلاً لهاء إِما 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب أخذ الأجرة على التأذين »257١(‏ والنسائي» كتاب 

الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً بذكن لفلف 

4 أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالي: « لَايْوَادٌ أله ألَمْو ى بيك‎ )١( 


(5777)»: ومسلمء كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا (؟1585١).‏ 
() أخرجه البخاري», كتاب الأحكام؛ باب ما يكره من الحرص على الإمارة .)7١59(‏ 
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في دينه» أو أمانته» وتصرفهء وهو يعلمٌ من نفسه القدرة على القيام 
ها على أحسن حالء أو على الأقل بوجه أحسن مما كانت عليه» فلا 
بأس أن يسألهاء لأن غرضه بذلك غرضٌ عملي وإصلاحي وليس 
فرفيه قطي : ظ 

أمّا إذا لم يكن هنالك سببء أو يعرف الإنسان من نفسه أنه 
ضعيف لا يستطيع القيام به» فلا يسأل» ولا يجوز أن يسأل. 

” - ومن فوائد هذه الآية: الثناء على الله تعالى بأنه وهاب يُعطي 
العطاء الكثير لقوله: 8 إِنَكَأنتَ الوهَاب وج * . 

؛ - ومن فوائدها: التوسّل إلى الله تعالى بالاسم المناسب لما يدعو 
به لأن قوله: 8 إِنَكَ أت الْوَعَابُ» يناسب قوله: #وَمَبَ لي» وهذا هو 
ااخد عاق قول. الله “تعال + ل« وير الكمم للقرق فادوه يب 4 [الأعزاف: 
فإن أحد معانيها أن تجعلها وسيلة لما تدعو به» فإن أردتَ أن 
تسأل المغفرة تقول: يا غفور» أو الرحمة فتقول: يا رحيم. . . وهكذا. 

ثم قال تعالى : # حرا له الح حجري مرو ريك حت أصاب 473 . 

١‏ من فوائد هذه الآية: بيان قدرة الله عز وجل» وكمال 
سلطانه؛ حيث سحّر الريح وذلّلها. 

١‏ - ومن فوائدها: عموم سلطان الله عز وجل على الجماد 
والحي وغير ذلك؛ لأنه أمر الريح» وهي جماد» فامتثلت . 

* - ومن فوائدها: أنْ الله تعالى قد يسخّر شيئا من الكون لعبد 
من عباده. كما سخَّر الريح لسليمان عليه السلام» فإنّه من الجائز أن 
يسخّرها لغيره» إذا دعي . 
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5 - ومن فوائد هذه الآية: أن الرياح لها شعور واختيار» لقوله 
تعالى : # خَجرِى مرو لأنه إذا كان يأمرها وتشعر بالأمرء ثم تمتثل» 
فهو دليل أن لها شعوراً ولها إرادة. 


وهكذا كل شىء ف الكون له شعور» وله إرادة» بحسب مأ 
يليق به لقول الله تعال: ظ ميخ الت المي ولاش ومن فون 4 
[الإسراء: 55] ولا تسبيح إلا بإرادة» ولا تسبيح إلا بشعور بعظمة 
المسبتح. ومن هنا نردٌ على من قالوا: إِنْ المراد بقوله تعالى: #جِدَارًا 


عام 


َرِبدُ أن ينقَضّ» [الكهف: 77] أنّه مجازء لأثنا نقول لهم: ما الذي يمنع 
من إرادة الجدار؟ هو له إرادة» ولكن ليست كإرادة البشر» أو إرادة 
الحيوان المتحرك الذي يتحرك بإرادة» لكن الجدار له إرادة وهو 
ساك :لا يتدحرك . 

ه ‏ ومن فوائدها: أنْ هذه الريح المسخَّرة تجري بسهولة ولين» 
وليس بعصفب مقلق» كما هي عادة الرياح» إنما هي رخاء ولينة 
سهلة» كأمهُم على سطح . 

د اؤمن اقوائذهاة أن عن ترك كا ل «عوعية انه نينا غير 
منه؛ لأنَّ كثيراً من المفسرين جعلوا تسخير الريح لسليمان عليه 
الصلاة والسلام؛ تنقله حيث يشاءء عوضاً عن الخيل التي أتلفها 
غضبا لله عز وجل» حينما ألهته عن ذكر الله . 

وهذا قد يكون حقيقة؛ أنَّ هذا الذي أعطاه الله تعالل من تسخير 
اوري "كان عفدا له عل افعلة بالخيل. ولا شلك آن«من: ترك شيا 
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لله عوّضه الله خيراً منه» وهذا يقع كثيراً في مسائل عديدة. وإن 
أردتَ أن تطبّق هذا على نفسك» فجرّب . 

؛ - ومن فوائدها: أن هذه الريح تتجه حيث أراد سليمان عليه 
الصلاة والسلام» ولو كانت في الأصل على وجه آخر. بمعنى أنه إذا 
كانت الريح جنوبية» وأراد أن يذهب بها إلى الجنوب» فإنه يأمرها أن 
تكون شمالية» لتحمله إلى الجنوب. 

ثم قال تعالى : ل وَالتَبيينَ عل لو وَعواضٍ (7) 

أ ل مي د ل ل لطلماف ل 
والسلام من التبلظان حبك كانت الشياطين المؤذية لبى آدم مسخرة 
له على هذا الوجه العظيم» وعلى هذا التقسيم . 

؟ ‏ ومن فوائدها: حسن تدبير سليمان عليه الصلاة والسلام؛ 
حيث وزَّع هذا الجند من الشياطين حسب ما يليق بهم؛ فمنهم 


البنّاء» ومنهم الغرّاص. 

٠"‏ ومن فوائدها: جواز تفخيم الأبنية وتكثيرهاء والبناء الذي 
ع القياطن الاين أن كرون نكما عكياء ولكن هل يقال: إن هذا 
كان في شريعة سليمان؟ لأنه مَلك يحتاج إلى أيبّة وعَظمة» وإظهار 
قوة» وإظهار غنى» وإظهار سلطة» أم أنها عامة؟ 

أما أنها عامة للناس فلا. ولهذا جاءت شريعتنا بذمٌ من يجعل 
ماله في البثات: :ووهما" قال 1 إنه يفرّق بين المّلك السلطان وبين 
غيره» لأنّ إظهار المّلك السلطان نفسه بمظهر العظمة أمام أعدائه؛ 
لا شك أن ذلك أمرٌ مطلوب . 
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ويذكر أن معاوية بن ن أبي سفيان رضي الله عنه» وكان أميراً عل 
الشامء في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان معاوية إذا أتى 
الأسيان: اله كه سانا ورا ونه ور الاي يدوذا جاء إلى 
الخليفة اللي فوقه» يجد أمراً عادت ذلك» يمجد رداء رقع 
وشخصاً ينام في المسجدء يكوّم كتلة من الرمل والحصباء ويتوسّدها 
وليس بين يديه حاجب» ولا حوله جنود» فيتعجب كيف أمير هذا 
الرجل ببذه الأمَّة؟ وهذا الخليفة الذي فوقه مهذا التواضع؟! 

أجاب العلماء عن ذلك بأنْ معاوية رضى الله عنه كان في بلاد 
الشامء وكانوا لا يخضعون لأمرائهم وسلاطينهم إلا إذا كانوا أمامهم 
على وجه فيه أب وعظمة» فرأى معاوية أنّه من المناسب للحال أن 
يكوّن نفسّه هذا التكوين» وليس قصده أن مه والدليل على 
هذا أنه لما أتاه كتاب عمر رضي الله عنه. وأظنّه في كسئرة عظمء 
في قصة اليهودي الذي أدخل معاوية بيته في بيت المال» بعد أن أعطي 
عنه عوّضاً كثيراً؛ فرأى أن ذلك ظلمء فركب إلى عمر في المدينة 
يشكو معاوية» يقول: إن معاوية غصبنى» وأخذ بيتى» وأدخله في 
بيت المال» فكتب عمر إلى معاوية مره بأن يرد عليه بيته فلما 
جاءون الكتالي 6 أخذ» معاونة ووضقهة خل واس تعظييا للكقاتيه 
وقال لليهودي: الآن افعل ما تشاء» تريد أن نعيد إليك بيتك ونبنيه 
بأحسن ما تريد» أو تأخذ القيمة؟ فلما رأى هذا الأمر انبهر؛ كيف 
أن معاوية يفعل في كتاب عمر هذا الفعل» فشهد أن لا إله إلا الله 


)١(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» ا 
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وذ ودف اش زا و انيف مال لالع لازاه 
العدل» انبهر وأسلم . ْ 

ونقول: قد يكون سليمان عليه السلام أراد بهذا العمل أن 
يُظهر قوة سلطانه وعظمته أمام أعدائه» وأن يفصّل بين ما يكون فيه 
غرضٌ مقصود وبين ما ليس فيه غرضء والإنسان بشكل عامٌ لا 
يشرع له أن يُذهب ماله ببناء القصور وتفخيمها. أما ذو السلطة 
الذي يريد أن يُظهر سلطته ليكون مهيبا أمام الناس حتى يتم له 
الأمر؛ لا حرج عليه في هذا. 


ع عه ووه مه 


قال تعالى: وَاَلتطِينَ م بِنَءِ َع وَعَوَاصٍ 9 وءَاحَرِينَ مقرنين فى 


- 


1-3 / 
مم و سر 03 م رح ع 


الْأصَفَادٍ (ي) هنذا عطاونا مين أو ا عَيْرِ حِسَابٍ 401 . 

١‏ من فوائد هذه الآيات: كمال ملك سليمان عليه السلام 
وسلطانه وتنظيمه لعمله وعمّاله» حيث جعل لكل طائفة ما يختص 
بها من العملء فمنهم البنّاء» ومنهم الغوّاص. ومن تمام سلطانه؛ 
أن العاصي منهم والمتمرد قد صفده وقرنه تما يدل على عقوبة هؤلاء 
المخالفين . 

- ومن فوائدها: جواز التعزير بمثل هذا العملء أي 
والغل» وذلك لأن التعزير لا يختصٌ بعقوبة معينة» لأن المقصود به 
الإصلاح» فأي عقوبة كان بها الإصلاح» فهي الواجبة. 

وقد يكون التعزير بالضرب وبالحبس وبالحرمان من بعض 
الحقوق» وبالتغريم المالي» وبالتوبيخ أمام الناس» والتعزير يُقصّد به 
الإصلاح» فأي طريق يُقصّد به الإصلاح كان به التعزير. 
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“ - ومن فوائدها: أن اله تعالى أباح لسليمان العطاء والإمساك 
كما يشاءء بدون أن يحاسبه على اختياره» ولكنًا نعلم أن سليمان لن 
يتجرأ على الإعطاء في معصية الله ولا الإمساك عما أوجب الله 
لأنه نبييٌّ من الأنبياء لا يّقر على خطأء وتكون الإباحة له هنا في 
الأشياء التي يُباح له فعلها أو تركهاء ويكون هذا من باب التوسعة 
الصريحة له أن يُمسك أو يعطى. 

؛ - ومن فوائدها: أن الله لما ذكر بأنّه أنعم عليه في هذه الدنياء 
وكان الواهم قد يتوهّم أن ذلك ينقص من ثوابه يوم القيامة؛ بِيّن أن 
ثوابه في الآخرة لا ينقص بهذا العطاء الذي أعطاه له في الدنياء فقال 
تعالى : أ وَإِنَوُعِدَنَا روسن ماب 7 *. 

5 ومن فوائد هذه الآية: أن الناس يمختلفون في القرب من الله 
تعالى لقوله: 9 وَإنَّ لم عدا للق وَشمنَ مان 20 *. وأقربهم من الله 
جواراً يوم القيامة أقربهم من عبادته في الدنياء فكلما كان الإنسان في 
الدنيا أقوم بطاعة الله» وأقرب إلى الله؛ كان في الآخرة كذلكء لأنَّ 

ون فوائدهاة أنهة يليكن :للاتينان أن يفطل إل امابة يؤمالة 
هل هو حسن أو سيىء» حتى إذا كان سيئا سعى في إصلاحه» وإن 
كان خسنا هد اهوازداد من فشيله:. 


4 
3 


0 
بن 


00 
2 
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قال الله تعالى : « وَآذٌْب حدما أب د تاد ريه أن مس الشَّمِطنُ نسب 
وَعَدَابٍ 47 . الخطاب لرسول الله يق ويجوز أن يكون موجها لكل من 
يتأتى خطابه من البشرء وقوله: 8 وَآدَدرْ عبدَئا4 أعاد الفعل ل وَآدَثْرَ 4 
مع أنه في قصة سليمان لم يعده بل قال: ل وَوَعبا دود تن اص : 
ولم يقل: (اذكر). قال بعض العلماء: لأن سليمان بن داود 
فقصتهما متقاربة» وكأنما هى قصة نبى واحدء أما أيوب فهو منفصل 
ههلا « وان عبنآ ليب » اناد بالعبد هنا المتذلل لطاعة الل 
وهذه العبودية من عبودية أخص الخاصة» لأنها عبودية الرسالة. 

وقوله: #أَرُبَ : عطف بيان أو بدل من عبدنَآ#. 

© إدْ تادئ رَيّدُه 4: إذ: متعلقة ب8 وَآذَدُرَ * ويجوز أن تتعلق 
بمحذوف حالاً من عبدء يعني في حال نداء ربهء 8 إد تادى ريد © 
أي: دعاه بصوت مرتفع». لأن النداء يكون بالصوت المرتفع» 
والمناجاة تكون بالصوت المنخفض» قال تعالى: ##وَبَدسسَهَ من جانب 


َه 
مج هرس سمه دع ب ير 
- 
وم 


الور لمن وقرَبنَهُ جياه [مريم : 0107 ا إذ تاد ويه نْ َس ليطن » 
[أي: بأني « سسنَ لشَيِطنُ 4] قدّر المؤلف الباء هنا لأن همزة (أن) 
مفتوحة» والقاعدة: أن همزة (أن) تكون مكسورة إذا جاءت بعد 
القول» كما في قوله تعالى: # قَالَ إِقَ عبد أشَّو4 [مريم: ]١‏ ولكنها هنا 
متتوةة»: معدن امول اناف الأنه إذا قدرنا الياء رضارتك تشيف هي 
وما بعدها بمصدرء وإذا سبكت (أن) وما بعدها بمصدرء صارت 
مفتوحة الهمزة» كما قال ابن مالك: 


ومَمْرٌَ إِنْ افْتَح لِسَدَّ مصدّر مَسَدّها وفي سوى ذاكٌ اكسر 
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مس يعني أصابني» و9 الشَيِطنُ» هو شيطان الجن . 
وكان الشيطان قد آذاه. ولكن هل هو إيذاء نفسى بأن ألقى في 
قلبه الوساوس التي أنمبكت بدنهء أو أنه إيذاء عبن كما قال 
بعضهم : : إن الشيطان نَقَثْ في جسده» حتى أصبح جسده كله جدري 
يعني حبوبا ضارة» فالله أعلم؛ تُتمل هذا وهذا. 
ظ قوله: طا مس الشَيِطنٌ بض وَعَدَابِ 49 النصب يعني الضررء 
والعذاب يعني الألم. 
يقول المؤلف: [ونسبَ ذلك إلى الشيطان» وإن كانت الأشياء 
كلهنا ‏ من الله قغالتأديا معه :تفال ]تسن ذلك إق الشيطاة» يانه 
"العسيه اوإلا الاين كله يقد 1ن الله كدان كيه سلط خلية 
الشيطان. ولكن تسلطه كان بقضاء الله ولو وأقول: نسبه إلى 
الشيطان» لأنه هو المباشر للعلة» وهو سبب لاا شك» ولكنه سبب 
مباشر. وفي الحقيقة أن الشيطان 000 الله وقدره. 
والمؤلف يرى أنه نَسب إلى الشيطان تأدب وإلا فالأصل نسبته إلى 
الله فهو كقوله تعالى: #وَأنَا لا تدر أَسَر أُرِيدَ يمن في الْأرضٍ أم أراد بهم 


- 
5 دخ 


مم بدا © [الجن: ]٠١‏ فالجن قالوا: «أَمَرُ أَريدَ يم في الْأَرضٍ 4. 
ومعلوم أن مُريد الشر هو الله عز وجل لحكمةء 8 آم أناد بم نبي 
دسا فهم حذفوا الفاعل تأدباً مع الله عز وجل؛ لأنَّ الشر ليس 
إليه . 

على كل حال الشيطان هو الذي مسن أيوب: ومسّه إما أن يكون 
فا شف أو عقي 
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ولما نادى ربه عز وجل» وتضرع إليه» وعلم أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه» وبعد أن تفرغ قلبه من كل شيء سوى اللهء جاءه الفرج فقيل له : 
« أركض برك . . . © أي : اضرب برجلك الأرض» فضرب الأرض بها 
فنبع منها الماء بإذن الله» ولم يحتج إلى حفار ولا إلى أحد يساعده. بل 
ضرب الأرض برجله ضربة واحدة فنبع الماءء والله على كل شىء قدير» 
وهذه إحدى الضربات التي نبع بها الماء على أنه آية من آيات الله . 


1ك 4 مودي عدوي للضي ”لساك بن انها عقر ةاغينا. 


والثالثة: جبريل ضرب بجناحيه مكان زمزم» فنبع الماءء والله 
سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [فتبعت عين ماء فقيل له: 8 مانا 
عل أي : ماء تغتسل به برد وسَرَابٌ4 أي : تشرب منهء فاغتسل 
20 فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره] أي: أبيح له أن 
يغتسل ويشرب من الماء الذي نبع من الأرضء» والغالب أن الماء 
النابع من الأرض يكون ساخناء ولكن هذا بارد» فشرب منه واغتسل 
به» فذهب عنه كل داء كان في باطنه وظاهره بقدرة الله عز وجل 
وإرادته. 

ثم قال الله تعالى : 9# ووكبنا لهد أَهلمٌ ومثلهم معهم 4 . 

قال المؤلف: [أحيا الله له من مات من أولادهء ورزقه مثلهم]. ش 
فجعل المؤلف الهبة بمعنى الإحياء» ولكن هذا فيه نظرء لأن الإحياء 
يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبله» وليس في الآية ما يدل على هذاء بل 
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إن الله تعالى وهب له أهله حيث أووا إليه بعد أن شردوا منهء لأن 
الرتدل .شيب مزضه: الى البلرى. أو التقيي اقرف ريق أعلم 
وعجزوا عن أن يعيشوا 58 ولما عافاه الله 0 إليه أهله.» فتكون 
هذه الهبة إعادة ما سبق» كما سمّى عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه 
إعادة قيام رمضان جماعة سماها بدعة» وهي ليست بدعة في الواقع. 
وهذه هبة مع أنها ليست هبة» ولكنها إعادة موهوب شرد. 
وأما القول بإحيائهم بعد لير فهذا يحتاج إلى ثبوت الإماتة 
من قبل» ولكن الصحيح أنه لم تثبت الإماتة ولا الإحياء» وإنما هذه 
الهبة إعادة موهوب سابق» بور ده وشردوا عنه. 
وقوله: ##وَمئْلهم مَعَهُمَ 4 نقول: إن الله رزقه أولاداً جدداً؛ لأنّ 
زوجته رجعت. وصلحت حاله. وصار ينجبء. قبارك الله له في 
ولده. 
ثم قال تعالى : # رَحَه صَنَاوَوكْرق لأوْلي ادلب 45 . ا يَمَة4 قال 
5 [نعمة» #وَوْكْرَك» موعظة]ء قوله: # يَحَمَهَ* إن كان عائداً 
على الأهل ومّن وهب له من جديد؛ فهي رحمة مخلوقة . .وال رحمة قد 
تطلق على المخلوق». كما قال الله تبارك وتعالى: «أنت رحمني أرحم 
بك من أشاء»”'' ولذلك فإن تفسير المؤلف للرحمة بالنعمة تفسير 
صحيح ؛ إذا جعلنا الرحمة هنا عائدة على الأهل والأولاد 9# ووهبنا لَهد أَهَلم 


جح سجر 2 


ومثلهم مَعهم # إن تفسيره صحيح ؛ لآن الرحمة مخلوقة . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب التفسيرء باب ل وَيَفوْلُ هَل ين مير © [ق: ]7”١‏ (5800): ومسلمء 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون (75855). 
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وإن أريد بالرحمة صفة الله عز وجل؛ د : يعنى: أن هذا من رحمتنا؛ 
أي : ناشىء عن رحمة الله والرسة هنا عين خارف لأن صفات الله 
سبحانه وتعالى غير مخلوقة. 
إذاً كلام المؤلف لا يمكن أن يُخطّأ على الإطلاق؛ حيث فسر 
الرحمة بالنعمة» ومعلوم أنْ الأشاعرة يفسرون رحمة الله بالنعمة 
والإحسان» ولا يرون أن لله رحمة هي صفته. فكلام المؤلف لا ينتقد 
من كل وجه لاحتمال أن يكون المراد بالرحمة ما وهب الله له من 
الأهل ومثلهم معهم» يعني أراد بها الموهوب, والموهوب لا شك أنه 
00 أما إذا أردنا أن نفسر قوله: #«آيَحَدَ مَنَا» بر حمة من عندناء 

ى : ال رحمة التي هي صفة الله عز وجل» أ أن هذا ناشىء من 
رحمتناء الرحمة التي نحن متصفون بهاء فإن تفسير المؤلف هنا ليس 
وجي : لأن الرحمة هنا تكون صفة من صفات الله وليست بمعنى 
ا ليا 

قوله: ##رَحَدَ *# تُعرب مفعول لأجلهء وهذه علة سابقة 
والعلل قسمان: علل غائية منتظرة» وعلل سابقة موجبة» فمثلاً إذا 
غضب الإنسان وضرب ولدهء الضرب هنا من الغضبء. لأن 
العلة سابقة موجبة. أما إذا سافر الإنسان ليثّجرء فهنا العلة غائية ' 

َه يَنَا04 لا مَنَ»4 يعني نفسه تبارك وتعالى» وأتى بصيغة 

الجمع» ين لله عز وجل. والغريب أن الجمع من الألفاظ 
المتشابهة التي استدل بها النصراني على تعدّد الآلهة» لأن النصراني 
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قوق إن الله قال كلذتة ‏ الس "الها راخدا :ويقول عتدق "دلي :: 
حلقناء أنزلناء من لدناء مناء عندناء»ء كل هذه تدل على الجمع» 


52 


فنقول له: إن في قلبك لزيغاء لأنك اتبعت المتشابه» 8 كَأمَا ألَّذِنَ في 


وو 55 رس ور 00 ل ل 0 


0 . 8 


بهم رَيْعْ مَتَبْعونَ مَا َمَبَهَ هِنَهُ # [آل عمران: 7]» ما الذي أعمى 
بصيرتك عن قول الله تعالى : 8 وَإكَهَكْر كه ويد 5 إِلَه إلا مْوَليحْمَنُ 
ليسم # [البقرة: 17]؟ هذا محكمء والإتيان بصيغة الجمع للتعظيم 
أمرٌ وارد في اللغة العربية» حتى الناس أنفسهم وهم بشر - لا يستحقون 
من العظمة ما يستحقه الخالق ‏ يعبرون عن أنفسهم بصيغة الجمع 


اس كد ا هه 


حمَهَمِنَا» أي : من عند الله « وَوِكر لأُولي الألبَب 0 * أ 
عظة لأصحاب العقولء #بَحْمَةَ مِنَا # هذه خاصة بأيوب وأهله. 
# وَوَكرك لأُولى ادلب 9 4 عامة» يتذكر بها أصحاب العقول» 
يتذكرون بأنَ المصائب تكون على الرسل وعلى غيرهم» وبأنّ الشيطان 
يمكن أن يسلّط على الرسول» ويتذكرون بها أن الإنسان إذا لجأ إلى 
ربه» ودعا ربهء فإن الله يجيبه» ويتذكرون بها أنه كلما اشتد الكرب» 
قرّبٍ الفرج» وقال رسول الله كه «اعلموا أن النصر مع الصيرء 
ون الفرج مع الكربء وأنّ مع العسر يسرأ»”"©. وقال تعالى: « آم 
حَِبَُمْ أن تَدَحْلُوأْ الجكسة وَلَما يأَيَْ مَتَلْ الَذِنَ حَلَوأْ من فلكم مَسَنْهُمْ 
لبأسَآ وَالصَ]ك لواحي يصو ايسول وَالَدينَءامَبُوا مَحَمُ مق مَصْرُ أو آلا إن 


00-4 


نصْرَ ألو ربب # [البقرة: 5١؟]»‏ يعني قريب من هذه الحال التي 


.)١٠١ا/5( والبيهقىي في «شعب الإيمان»‎ »)7807( ١9-١8 /6 أخرجه الإمام أحجمد في «المسند»‎ )١( 


تفسير سورة ص ظ 5 
وصلت بالرسل إلى أن يقولوا: متى نصر الله؟ يعني يطلبونه شوقاء 
لا استبعاداًء كأنهم يقولون: يا رت عجّل لنا بالنصرء فقال الله 
تعالى : « آلآ إِنَصَرَ أله مرب 49 . 
إذاً ذكرى لأولي الألباب فيما يل : 


ع 


0 


أولاً: أنْ البلاء يشمل الأنبياء. 

ثانياً؛ أن :الخيطان فك لظ عل الأنييات 

ثانا أن أن تمان عدب دعرة مشي وير اليف ذا مدق 
الإنسان في دعوته. 

رابعاً: أنه كلما اشتدت الأمور؛ فانتظر الفرج» فهذا أيوب لا 
اشتد به الأمرء ولأ إلى الله. أجاب الله تعالى دعاءه. 

خامساً: زوال كرب النبي أيوب عليه السلام كان على يده لأن 
الله تعالى لم ينزل شفاءً دون سبب ظاهرء بل بسبب هو الذي يباشره. 
قبل 240« ارك راف 4 تفرزب برجله: مكرك الدؤاء»' فيل له" 


وح ل ماع ير 12 كي 


هذا معصل برد وَسَرَابٌ 2 * فاغتسل فعالج نفسه إذاً هو الذي 
استخرج الدواءء وباشر العلاج» وكان علاجه على يده باستخراج 
الدواء واستعماله. 

57 رب رع سم سس عر ردم 78 007 دونك 

قال تعالى : 8# وَحَذْ سَوِكَ ضِعْدًا وأَضْرِب يه وَلَا َحَمَتَ #. قال المؤلف: 


[9 ضِعْدًا» هو حزمة من حشيش أو قضبان # تَأَصْرِب يْوء © زوجتك» 
35 


مدب بعد «» 
٠.‏ 


وكان قد حلف ليضربئّها مئة ضربة لإبطائها عليه يوما #وَلَا حَمَتَْ * 
بترك ضربهاء فأخذ مئة عود من الإذخر أو غيره» فضرب بها ضربة 
واحدة]. 


وهذه الفتوى من الله عز وجل لأيوب» أفتاه مها تسهيلاً عليه 
وعلى أهله. وقد أشرنا قبل قليل أنه لما أصيب بهذه المصيبة من قبل 
الشيطان» ماح وي ا كام رام ومن ضمنهم 
زوجته التي كان ينبغي أن تبة تبقى معه على السراء والضراء. فحلف أن 
يضربها مئة ضربة؛ لأها أغضبته وتركته. فلما شفاه الله عز وجل من 
المرض وجب عليه أن يفي بيمينه فيضرب زوجته مئة ضربة. والمئة 
ضربة قد يكون فيها شيء من الاشمئزاز بالنسبة لزوجته» ومن 
الإحراج بالنسبة له4 فأفناة الله تعالى هذه الفتوى ا وَحُذْ يدك ضِعْنًا# 


دار بر واضربها به مرة واحدة» تكفي عن مئة ضربة» 
فأخذ بيده ضغئا وضربها به ضربةً واحدة» قصناق :3للقديرا متهدة: 
ولهذا قال: «إ فَأَصْرِب يق وَل عت 24 ومفعول # فَأَصْرِب # محذوف 
وحذف - والعلم عند الله - للسترء لأنه ليس في القرآن أمر بضرب 
الزوجة» ولكنه جاء في القصص المعروفة عن بني إسرائيل. وليس 
المقصوة أن تعرك عين المشتروبء ولكن المقصود أن الفرب"الذدئ 
كان قد حلف عليه؛ يحصل بأخذ هذا الضغث والضرب به. 

وقوله تعالى: «ولا عن » أصل الحنث: الإثمء كما قال 
تعالى : “9 وَكانوا يَصِرُونَ عل الحنث لْعَظِيم © .[الواقعة : 7] يعني على الإثم 
العظيم . والمراد به هنا أن لا يبر بيمينه» وعدم البر باليمين أن يترك 
ما حلف على فعله» أو يفعل ما حلف على تركه» وهذا هو الحنث . 

عل سيل الكال : نحلقة ليشتزية كتاباً قال “وال لاشترين كايا 
ولم يشترء حنث بترك ما حلف على فعله. أو حلف أن لا يبيع 
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الكتاب قال: والله لا أبيع الكتاب وباعه» حنث بفعل ما حلف على 
تركه» أو حلف ليشترينّ هذا الكتاب» فاشتراه» فهذا بر بيميئه» أو 
حلف آلا يبيع هذا الكتاب» فلم يبعه؛ بر بيمينه» إذاً موافقة اليمين 
بر ومخالفتها حنث . 


قال أهل العلم : يُؤخذ من هذا أن عدم إبرار اليمين مكروه إلى 
00000 ولكن من نعم الله أنه رخص لعباده 
بفعله. ولكن إذا فعلوه كمّروا بكفارة عن الحنث» لأنه لو كانت 
الكفارة عن اليمين لكان كل من يحلف يكفرء لكنها عن الحنثء لأنّْ 
الأصل الإثم في مخالفة اليمين. ولكن من رحمة الله عز وجل أن 
رخص لنا الحنث وأن نكفر عنهء ولهذا قال: # صرب يي وَل 

ثم قال: 8 إِنَا وَجَدَْهُ صَاِراً # أي: وجدنا أيوب عليه الصلاة 
والسلام» يعني ألفيناه صابراًء و(وجد) فعل ينصب مفعولين: 
الأول: (الهاء) في قوله: ط وَجَدْمَه4» والثاني: #صاراً4 . 

وصبر أيوب عليه الصلاة والسلام كان صبراً على قدر الله 
وهذا ظاهرء لأنه صبر على ما مسه من الشيطان» وكان صيراً عن 


معصية الله؛ لأنه لم يجزع ولم يسخطء وكان صبراً على طاعة الله» لأنه 
لجأ إلى اللهء ودعا الله عز وجل فأجابه. وأحيانا يكون الدواء بالدعاء 
أنجع بكثير من الدواء الحسي المادي» وفيما سبق إذا تعسرت الولادة» 
يؤتى إلى شخصء ويطلب منه أن يقرأ للحامل عند تعسّر الولادة» 
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فيقرأ في ماء» ويذهبون به ويمسحون به ما حول المنطقة» وتشرب 
منه الحامل» فتضع بدون ألم» وهذا شيء مجرّب ومشاهد. وهذا 
أهون بكثير من المعالجة بالأدوية الحسية المادية» فهو عليه الصلاة 
والسلام لجأ إلى الله؛ وطلب الشفاء منه» وهذا صررٌ على طاعة الله» 
فحصل له أنواع الصبر كلها . 


٠ 3‏ 5 1 عه 0 41 اد ليل ّ 
لم قال تعالى : يعم العبد إِنْدَء أوابُ 5 #. صير أيوب عليه 


السلام هذا الصبر العظيم على المرض وفقد الأولاد وفقد الأهل. 
ومع ذلك لم ينس الله عز وجل» خا الة فين الشداتك» 


وقوله: #ايْتمَ آلمَبَرٌ 4 نعم: فعل ماض جامد لإنشاء المدح» 
والعبد: فاعل. وهذا الفعل وشبهه. يحتاج إلى شيئين: إلى فاعل 
ومخصوص بالمدح» فإن تقدّم ما يدل على المخصوصء أستغني بما 
تقدّم» وإلا فإنه يقدّرء وإن كان ظاهراًء فظاهرء فمثلاً هنا ا يَتَمَ 
اليد الشياق يدل عل الخصوضء. ويدفل لآ حاجة إل تقديرمة 
لأنّه من المعروف أن العبد هو أيوبء فلا حاجة إلى التقدير. ولكن 
بعض النحويين يقدر ولو علمء لأنه يرى أنه لا بد من ذكر الفاعل 
والخصرضن. “فقول “المؤلف :81 التبد 4 أيوت] أيوت. :هو 
االعصيردن تو اعد فاعل. 


© إِنَهه أَوَآَتُ 4 هذه جملة استئنافية تعليلية» تعليلاً للثناء على 
أيوب أنّه نعم العبدء لأنه كان # أَوَابُ» أي : رجاع إلى الله عز وجل . 
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فوائد الآيات : 

١‏ - في هذه الآيات الثناء على أيوب عليه الصلاة والسلام بما 
ذكو شق أوصات» .ويه الأكافة باقن يف أفر الله دبي يدا 
يِه أن يذكر عبده أيوب . 

١‏ - ومن فوائدها: بيان أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً لقوله تعالى: #إِد تادَئ رَيُّه أن مَسىَ 
البتم» . 

- بيان صدق لحوء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الله 
تعالى في كونهم يفزعون إليه عند الشدائد لقوله: # أن مَسََ الشّيِطنُ 
ِنْضب وَعَذَّابٍ #41 . 

؛ - ومن فواتئدها: جواز إضافة الأشياء إلى أسباهاء لأن أيوب 
عليه السلام أضاف هذا الضر إلى الشيطان لأنه سببه. 

ه - ومن فوائدها: جواز التوسّل إلى الله تعالى بحال العبد» لأَنْ 
أيوب عليه الصلاة والسلام توسّل إلى الله تعالى بحاله؛ وهو أنه مسّه 
الشيطان بنُصب وعذاب. ونظير هذا قول موسى : 9 رت ِفِ لِمَآأَنرْلَتَ 
ِلَّمِنْ خَيْرٍ فقي [القصص: 15] فتوسّل إلى الله تعالى بذكر حاله وأَنّه 
فقير إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا أحد أنواع التوسّل الجائز. 

ويحسن هنا ذكر أنواع التوسل وهي : 

أولا: التوشل إلى:انهتعال بأسشمامة 

ثانيا » الترشل إل اشضال بضفاتة: 


22 ظ بسين سوره ص 
ثالفا :: التوشّل إلى الله تغالى بأفعاله, 
رابعاً: التوسّل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي . 
خامساً: التوسّل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته . 
سادساً: التوسّل إلى الله تعالى بالإيمان. 
سابعاً: التوسّل إلى الله تعالى بالعمل الصالح . 
كل هذه الأنواع من التوسّل جائزة . 
فالتوسّل إلى الله بأسمائه مثل أن تقول: اللهم يا غفور اغفر 


لي . 

والتوسّل إلى الله بصفاته مثل قولك: اللهم برحمتك أستغيث» 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني إذا علمت الحياة 
0 ْ 

والتوسّل إلى الله بأفعاله مثل : اللهم صل على محمد وعلى آل 
مد كنااغلية عل إنرافيد زوفل ال نإب اهين: 

والتوسّل إلى الله بذكر حال الداعي : كما في هذه الآية: #8 أذ 
2 مس الشَبِطنُ بصب وَعَدَابٍ 4 . 

والتوسّل إلى الله تعالى بدعاء من تُرجَّى إجابته: كتوسل 
الصحابة بدعاء النبي كَللة. 


لماعي 


والتوسّل إلى الله تعالى بالإيمان مش قوله تعالى: 98 رَنَا إِد 
نكا متاريا تاوف للإيمق أن #امثوا يتك قكامكا 7 4 نا ذمويست 


وَكَدرٌ عََاسَيعاتَاوَتَوقنَاممَ ورا ر 4 آل عمران: .]1١97‏ 
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والتوسّل إلى الله بالعمل الصالح: كقصة الثلاثة الذين لجحؤوا 
إلى الغار» فانطبقت عليهم الصخرة» فتوسّل كل منهم بعمله 
الصالح”'" . 

أما التوسّل الممنوع: فهو التوسّل إلى الله تعالى بما , يجعله 
وسيلة» لا شرعا ولا قدرأء وهذا التوسل محرّم. وهو نوع من 
الاستهزاء بالله عز وجلء كأنَّ الإنسان يتقدّم بشيء يجعله وسيلة» 
وهو ليس بوسيلة» فكأنه يستجهل الله عز وجل . 

5 ومن الفوائد: بيان إجابة الله عز وجل للدعاءء وهو دليل 
على منته على عباده لقوله تعالى: « أَكْض برملِك» . 

*- بيان قدرة الله عز وجل حيث أنبع الماء من ضرب الرّجل . 

- إثبات الأسباب لقوله تعالى: 8« أرَكْضُ بلك * ولو شاء الله 
تعالى لأنبع له الماء بدون الركض بالرّجل» ولكنّ الله تعالى جعل ذلك 
ا 

4 أن الله تعالى قد يجعل السبب الضعيف الذي لا يقوم 
بالمسكب سيبا مؤثراء كما أله قادر غل أن يمع السبب الموثر قلا 
يؤثَّر؛ فالركض بالرجل ليس من العادة أن يبع الماء» والإلقاء في 
النار من العادة أن يحرق» فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في 
النار ولم يحترق» وأيوب عليه الصلاة والسلام ركض برجله الآأرض 


. . حديث أنس : أن ثلاثة نفر.‎ )١75605( 5*8/19 انظر «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
رمام يث أنس نعر‎ 
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فنبع الماء. ففيه دليل على أن الله تعالى قد يجعل السبب الضعيف قويا 
مؤثْراًء ويجعل السبب القوي المؤثّر غير مؤثر. 

٠‏ بيان القدرة الإلهية بكون هذا الماء النابع من جوف الأرض 
بارداً وصال حا للشرب . 

1١‏ الإشارة إلى المطهر للباطن. وهو ما يعرف عند الناس الآن 
ا أئ يتخذون أشاء #ملينة اللظنة تنظفه» لقوله: # مَنَا 


بارد وشراب ا 29 


000000 أن ا‎ ١ 
لأنْ أيوب عليه الصلاة والسلام وهب الله له أهله ومثلهم معهم.‎ 
فأنت اصبرء تظفر.‎ 

١‏ أن ما حصل للإنسان من نعمة.فإنه بمقتضى رحمة الله 
تعالى» لقوله: “# رحد مَنَا. 

5 أنْ في هذه القصة العظيمة ذكرى لأولي الألباب» وقد بينا 
وجوه هذه الذكرى . 

جواز استعمال الحيل المباحة لقوله تعالى: 9 وَحُدْ يدك ضِعْنًا 
أرب يو ولا كت 4 وهذا الحكم ثابت حتى في الشريعة الإسلامية». 
فلو حلت رهز عل أن نرت شخصا هه مرةه وكاة. هذا الشخص 
لا يتحطل الصضرب:منةامرة» قال آهل العلم: فله أن يأخد مخفا به 
مئة شمراخ؛ ويضرب به ضربة واحدة» وبنوا على هذا ما لو زنى 
رجل فريفن .عرفا لذ تبعل الف ولا يعكحل الضرت هن عل 
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انفراد» قالوا: فإنّهِ تجمع له ضغث به مئة عودء ويُضرب به ضربة 
واحدة» أخذاً بما أفتى الله عز وجل به أيوب عليه الصلاة والسلام. 

15' أن الحنثٌ في اليمين في الأصل حرام؛ لقوله: ولا 
تَحَمَنْ 2# ولكنّ وول اد د 
الكفارة». -ولهذا قال تعان :12 كن يُوَنِلكُم يمَا بمَا عَنّدمٌ امن 4 
[المائدة: 44]» إلى قوله: « ركه ست 4 [المائدة: 49]» قال 
العلماء : «تأخقطوا لَمَتَيْ4 أي : لا تكثروا اليمين» وقال بعضهم: 
أي : احفظوها من الحنث» فلا تحنثوا فيهاء» والوجهان كلاهما لا 
يتنافيان . 
أجيانا يكون اليك غير . 

وقد قسّم العلماء الحنث في اليمين إلى الأحكام الخمسة: قالوا: 
قد يجب الحنث» وقد يحرم وقد يكرهء وقد يستحبء وقد يباح . 

فإذا حلف أن لا يصلي مع الجماعة؛ فالحنث واجب؛ لأنه يجب 
أذ يبلي و يكف ولو حلف أن يشرب الخمر» فالحنث واجب» 
كبن أن «بدعة: وأن: يكفر: ولو حلف على أن لا يشرب الخمرء كان 
الحنث محرّم» لأنه لو شربها لفعل محرّماء ووقع في المحرّم. ولو حلف 
01 2 2 ع 3 2 
حلف. عل أن لا ياكل. البصل+ يكون: الحنث: مكروها.. المهع أن 
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المكروه والمستحب متضادان » والواجب والمحرّم متضادان » أمّا المباح 
فهو إذا تساوت المصلحة والمفسدة. فهو مباح. 

1 الثناء على أيوب عليه الصلاة والسلام بالصينء لقوله 
تعالى: #9 إِنَا وَجَرْنَهُ صَاِراً # وهذا يتعدى إلى غيره يفي فإِنْ من كان 
صابراً فهو محل للثناء . 

5 01 0 5 8 اج سه 2# 8 

الثناء على أيوب عليه السلام مبذا الوصف: 9يَمم المبد» 
والعبودية لله عز وجل لا شك أنها تمام الحرية» وكل من كان لله 
اعد فهو ايد ورا غزم كان عل «المعكسن: 

وقد قال ابن القيم ‏ رحمه الله بيتا في النونية مفيداً» قال : 

ا ل و 3 

هؤلاء هربوا من عبادة الله سبحانه وتعالى وصاروا عبيداً 
لنفوسهم وشياطينهم» فأشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبداً لله 
عز وجلء أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. 

4 الثناء على أيوب عليه السلام بكونه رجّاعاً إلى الله بفعل 
الطاعات وترك المعاصي لقوله: إِنَهه أوَآبُ (09) . وعلى هذا يكون 
هذا ومني لكل :قن لشف رويد ركز تن كان بر قافا إل اانه 
يُثنى عليه . 

١‏ إثبات الأسباب» وجواز نسبة الشيء إلى سببه المعلوم 
حساء أو شرعا بدون أن يُنسب إلى الله. فلو قلت مثلاً: سقطت في 
الووة رلور قلق العرمف لكان نهد كبيجا ب لاله أضضافة: إل 
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سبب معلوم» فلان هو الذي انتشله من الماء. ومن ذلك قول 
الرسول ككل في عمّه أي طالب: «لولا أنا لكان ني الدّرك الأسفل من 
النار»”'' فأضاف الشيء إلى سببه المعلوم . ْ 

أمَا إذا أضافه إلى سبب غير معلوم» فهذا نوحٌ من الشركء ثم 
قد يكون شركا أكبرء وقد يكون شركا أصغرء بحسب الحال. فإذا 
قال: سقطت في البحر ولولا فلان ‏ الولي الميت - لهلكت» لكان 
هذا شركاء وهو هرك أكر هده الخالة. 


يد فك 


مه وو 


قال تعالى: « وَأدَكْر عدن انهم وَإشْكَقَّ وقون أزل. الى 


َالْأَبْصر 5*. 
اذك يا عند دكن آنا النعاطه ولام السادة الأبراو 
ا وَذَكْرَ بدا برسم © إبراهيم بدل من عبادناء بدل بعض من كل» 
وما عطف عليه يكمل الكل. والعبادة هنا أخصٌ الخاصة. لأنا 
عبودية الرسالة والنبوة» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاءء 
الذي أمرنا باتباع ملته: « ثُمَ أو إَيْكَ أن أي مل إهِيم4 [النحل : 
1 وإسحاق ابنه» ويعقوب حفيده ابن ابنه. 
قوله تعالى: #أُوَلِ الْأَيْرِى » قال المؤلف: [أصحاب القوى في 
العبادة» « وَالْأَبَصَرٍ 49 البصائر في الدين] يعني اذكرهم مشيراً إلى 
قوتهم في الدين» لأن الأيدي جمع يد والمراد باليد هنا القوة» وكذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب (7847)» ومسلمء كتاب 
الإيمانء باب شفاعة النبي يَلِةِ لأبي طالب )7١9(‏ (7010). 
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الأبصار أي: البصائر في دين الله» لأنهم رسل» وأبصر الناس في 
عبادة الله هم الرسل . 

# وَأذَكْرَ عِبدَئاً # قال المؤلف: [وفي قراءة عَبْدَنا» » وإبراهيم 
بيان لهء وما بعده عطف على عبدنا]ء أي: أنها تقرأ بالجمع 
وبالإفراد» والقراءة هنا سبعية؛ لأن القاعدة أن المؤلف إذا قال: 
[وفي قراءة] فهي سبعية» وإذا قال: [قرىء] فهي شاذة . 

ثم قال: # إنَآ أَمْلضَمُ بخَالِصَةِ 4 أي : نقيناهم وصفيناهم» لأن 
إخاكصى الشنه انتوق رافك سن يلقن الها + رمن خللاضى 
انون زهو ألقيل عه شواني العراك: 

وقوله : # يخَالِصَةَ # ينها المؤلف بقوله: [هي ذكرى الدار] أفاد 
المؤلف أن #دِكَرَ © هي خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي ذكرى» 
ووو أن تكرن (ذكرق) يدلا بن (خالضة) اوعطت :بان لها "كراد 
بالدار هنا الآخرة» أي: ذكرى الدار الآخرة. ذكرها والعمل لها. 
وفي قراءة بالإضافة» أي: #يالِصَةٍ ضكر ألدّارٍ 429 وهي للبيان» 
أي الإضافة هنا بيانية على تقدير منْ» لأن الإضافة البيانية تكون على 
تقدير منْ» كما تقول: خاتم فضة؛» أي: من فضة, أو تقول: ثوب 
خرء أي: من خر. باب خحشبء» أي: من خشبء» وهكذا قال: 
لإذِكري آلدَارٍ4 أي : الدار الآخرة» أي : تذكرها والعمل لها. 

* وَإِتَجْمّ4 الضمير يعود على الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب 

عِندَنًا© عند الله. والعندية هنا عندية المرتبة لا عندية المكان» لأن 

مرتبتهم عند الله أنهم من هؤلاء # المصطفَينَ» . 
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المصطفى اسم مفعول بمعنى المختارء وهنا 8[ الْمصِطيَنَ # جمع 
مذكر سالم» ولكن فيه إشكال» وهو أن المعروف أن جمع المذكر السالم 
يكسر ما قبل الياء» نقول: المسلمين والمؤمنين والقانتين والصابرين 
والصادقين» وهنا ما قبل الياء مفتوح» والمعروف أن الذي يفتح فيه 
ما قبل الياء هو المثنى» كما تقول: الرجليّن والمسلمَيْن والمؤمتين 
وهكذاء فلماذا فتح ما قبل الياء في « الممِءَينَ#؟ قال النحويون: 
لأن أصله المصطفى بالألف فحذفت الألف لأنها ساكنة» ولآن الياء 
بعدها ساكنة فتحذف. كما قال ابن مالك: 
[ارساكين النقنا انس دما يميق ...اق يكن" ليا فيكافة ايوق 
فالآن التقى ألف وياء فتحذف الأولى منهما وهي هنا الألف 
وتبقى الفتحة دليل عليهاء ©« الْْشيَنَ 4 يعني في العبادة والعلم 
والرسالة 8« الْخَمْيارٍ © » [جمع خيّر بالتشديد]ء والخيّر على وزن 
فيعل» وهو كثير الخيرء ولا شك أن هؤلاء الرسل الثلاثة فيهم خير 
كثير» وجاء من نسلهم رسل كرام» وأمم من أفضل الأمم. جاء من 
نسل إبراهيم أمة محمد كيه وهي أفضل الأمم وأكرمها عند الله . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد هذه الآيات: الثناء على إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
عليهم الصلاة والسلام بأنهم أصحاب قوة في عبادة الله» وبصيرة في 
دين الله تعالى . 

" - ومن فوائد هذه الآيات: أنه ينبغي ذكر أهل الخير بالثناء» 
لأن في ذلك فائدتين : 
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الفائدة الأولى: إحياء ذكر هؤلاء ليتبين فضلهم ويُدعى لهم . 
والفائدة الثانية : الاقتداء بهم واتباعهم فيما هم عليه ما استحقوا 

به الثناء . 
*- ومن فوائد هذه الآيات : أن الله تعالى أخلص هؤلاء بخالصة» 

وه تدك الذاز الكخرة »ريدق ل وعيشوة فى ترف الذنيا: 
: - ويتفرع عن هذه الفائدة: أن من أنعم الله عليه بهذه الصفة 

وهي تذكّر الدار الآخرة فإن هذا من الأمر الذي يستحق الثناء عليه 

هوء ويستحق الرب عز وجل عليه الشكرء حيث لم يجعل هذا بمن 

ينطوي في سلك أهل الدنيا. 

م ا أن لله تعالى عباداً مصطفين لقوله: 

وَإِتُمْ عندن لِِنَ لمكن » لأن «من» هنا إما للجنس أو للتبعيض» 

0 
5 - ومن فوائدها: أنه إذا كان العامل له مراتب فإن العمل 

كذلك له مراتب». لآن العامل إنما ينال المراتب يحسب عمله. 

ويتفرع عن هذه الفائدة ما فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة: من 

أن الإيمان يزيد وينقص . 

٠‏ - ومن فوائد هذه الآيات: أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب 

علبهي الصاذة والجلام من لهولا المصطفين . 

6 - ومن فوائدها أيضاً: أن من 000 الله فإنهم أصحاب 

خير وفضل لقوله تعال: «الْمُمَمقَ آلَدَيَارِ )4 فرتب ل 

الاصطفاء. 
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« وَادَددَ إِسَْمَعِيلَ وَألْسسَمَ 4 إسماعيل ابن إبراهيم أفرده بالذكرء 
لأن سلالته تختلف عن سلالة إسحاق ويعقوب» فإسحاق ويعقوب 
سلالتهما بنو إسرائيل» وهؤلاء سلالتهم العرب». ولهذا أفرده. 
#وَألِسَمَ * وهو نبي » واللام زائدة» فإذا كانت اللام زائدة فإن 
الأصل هو يسعء وهو نبي ولكنه نبي رسول؛ لأن كل نبي ذكر في 
القرآن فهو رسول. « وَدَا الْكِتْلٍ » ختلف في نبوته فقيل : إنه نبي » 
والكفل يعني العمل والتصسسبت؛ يعني صاحب العمل الكثير 
والنصيب. هذا على القول بأنه رسول» أما على القول بأنه غير 
رسول فقد قال المؤلف: [قيل: إنه كفل مئة نبي فروا إليه من 
القتل]» وكلمة قيل: تدل على أنه ضعيف» فالظاهر أن معنى ذا 
الكفل صاحب العمل الكثير» والجد والنشاط . 

# وكل * أي : كلهم وعلى هذا فإن التنوين عوض عن أسم 
كلهم 9 يَنَ الَْخيَارٍ 429 [جمع خيّر بالتثقيل]. وقول المؤلف: [جمع 
خيّر بالتثقيل] مثل قوله السابق : [جمع خيّر بالتشديد]. 
الفوائد : 

١‏ من فوائد هذه الآية: الثناء على إسماعيل واليسع وذا الكفل 
عليهم الصلاة والسلام»ء لأن الله أمر بذكرهم للثناء عليهم» وبيان 
فضيلة هؤلاء الرسل الثلاثة: إسماعيل واليسع وذا الكفل عليهم 


الصلاة والسلام. 
5 - ومن فوائدها: أن لله عباداً أخياراً منهم هؤلاء الثلاثة» 
لقوله: « وَكل ينَالْخَمْيَارِ 49. 
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ومن فوائدها: أن لله تعالى فضلاً على بعض العباد» رمه 
البتعض الأخفر: حيث يجعل هؤلاء من المصطفين الأخيار» والآخرين 
على العكس من ذلك . 


00 0 


«هَدًا وكة 4 قال المؤلف: [لهم بالثناء الجميل هنا لوَإنَّ 
لمِّينَ4 الشاملين لهم # لَحَسَنَّمَابٍ (09» مرجع في الآخرة]. 

قوله: « مَدَا و76 » يحتمل ما قال المؤلف» أي: أن هذا ذكر 
لهؤلاء السادة بالثناء الجميل» ويحتمل أن المراد هذا ذكر للناس» أي : 
تذكير لهم» كما قال الله تعالى في أول السورة: ص وَالْمُرَءَانِ ذى 
ليو ري » وهذا الأخير أرجح» يعني هذا المذكور في آخر السورة ذكر 
لجميع الناس» ثم الناس ينقسمون إلى مثَّق وغير متّقٍ «وَإنَ مين » 
ومنهم الرسل بل سادة المتقين وعلى رؤوسهمء # لحن متَابٍِ 9 * 
أي: مرجعء وهنا قال: #8 لَحَسَنَ»* وفيه إشكال حيث إنه منصوب 
مع دخول اللام عليهء وهي لام الابتداء» وتسمى باللام المزحلقة 
دخلت على «حسن» اسم (إن» مؤخرء وظ إِلتِنَ : خبر مقدم. 

#جَنّتِ عَدَنِ» : بدل أو عطف بيان ا لَحْسَنَ مَتَابٍ 29 ولهذا 
نصبت 9 جَنّتِ © لكن نصبت بالكسرة نيابة عن الفتحة» والجنة في 
الأصل البستان الكثير الأشجارء سمّى به لأن يَجَنٌّ مَن كان فيه أي : 
يستره» والمراد بها دار النعيم التي اعدها الله للمتقين في الآخرة» 
وعدن بمعنى إقامة» أي : الجنات التي يقيم فيها ساكنها ولا يتحول 
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عنهاء ولا يبغي عنها حولاً الأنيوق: أن لعوزة الفيلا غليفو كل 
واحد من أهل الجنة يرى أنه لا فضل لأحد عليهء وهذا هو تمام 
النعيمء لأن الإنسان إذا رأى أن غيره أفضل منه احتقر ما أعطاه الله» 
ولهذا قال النبي كَكِةِ: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى 
من هو فوقكم)"'' . 

قال: «اعَنَّتٍ عََنِ مُمَتَحَدَ َم الوب () * مفتحة ولم يقل : 


وتخوعةة ع ولك الكقرة الناغيق أن لكر الأرر ات أو اومتها : 
فعل: الأول كر الفاعين»- يفون المعى: آن. لهح حدما كدرين 
يفتحون لهم الأبواب» وعلى الثاني يدل على أن أبوابها كثيرة لكثرة 
من يدخلها. ومن المعلوم أن أبواب الجنة الأصلية الكبيرة ثمانية» 
ولكن هناك غرف في وسط الجنة تجري من تحتها الأنهار لها أبواب 
فتفتح لهم الأبواب . 

« مُدَكدِينَ فيبَا4 أي : في هذه الجنات» والاتكاء يدل على الهدوء 
والطمأنينة وعدم القلق» وأيضاً يدل على أن الإنسان ذو سلطان 
حدم ولا يَخدم. وقوله: #إفيَا» أي: في الجنات. وبيّن المؤلف على 
ي شيء يتكئون فقال: [على الأرائك]ء كما جاء ذلك في آيات 
حرق 


يِنْعُوتَ فيا بهم حيرو #4 يدعون» أي: يطلبون يعني 


يقولون: هاتوا فاكهة كدرو 4 كثيرة النوع وكثيرة العين» أي : 


.)9( )1957( أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق.» حديث رقم‎ )١( 
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الوك أكتيرةء وك لي لو تطلب أيّما تطلب حصل لك. 
وسَرَابٍ #01 هذا الشراب بيّن الله أنواعه وأجناسه بأنه أربعة # فيبَآ 
هين مَك عير اسن وَنهرمن لبن كر يطعم وأَْبك من حر لدو رين تار 
من عسل مُصَقُ * [محمد: ]١5‏ هذه أربعة أنواع من شراب الجنة» ولكن 
هذه الأصناف تختلف عما في الدنيا اختلافا عظيماًء أي : فلا تظن أن 
الماء كالماء الذي في الدنياء أو أن العسل كالعسل الذي في الدنياء أو 
أن اللبن كاللبن الذي في الدنياء أو أن الخمر كالخمر الذي في الدثياء 
بل تختلف اختلافا عظيما لقوله تعالى : 3 فلا تَعلم نفس يا أي لثم قن 
َو أَعَينٍ 4 [السجدة : ]3١‏ ولو كان لا يختلف لكنا نعلم هذاء وقال الله 
تعالى في الحديث القدسبى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا 1 سيت ولا خطر على قلب بشر""'' اللهم اجعلنا 
من أهلها. 
# وَعِندَهَرٌ صرت أَلطَرْفٍ © قال المؤلف: [حابسات العين على 
زواجهن] قاصرات الطرف» أي: حابسات» والطرف: النظرء 
ي: 0 يقصرن النظر على أزواجهن. هذا معنى من المعاني . 
والمعنى الثاني: قاصرات طرف أزواجهن فلا ينظر أزواجهن إلى 
غيرهن» والفرق بينهما ظاهرء ولكن اللفظ صالح للأمرين» فهن 
قاصرات طرفهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن» وهن قاصرات طرف 
أزواجهن» فلا ينظر أزواجهن إلى غيرهن . 


أ 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (77755)» ومسلم» كتاب الجنة 
(5855). 
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أما نساء الدنيا فإن بعض النساء إذا خرجت إلى السوق أخذت 
تنظر إلى الرجال» وتقارن بين هذا الرجل وبين زوجهاء وكذلك 
الرجل إذا خرج إلى السوق فبعض الرجال يتطلع إلى النساء ويقارن 
بين من يرى من النساء وبين زوجتهء وتجده إذا وجد من النساء من 
هن أعل يفن اعرانه الشكن قله جراة بواقرقل طين امرانة وزيا 
فيهاء ولهذا كان من الحكمة العظيمة وجوب ستو الوجه لأن الرجل 
إذا لم ير وجه المرأة لم يتغير نظره بالنسبة إلى امرأته» لكن إذا رأى 
امرأة كالشمس» وزوجته على خلاف ذلك» تعلق قلبه ببذه المرأة 
التي كالشمس» وزهد في امرأته. 

أَابٌ لإ * يعني أنهن على سن واحدة شابات بنات ثلاث 
وثلاثين سنة. كذلك أهل الجنة يدخلون الجنة وهم أبناء ثلاث 
وثلاثين سنة» ولا يتغير أحد منهم» يبقى على ما هو عليه» وكونهن 
أتراب يقال: إنهن أتراب في السن» وأتراب في الجمال» وني كل 
شيء» لكلا يميل الإنسان إلى من فاقت غيرهاء ويكون نظره إليهن 
ع حد سواء. 

قال الله تعالى: # هدَامَانوْعَدُونَ4 قال المؤلف: في القراءات في 
ٍيْعَدُونَ» [بالغيبة والخطاب التفاتاً] الخطاب (ما توعدون)» والغيبة 
(ما يوعدون)» والقراءتان سبعيتان قال المؤلف: [التفاتاً] أيهم الذي 
فيه التفات الغيبة أم الخطاب؟ قال تعالى: « مَدَاوكةوَإدَ لمن لَحْسَنَ 


--ه 20 
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زه 


فيا يسكهَوَ كبرق وتَرَاِ (41 يدعون غيبة ظ #وَعِنْدَهْرَ # غيبة إذاً 
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الالتفات ني أي شيء؟ الالتفات في الخطاب 8# هذا ما بوْعَدُونَ ‏ يعني 
يقال لهم: # هَدَامَا نوْعَدُونَ4 على ضمير الخطاب وعلى ضمير الغيبة 
يكون هذا خبر من الله عز وجل بأن المذكور هو الذي يوعدون به يوم 
القيامة . 

# لو لَئْسَابٍِ 417 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي: لأجله] هذا 
ما مشى عليه المؤلف. أي: أن اللام في قوله: #8 لِيَوَرٍ*# للتعليل» 
ولكن الصحيح أن اللام للتوقيت فهي كقوله تعالى: « مَطَلْفُوهنَ 
لِعِدَّمِتَ4 [الطلاق: ]١‏ فاللام هنا بمعنى «في» لأنها للتوقيت» أي : 
هذا ما توعدون في ذلك اليوم # لَِوْرِ آلسَابٍِ 40 وهو يوم القيامة: 
وسمي يوم الحساب. لأن الناس يحاسبون فيه على أعمالهم . 

قال: ا إِنَعَدَالِْنَامَا لمن تَمَادٍ 4 إن هذا يعني المشار إليه ما 
ذكر من نعيم الجنة م لِرْقَا © لعطاؤناء واللام في قوله: #لرِرْنَا * 
للتوكيدء آم لَمُ ين تَنَادٍ () # من: حرف جر زائد لفظا ومعنى» 
نفاد: اسم مجرور لفظاً ب«من» في محل رفع مبتدأ مؤخر. #ما لم ين 
َمَادٍ 49 أي: انقطاع» و«ما» هنا يتفق فيها التميميون والحجازيون 
لتقدم الخبرء ولا تكون ما حجازية إلا مع الترتيب» لقول ابن 
مالك : شْ 
إعمال ليس أعملَتْ ما دون إن مع بقا النفي وترتيب كن 

قال المؤلف: [# ما لَمُ من نَعَادٍ # أي : انقطاع والحملة حال من 
(رزقنا) أو خبر ثان ل«إن» أي: دائما أو دائم]. اختصار شديد من 
المؤلف رحمه الله. والجملة حال من (رزقنا) وعلى هذا يكون المعنى 
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9# ما لم من تََادٍ # أي : انقطاعء دائماًء أو نقول: خبر ثان لإن» هذا 
لرزقناء إن هذا ما له من نفاد» ويكون التقدير دائم إذاً في الكلام 
لف ونشر مرتب . 

الفوائد: 

١‏ من فوائد هذه الآيات: أن القرآن الكريم ذكرٌ يُذَكْر به الله 
بتلاوته» وذكر يتذكر به الإنسان معاده ومعاشه. وذكر يُذكّر به 
غيره. وقد ذكرنا هذا في أول السورة. 

؟ - ومن فوائد هذه الآيات: بشارة المتقين بأن لهم حسن الماب» 
أي: المرجع» وعلى العكس من ذلك غير المتقين لهم سوء الماب» لأن 
الله إذا حكم للشيء بصفة من الصفات» فإنه يحكم له بضده إذا 
انتفت هذه الصفة. لو قال قائل: لماذا لا تقولون: إنه إذا انتفت هذه 
الصفة ول تثبت الصفة المتضادة» فلا يستحق الثناء المثبت بالصفة» 
ولا القدح الذي يكون بضدها؟ فالجواب على ذلك أن نقول: لا شك 
أن الأمؤرَ طرفان ووسطء الطرفان متضادان» والوسط بينهماء لكن 
قد دل الكتاب والسنة على أن التقوى وضدها ليست طرفا ووسطا بل 
هما طرفان متقابلان» كما قال الله تعالى : #8 مَمَادَابََدَ ألْحَيَ إلا الصَّللٌ» 
[يونس: 150 فإذا ثبت للمتقين حسن الماب فلغيرهم سوء الماب» ولا 
دل جنا ليها ونيظاء الأنه لأ وسا ين الا انه الكت والتقري 
والفسوق . 

“" - ومن فوائد هذه الآية: الحث على التقوى وذلك بذكر 
ثوابها. لآن الحث على الشيء يكون بالأمر به كما هو ظاهرء ويكون 
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بالوعيد على تركه والثناء على فعله. وطرق الحث على الشيء متنوعة 
ومنها ذكر حسن الماب . 1 

5 - من فوائد قوله تعالى : # بحت عَدْنِ مُقَنَحَدَ لم الوب < 
إثبات الجنات لهؤلاء» وأنها هي حسن الماب لقوله: لا جنّتِ عَدَنِ4 
ولا فتك أن الحسى :ما يوت اله الكر هو انلناكة» "فإن افيا نا 
لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. وكل 
إنسان مؤمن إنما يسعى إلى الوصول إلى هذه الغاية العظيمة . 

ه ‏ ومن فوائدها: أن الجنات دار إقامة لقوله: ## جَنّتِ عن »© 
فالناس مقيمون فيها لا يرحلون عنهاء ولا يبغون عنها حولاً ففيها 
إقامتان: إقامة لا ارتحال عنها. والإقامة الثانية لا'يبغي المقيم عنها 
حولاً. يرى أنها محل إقامة وأنها أشرف مكانء» وذلك لأنه لو رأى أن 
غيره أشرف منه لم يتم نعيمه. لأنه يرى أنه قاصرءٍ وهذا بخلاف 
أهل النار فكل واحد يرى أنه لا أحد أشه هده عذابا ؛ لآنه لو رآائ 
أن أجداً أشد منه عذاباً لتسلى به لكنه بالعكس يرى أنه أشد الناس 


عذاباً. 


وأهل الجنة لا يرى أحدهم أن أحداً آخر أكمل منه نعيما» على 
وجه يفوقه. بل يرى أنه هو في أكمل ما يكون من النعيم حتى لا 


004 


3 .ومن اقوائن الآية:. آن: لليكنة أبوايا لقوله: « كنتمة ل 
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- ومن فوائدها: كثرة الخدم المستفاد من قوله: « مُقَئّحَة4 ولم 

يقل: مفتوحةء بل هي تفتح ويستقبلون بهاء كلما دنوا من غرفة 
فتحت لهم الأبواب. 

8 - من فوائد قوله تعالى : 8 مُتَكدِينَ با ينعو فيا بعََكهَمَ حكثيرة 
وسَرَابٍ 29 ©: أن أهل الجنة يطلبون كل ما يشتهون من الفواكه 
لقوله : # يَدْعُونَ فِيهَا بسَكهَمَ كثيرَةَ #* وفي سورة الدخان: ا يَدَعْونَ 
ها يكل تتكهّوّءابييت 43 [الدخان: 00]. ظ 

4 - ومن فوائدها: أن لأهل الجنة شرابآء يدعون فيها بكل 
شراب» وقد مر علينا في التفسير أن أنواع الشراب أربعة. 

4 7 من فوائد قوله تعالى: « #وَِندَهْرَ َرَت لطر أب‎ -٠ 
ما في الجنة من الأزواج المطهرة العفيفات البالغات في الحَسْن غا‎ 
لقوله: « #وَعِنْدَهرٌ صرت ألطَرَفٍ4.‎ 

1١‏ ومن فوائدها: أن هؤلاء قاصرات الطرف. خيرات 
الأخلاق» طيبات ليس فيهن نشوز إطلاقا لقوله: « #وَعِندَمُرٌ قرت 
طرف * في الدنيا الزوجة تارة تكون عندك» وتارة تغضب وتذهب 
إل أهعلياء كن قاط رزوجاب داتما دهي لبن كناك شور 
ولا غضب. بل أخلاق طيبة على ما ينبغي. 

7 ومن فوائدها: كمال عفة هؤلاء النساء لكونمهن قاصرات 
الطرف على أزواجهنء لا ينظرن إلى غير أزواجهن» وفيها كمال 
جمال هؤلاء النساء» لأنمن يقصرن أطراف أزواجهن عليهن» فالزوج 
لا ينظر إلى غيرها؛ لأنها قد ملأت عينه» وسرت قلبه. 


؛ 
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١‏ ومن فوائدها: أن هؤلاء النساء أو هؤلاء الأزواج أتراب 
متساويات 2 الس والخلق. بحيث لد تغار واحدة من الأخحرى 
كنا أخ متها أو أهرة منياه آواما:اشبهة ذلك القولة: < زات »ا 
5 ومن فوائد قوله تعالى : : # هذا ما توَعَدُونَ ليور أَلْسَابٍ اه : 
با خاطيون: بها سرهم ويدخحل السرور في قلوبهم لقوله: : # هذا 
ما وَعَدُونَ لِيوْرِ أَيْسَابِ 59 © عكس أهل النار فإنهم يوبخون #8 وَلَمْ 
نك تابي رشلحكم كم ليت »* [غافر: ]5٠‏ وما أشبه ذلك» أما 
هؤلاء فيدخل في قلوبهم السرور فيقال لهم: # هَذدَا ما نوَعَدُونَ # به 
أخذتوه» ووصلتم إليه» وجنيتموه. 

1ك ومن فوائد هذه ١‏ الآية: إثبات يوم القيامة. أنه يوم 
الحساب لقوله: # ليور لْسَابٍ 429 . 

15" ومن فوائدها: حث الناس على العمل» لأنه كلما تذكر 
الإنسان أنه سوف يحاسب عن عمله» فإنه سوف يحرص ويجتهد في 
العمل حتى لا يحاسب على شيء يكون عليه . 

١‏ من فوائد قوله تعالى: © إِنَّ هنذًا لَررْفنًا فنا ما لم من ماد 2 4 أن 
هذه الجنات التي وعد بها هؤلاء المتقون فضل من الله ومنّة لقوله: 
إِنَّ هدَالْرِرْفنًا» . 

ومن فوائدها: أن هذا الرزق لا ينفد أبداًء ولا ينقطع 
نكا : فالفاكهة في كل وقتء. ولحم الطير في كل وقت» والشراب في 
كل وقت» والزوجات ف كل وقت» لسن ف الحنة فصل صيف 


أ 
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ليس فيه فاكهة شتاء» ولا فيها فصل شتاء ليس فيه فاكهة صيف . بل 


قال: « هَددَاوَت لِطَِنَ لتر ماب 49 هذا : مبتدأء لا بد له 
من خبرء وخبره محذوف قدّره المؤلف بقوله: [للمؤمنين]» ولكن 
الصحيح أن نقدر: للمتقينء لأن الله قال: « هذا وك وَإنَّلِلْمتقِينَ 
لَحْسَنّ مَكَاٍ 409 فالأولى أن نقول: هذا للمتقين» فما لغيرهم؟ قال: 
( رَرب لِطِنَ 4 كلام مستأتف لور لِتَينَ 4 الطاغين: جمع 
طاغية» والطاغي مح تجاوز الحد؛ :وحل. الإنسان أن يكون عبذا لله 
ممتثلاً لأمره مجتنباً لنهيه» فمن لم يمتثل للآمر فهو طاغ» ومن ارتكب 
النهي فهو طاغ . قال تعالى : 8 أَذْهبَآ إِلَ عون نط4 [طله: 4]. 

فإن قال قائل: ما الشاهد على أن الطغيان 0 الحد؟ قلنا: 
قوله تعالى: 8 إَِا لما طعًا أَلْمَآهُ حملي في لَفْاريمَ * [الحاقة: .]١١‏ أي: لما 


تجاوز الماء بحل ف 


ل لَشَرّ ماب » أي : شر مرجع» وشر منصوبة على أنها اسم إن 
مؤخر. ما هو شر المأب؟ قال: لَه يسكع ََى للِمَهُ )4 هذا 
عطف بيان # لبس مَعَابٍ 09 # وهي نار جهنمء سميت بهذا الاسم 
لأبا تتضمن الجهمة لسوادهاء لأنه ليس فيها نور» ولبعد قعرها - 
والعياذ بالله - فقد سمع النبي كك ذات يوم وهو وأصحابه رضي الله ش 
عنهم في المدينة وجبة» يعني وقعة شيء»: فقال: «أتدرون ما هذا»؟ 
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قالوا: الله ورسوله أعلم, قال : «هذا حجر رمى به فى النار منذ 
سبعين خريفاً فهو بوي في النار حتي انتهى إلى قعرها»"'2 سبعين 
سنة» هو حجر كبير له صوت عظيم يبوي في النار» لآنها بعيدة القعر 
جداء ولهذا صارت مدلهمة ‏ والعياذ بالله - سوداء. 


وقيل: إن لفظ جهنم ليس عربياً وأن أصله في الفارسية كهنام» 
ولكنه عرب فصار جهنم. وعلى هذا فلا يرد علينا أنه من الجهمة» 
وهو السواد والبعدء فيقال: جهنم اسم للنار علم غير مشتق» وأيا 
كان فهو اسم من أسماء النار نعوذ بالله منها. 

#يصَكوْيبَا 4 حالء. لأن جهنم معرفة» والمعرفة تكون الجملة 
بعدها حالاً. #صَلوْتَا» قال المؤلف: [أي : يدخلونها]ء لكن هذا لا 
يكفي» بل يصلونبهاء يعذبون بصلاهاء وهو شدة الحرارة #هِلْسَ 
لهَادُ ((1* : الفراش» كما قال تعالى: ‏ ألْرجْملٍ الْأَرْصّ مِهنَدًا» [النبا : 
1 وفي آية أخرى 3 الى جَعَلَ لَكْم الَْرْصَ ورا [البقرة: ؟1] ين 
ألْهَاد م # أي: هيء لأنه ‏ والعياذ بالله - افتراشها شديدء ولحافها 


6 
3 مه ع سو 


ديك قال تعال* الم يّن َوَقِهِمْ ظكلٌ من أَلثَارٍ ومن 7 ظلل 

* هدا» قال المؤلف ‏ رحمه الله : [أي: العذاب المفهوم مما 
بعده ## َلْيَذُوفُوه ‏ ] اللام في قوله: فَليَدُوقُوه* للأمرء والدليل على 
أغنا لام الأمر وليست لام التعليل. أنها يكت بعل الفاءء ولام 


لك أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم ويعد قعرها (5855). 
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الأمر تسكن بعد الفاء والواو وثم. #اظَلَدُوفُوهُ # أي: فليكتووا 
بحرهء والاكتواء بحره هو ذوق» وذوق كل شيء بحسبه» فالطعام 
والشراب يذوقه الإنسان بمذاق الفمء والنار يذوقها بحرارتها في أي 
موضع من مواضع الجسمء والبرد كذلك يذوقه بلسعه في أي موضع 

من الجسم #ْيَدُوقُوه حمِيمٌ 4 قال المؤلف: [أي: ماء حار محرق» 
«وَصَسَاقٌ* بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار] نعوذ 
بالله . 

هذا » : مبتدأء و# حِيِمٌ #: خبرء ##وَصَسَاقٌ #* : معطوف 
عليهء وتكون جملة #فْيَدُوفُوه © معترضة بين المبتدأ والخبر للمبادرة 
بإهانتهمء فإن قوله: #ظََدُوفُهُ # لا شك أنه إهانة» فمن أجل 
المبادرة قدّم هذا على الخبرء أي: قدّم قوله: #ظَيَدُوفوهُ 4 وأصل 
الكلام على الترتيب: هذا حميم وغساق فليذوقوه. 

انظر للشراب # حِيمٌ # : ماء حارء وليست حرارته سهلة أو 
يسيرةء قال تعالى: 2 وَإن مَسْتَضيِمُايعَافوابِمَلو كَالْمهلٍ مَقْوى الوجوه 4 
[الكهف: 9؟١]‏ أولة لا يأتيهم هذا الشراب بسهولة» إنما يأتيهم بعد 
أن يعطشوا عطشاً شديداً ثم يسألوا الله أن يغيئهم من هذا العطش» 
وإذا أغيثوا يغاثوا مبذا الماء كالمهل يشوي الوجوهء إذا دنى من وجوه 
كن قر ووه خنوة ااه قال الدليدات” 0 الوجهء ثم إذا شربوا 
في البطون قطع أمعاءهم» قال تعالى: «وَسُقُوام حم فعَطْمَ أمَكَهْرٌ 4 
[محمد: ]١6‏ فيقطع ظاهرهم وباطنهم 0 باللهء» قارن بين هذا 
الشراب وبين شراب أهل الجنة: ‏ أَمْهر من مَل عير اسن تر من ل 3 
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سسب 7ت سب ا 
تعر طْعَمُ ومن خَر لد رون ومن سل مُصَقٌ 4 [محمد: ]١١‏ ومع 
ذلك يشربون ما يشاؤونء وهذه الأنمار لا تجري في أخاديدء ولا 
ضمن جدران تمنع سيلان الماء» إنما تجري على وجه الأرضء قال 
ابن القيم في النونية : 

أمارُها في غير أخدود جَرَثْ سبحان مُمْسكها عن الفيضان 

تالت أن الف الله ب بمجرد مأ تسمع.معتاه 'تشمقز؛ 

صديد أهل النارء الصديد الذي يجري من أجسامهم من احتراقها 
هذا أيضاً نوع من شرابهم» فصار شرابهم إما ماء حار يشوي الوجوه 
ويقطع الأمعاءء وإما صديد أهل النار «# يسَجَرَّمُمٌ ولا يكَادُ 
فسيحة وَبَدِهِ الْموْثُ من حكن مَكَان وَمَا هو بِيَرب وفك ورآيك عَذَّابُ 


َيل [إبراهيم: 11]. 

قال الله عز وجل: ##وََاحَمْ # قال المؤلف ‏ رحمه الله : 
[بالجمع والإفراد] «وَبَاحَرُ 4 مفرد ولأَحَرُ)4 جمعء ففيها قراءتان 
سبعيتان» #ون مَكِلِدِء 4 أي: من جنسهء [أي: مثل المذكور من 
الحميم والغساق #أَرُوجٌ #9 أي: أصنافء. أي عذابهم من أنواع 
مختلفة]. ا وََاخَرٌ من سَكُلِو #4 من جنسهء « أَروجٌ 40 أصناف من 
العذاب يعذبون بها كما أراد الله عز وجل» ويهانون غاية الإهانة» 
يقرعون ويوبخون» ثم يُمَنُونَ بالخروجء ترتفع بهم النار حتى 
يقذر يو ابن أبؤانها 6 كما رادها أن رجو ما أعيذوا هما [التبيعدهة +4] 
نامع أقيدة الستاياء' :لو أذ عضا محوفاء ركان قرت قن 
الباب» يظن أنه سيخرج فإذا به يردء فهذا أشد عذابا عليه مما لو 
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بقي في مكانه» فهم ينَوّعَ عليهم العذاب أزوراعا طظيينة ا ميعطر 
بالبال» ولا تدور في الخيال. 

قال المؤلف: # وَدَاحَرٌ من سَكِلِوء زوج 29 * : أصناف» أي : 
عذابهم من أنواع مختلفة. ويقال لهم عند 5 النار بأتباعهم 
لمَدَاءيجُ 4 جمع طمْنْتحُِ4 داخل لتم » النار بشدةء فيقول 
المتبوعوة: «ل ميا عا بوم 4 آي : الا ستعة عليهى لَب الا 
الور > «تَالا» أ 0 ٠‏ + يل َنم لا مرحبا بك اشر مَد عمو مو 

ا « لا مت بعد 0 © لنا ولكم النار] أعوذ بالله 
0 نوميل بَعضهم لبِعَوِ 000 لْمَتَّمََ * [الزخرف: 317] 
انظ كفن ره بين أهل النار 8# طْمَا «حَلَتَ أَمَهُ مت ُنبا * 
[الزخرف: 57] وهكذا المجرمون في الدنيا الذين يوالي بعضهم 0 
سوف يكونون يوم القيامة أعداء. فلا ولاية لأحد في الآخرة إلا من 
كان متقياء هؤلاء هم الذين تبقى ولايتهمء وأما غير المتقين فهم 
وإن كانوا أولباء في الدنيا فإن ولايتهم في الآخرة تزول تهائيا . 

هنذا ويج مك نكيم تمك 4 الفوج: الطائفة» والغالب أنها تكون 
للطائفة الكبيرة 7# مفتجم حك 4 أي : داخل بمشقة» لأن الاقتحام لا 
بد أن يكون هناك ازدحام شديد فلا أَفَنحم الْمَمَبَةَ# [البلد: ]١١‏ أي : 
صعدها بشدة» هؤلاء أيضا يدخلون النار بزحام شديدء فهو فوج 
مقتحم معكم»ء أي: يقال لهم. إذا دخلوا النار» وهذا من قيل 
أهل النار بعضهم لبعضء أو من قيل خزنة جهنم للقادة: 9 هنذا 
وج #4 : يعنون الأتباع» داخل معكم النار. فيقول القادة والرؤساء 
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المتبوصون: «لامرَحبًا بم » أي : لا نريدهمء نتبراً منهمء ولا تتسع 
صدورنا ولا أمكنتنا لهم والمرحب مأخوذ من الرحبة» وهي السعة 
فيقولون: #الامَرْحبًا با م4 أي : لا نرحب بهم ولا نريدهم» بل نحن 
ننابذهم غاية المنابذة م هم صَالوا أ كدر 259 * * إنهمء أي: هؤلاء الذين 
اقتحموا معنا # صَالْوا أَلثَارٍ 23 » كما صليناهاء فيجيب أتباع هؤلاء 
ااؤيساء المتبوعين» الوأ بل نشو لا مرَحبًا 4 ابل إضراب إبطال». 

يعنى أبطلوا قولهم: ا 0 نا * يعني : قدّمتم لنا 
عدر 00 لنا سلوك سبلهء سا ا 
9 فت لم تََارُ © لنا ولكم النار. أعوذ بالله كل منهم الآن يتبرأ من 
الآخر. 

يقول الله عز وجل : # قَالَوَأ* أي : الأتباع: # رامن هدم لَاهندًا 
فَرِدَهُ عَدَابَاضِعَمًا ف ألنََارٍ (* [أي : مثل عذابه على كفره في النار]. 
« م دم نهدا أي : من قدم لنا الكفر» وهم المتبوعون 0 
عَذَابَاضِكَهًا ف أَلمََارٍ © > ضعفاً يعني زائداً على عذاب الأصل» يعنى 
عذبهم لكونهم كفرواء وعذبهم لكونهم قدموا لنا هذا الكفرء 5520 
هذا ليس إليهم فلكل امرىء منهم ما عمل» وهؤلاء المتبوعون هل 
أجبروا الأتباع على اتباعهم؟ أبداً لم يجبروهم. قال تعالى: # وَإِدْ 
يتحو ف آلدَّارِ مَيَعُوْلُ لسُعَمَتوا لد اشسكسك وروأ نا كنا لك 
عكَا فهسل شر مُعْدوت عَنَا يبا وس لثَارٍ 9 فَالَ الست 


أستحك روأ ل ها إمك الله قَدَ حَكم بت الْعِبادٍ © [غافر: 
48-41] حكم بينهم بعدله فجازى كل واحد منهم ما يستحق . 
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ثم قال الله عز وجل : 8 وَوَالُوا ما آنَا لا ترك رالا كا تعدهم ين 
لْأَسْرَارٍ 9* يقول المؤلف : [#9وََانُوأ4 أي : كفار مكة وهم في النار] 
والصواب: أن المراد بهم كل الكفار. الكفار يرون أن المؤمنين 
كلَّهم ضالون. « إن أي أَجَرمُوا كوأ ين لذن امن يَضْحَكْونَ 63 وَإِذا 
مَيُوأ مهم يمرو )ود كبوا إل ملم الوأ مكهت () ود موه َالو 
إِنَّ مول لصَآلُونَ (يا © [المطففين: 1-14 وليس هذا خاص بكفار 
مكةء كل الكفار إلى اليوم يرون أن المؤمنين أشرار ضالون. 
ويصفونهم بأنهم طغاة مفسدون في الأرضء» والحقيقة أن الأمر 
بالعكس . الطغاة المفسدون في الأرض الضالون الظالمون المعتدون 
هم الكافرون» كما قال الله تعالى: # وَالْكفرونَ هم أَلظَلِمُونَ © [البقرة: 
4 فلا أحد أشد فساداً وعدوانا وظلما وقلعيانا من الكافرء لأنه 


يتمتع بنعم الله ويبارز الله بالكفر به. 
8 سه له لل 2 و2 دعومو م مه هه 29-5 
ثم يقول الكفار: #إما لا لا تر رجالا كا نعده ين الأشرار 9©) * 


كناء أي: في الدنيا « ندم يْنَ الْأَسْرارٍ )4 نعدهم يعني باعتقادنا 


سر وي 
3 عر و سل سل حي سسحت ل ار 
8 


لين الأسرار (() دنهم سخْريًا # [أي : في الدنيا آم زاغت عنهم 
الْأْضَرُ 49 فلم نرهم؟] يقول بعضهم لبعض : لامالا لَارَك الا 
> لع 4غ ل سامء 4س 4 4 

هادم ين الْأَسْرَارٍ © ما لنا لا نرى فلاتا وفلانا الذين كنا نعدهم من 
الأشرار؟ هل نحن اتخذناهم في الدنيا سخرياء نسخر بهم ونقول: 
أنتم الشرء وأنتم الطغاة وما أشبه ذلك» وهم ليسوا كذلك؟ أم أنهم 
كما تصورناهم في الدنيا وعددناهم من الأشرار وأنهم الآن في النارء 


لكن أبصارنا زاغت عنهم . 
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فانظر كيف الاهتمام» يقولون: هل نحن اتخذناهم سخرياً في 
الدنيا وقلنا: إنهم من الأشرار وهم ليسوا منهم؟ هذا أولاء وإذا 
كانوا ليسوا منهم فلن يدخلوا النارء أم أنهم كانوا أشراراً حقيقة 
وإن قولنا: إنهم كانوا أشراراً كلامٌ جَدَّء وهم الآن في النار» ولكن 
زاغت عنهم أبصارنا؟ والجواب الأول هو الحقيقي . 

ولهذا قال الله عز وجل عنهم: #8 أَحَدْتَهُمٌ سِحْرِيًا 4 الهمزة: 
للاستفهام الإنكاري». سقطت لأجلها همزة الوصلء» استغناء عنهاء 
واتخذناهم : فعل ماضء وفاعل» ومفعول به أول» وسخرياً “مفعول 
به ثان.» بضم السين التحريا وكسرها اسخرياً» أي : كنا نسخر بهم 
في الدنياء والياء للنسب فالسخري أقوى من السخرء كما قيل في 
الخصوص: خصوصية:. للدلالة على قوة ذلك» فافهمه» فإنه جيد. 

« دنهم خرن 4 [أي: أمفقودون هم أ رَاِمَتَ 4 مالت 
لعَنهُْ لاص 49 فلم نرهم؟] والجواب أن يقال: إنكم اتخذتموهم 
سخريا وسخرتم بهم» واستهزأتم بهم»ء ووصفتموهم بالعيب 
والشرء وهم برآء منه. 

قال المؤلف: # أْمَرَاعَتْ4: مالت #اعَتهُم الأَصَْرٌُ 4 فلم نرهم؟ 
وهم فقراء المسلمين» كعمار وبلال وصهيب وسلمان] هذا بناء على 
أن القائلين كفار مكة, أما إذا قلنا بالعموم» فكل زمان له أهل . 

قال تعالى: 8 إنَّدَلِكَ لَقْعَدَاهُمُ قل نار 09> ١‏ إِنَدَلِكَ 4 أي : 
المشار إليه من كل ما ذكر من تخاصم أهل النار # َو 2# أي : أمر 
ثابت واقع» وهذا تأكيد لخبر الله عز وجل» مع أن خبر الله كلّه حق 


تفسير سورة ص 5 ش 
وصدقٌ وثابت. والمراد بالحق هنا الصدق؛ لأنه إخبار عن أمر 

وقوله: عام أَهلٍ أَارٍ 29 > تخاصم : بدل أو عطف بيان 
لقوله: «حق» والمؤلف ‏ رحمه الله - قدّره خبراً لمبتدأ محذوف فقال: 


[وهو لا تَحَامَم أهلٍ آلدَارٍ» كما تقدم] يتخاصم الأتباع مع المتبوعين. 
الفوائد: 

١‏ - ومن فوائد الآيات: كمال القرآن في التعليم والتبليغ» وأنه 
مئان إذا ذكر المتقون وثواءهم ذكر المجرمون وعقابهم» ولهذا قال: 

ا ري لِلطَِينَ لتَسّ مَتَابٍ (ؤي4 الطاغين ضد المتقين لهم شر ماب . 

" - ومن فوائد هذه الآيات: أنه ينبغي للداعية إلى الله أن تكون 
دعوته تارة بالترغيب» وتارة بالترهيب» بل الأفضل أن يجعل دعوته 
مشتملة على الترغيب والترهيب» وذلك لأنها أي : الدعوة إذا كانت 
مهل الركاا يي ا ل وأن يتمادى 
الإنسان في معصية الله ويرجو الله» وإذا كانت مشتملة على الترهيب 
شارك عيبا الققرط اه رهة اللنود و انهاه الرهة» :وهذا صويه بل 
ينبغي أن يكون الداعية جامعاً بين هذا وهذا؛ ليحمل الناس على 
الرجاموعن الخوده» واوا واوا عد حي ا ريا رف 
روعاف وانحداء: فأ بهم غلب هلك صاحبه. وقال ب بعض أهل العلم : 
الجاع و الوقن 50 للطائر إن انخفض أحدهما سقط الطائر» 
وذ تشاويا ضبان طوات ضفر ا . 
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وقال بعض أهل العلم: ينبغي للإنسان عند فعل الطاعة أن 
اخلسخ جافن الرجاء» وعند اونا لحف أن دحو سانيا لوف 
لأنه إذا فعل الطاعة فقد فعل سبب الرجاءء وإذا فعل المعصية فقد 
. فعل ما يكون سبباً للخوف . 

وقال بعض العلماء: ينبغى في حال الصحة أن يغلب جانب 
الشركة رون حال الرهق أن دلي صائنية الرضاوستن: مرك وهر 

يحسن الظن بالله عز وجل . 

ولعل القول الوسط هو أن الإنسان ال أو هَمّ بها 
غلب جانب الخوف» وإذا فعل الطاعة أو هَمَّ بها غلَّبِ جانب 
الرجاء. وهذا قول طيب» ولكن ليس قولنا: أن يغلب جانب 
الرجاء أو الخوف ألا يكون لديه شيء من الطرف الآخرء نت 
بين هذا وهذاء لكن الكلام على التغليب. 

“" - ومن فوائد هذه الآيات: أن الطاغين ماهم ص 5 
بخلاف المتقين فإن مالهم أحييوة اه الطاغون مالهم شر ماب» 
لأن مالهم إلى جهنم - والعياذ بالله - وقد ذكر الله تعالى من أنواع 
العقوبات في هذه الدار ما يكفي ردعا للمؤمن عن المعصية . 

؟ - من فوائد قوله تعالى : لجَهَمصلوئها فى ألَْهُ 409 أن من 
أسماء النار جهنم . 

ه ‏ ومن فوائدها: أن هؤلاء يصلونماء أي: يقعون في صلاهاء 
أي : : حرها الذي لا يمكن أن يبرد أبدأء لكن مع ذلك ورد أنهم يطاف 
عم أحيانا في زمهرير شديد :البرزودة وأحيانا في نار:قديدة الحرارة: 


تفسير سورة ص 7 

 *‏ ومن فوائدها: الثناء بالقدح على هذه الدارء أي: ذم هذه 
الدارء أما الجنة فإن الله تعالى قال: # ولتعم دار الْمبَقِيتَ» [النحل : 
]"٠‏ فمدح دار المتقين» أما هذه فقال هنا: ينس أَلْهَادُ (()* فأثنى 
عليها بالقدح والقبح والسوء. 

- من فوائد قوله تعالى: # هذا ميَدُوقُوءُ سيم وَصَمَّاقُ 0 وََآخَرٌ 
هن شكادد اوج ع 4 أن أهل النار ‏ والعياذ بالله 00000 أق: 
العذاب» بين حميم وغساق» أي : يسقون قا حار ومنديد أهل النار 
الغساق - والعياذ بالله -» والإنسان منهم 8 يَتجَرَّعُْمٌ ولا يَكَادُ 


و وو ا سه وله 


أنه أَلْمَوَتُ مِن حكُلٍ مَكَانِ وَمَاهوَ ميب 4 [إبراهيم: .]١0‏ 

6 - ومن فوائدها: تنويع العذاب للطغاة لقوله: # وَبَاخَرٌ من 
شكرفه ١‏ و 6 أي : أصناف متنوعة من العذاب» وهذه الأصناف 
كذ كورة 0 الكتاب والسنة فمن أحب أن يراجعها فليراجعها في 
الكتب المؤلفة في ذلك. 

4 ومن فوائد الآيات: أن أهل النار يتنازعون فيما 1 
ويتخاصمون ويتلاعنون» كلما دخل فوج لعن الثاني # طْمادَحَلت أَمهُ 
لمكت لَمنَتْ أُعْنبَا # 00 *] وهنا يقول الله تعالى : # هنذا فوج مَفَلَحِم 
ا : صَالوا ألتَارٍ 43 . 

٠‏ ومن 0 أن الأتباع والمتبوعين من أهل الثار كلهم 
يكونون في النارء فلا يعذر هؤلاء بتبعيتهم للسادة والكبراء» ولكن 
هذا ليس على إطلاقه» فإنه قد دلت النصوص على أنه لا يعذب أحد 
حتى تقوم عليه الحجةء وعلى هذا فيحمل الأتباع هنا على الأتباع 
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الذين بَلعَتهم الحجة وَبَلَعْتهم الرسل» ولكن قالوا: إنا وجدنا آباءنا 
على أمة» ولهذا قال تعالى في الأحزاب: « يوم علَبُ وَجوهُهُم في ار 
َعُولُونَ يَلِِتَنَآ أَطعنا َه وألعنا لصولا () وعَالُوا ريا نا ألّعتاسادتنا وبراةنا 
َأَصَلَُيا ليلا © رَيَءَاتِمَ ضِعْمَينِ من الْعذَاب وَالْعَتهُمَ لَعَنا كيرا * 
[الأحزاب: 18-57] فدل هذا على أن هؤلاء الأتباع قد قامت عليهم 
الحجةء ولهذا يقولون : # يَلْتئا أطْعنا الله وَأَطَعنا الوا 4 . 


ع 


1١‏ ومن فوائد هذه الآيات : ان أهل النار يكلم بتحصضهم 
018 وينظر يعصهم إلى بعضن» وهم ليسوا أحياء ولا أمواتاء لبسيوا 
أحناء معو 0 0 


ح ههه ب 00 .8 2 
ل 1 آيات سورهة ا ون ل بات رك 


- أ ص2 57 


أتَبَثُوا وَرَأَوا أَلْممَنَ لعمتدذاب و عن لام . 
كن تيمت كناتب واي كدي يوط امه قعل سرت عكبة 
هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَّارِ 4 [البقرة: : 

1١‏ ومن فوائد الآيات: أن أهل الدار ديا جرى لهم في 


سل 2 


الدنيا لقوله: وَوَالُوأمَا نالا ترك يالا ها تعدهم ين دشرا ب »> وكذلك 


- 


أهل الجنة يتذكرون ما كان لهم في الدنياء قال تعالى :© قَال كَل ِنَم 
ِفْ كن لي فَرِبِين الإ يفوأ لُ أوِنَكَ لَمنَ الْمُصَدَّقِينَ 9 لَودًا هنا وكا ثريا وعِطْلامًا لون 
لَمَدِببوُنَ م قَالَ هَل أَنَسْر مُطلِمُونَ (9)»* يقول لصحبه الذين معه في الجنة 


<تَعْلَ ذه فى سواه الججير © 4 رأى قرينه 8 قَالَ تَأسَّهِ إن كدت 
ليون )4 وهو يسمع هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين 
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يسمع « دَالَ تَأَلَّهِ إن كدت لمُوِبنِ 3 وَلوَْا يعْمَهُ رَقَ لكت من الْمْحْصَرِينَ # 
[الصافات: ]57-5١‏ أي: من المحضرين في العذاب كما أنت محضر في 
العذاب . 


5 ومن فوائد هذه الآية: قصور عقل أهل النار حيث قالوا: 
« معدم ين الَْْرَارٍ 49 لأنهم إذا لم يروهم الآن فهم إما إنهم ليسوا 
في النارء وإما إن هؤلاء قد زاغت أبصارهم» وقد صرحوا بذلك في 
قولهم : : « أَحَدْنهُمَ يخريًا أ وَافَت عَننُ الَْدبرُ 4 فيقال: إن الواقع 
أنكم الآن مقصرون إما في الدنيا وإما في الآخرة» إن كنتم اتخذتوهم 
سخريا فهذا تقصير في الدنياء وإن كانت أبصاركم زاغت عنهم فهذا 
قصور في الآخرة. 

6 ومن فوائد هذه الآيات: أن هذا الخصام الذي يقع بين 
أهل النار حق لقوله: 8 إِنَّدَِكَ لق * ويتفرع عن هذه الفائدة: أنه يجب 
على كل أحد أن لا يغتر بالسادة والمتبوعين» بل يكون همه نفسه . 


رس 2 


ثم أمر الله رسوله محمداً كك أن يقول لكفار مكة: 38 قل إِتما أنأ 
مُنذِةٌ 4 «ثُل4 لا شك أن الخطاب للرسول يِه وأنه من الخطاب 
الخاص بهء لآن الإنذار الذي هو إنذار الرسالة خاص بالرسول يل 
وقول المؤلف : [#8 مِنْ» يا محمد لكفار مكة] وجه التخصيص أن هذه 
السورة مكية قبل أن يباجر النبي يك فيكون الخطاب الموجه إليه 
بالإعلام بأنه منذر خاصٌ بأهل مكة. ولكنه يقال: إن الأولى أن 
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يجعلها عامة» وأن يقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
والمكان. 

ل مُرْإِيَاآنَأْمنِة» مخوف بالنار الكفار» فالإنذار بالنار للكفار, 
والبشارة بالجنة للمؤمنين» لكن المقام هنا يقتضي الإنذار. 

« وما من إِلَهِ إِا مه لود المهَارُ 49 هذا حصر من أعظم أنواع 
الحصر؛ لأنه مبني على النفي والإثبات» النفي المؤكد ب١منْ»‏ مأ وَمَامِنَ 
إِلَهِ إل أيه لأن «مْ» حرف جر زائد» والزائد يفيد زيادة المعنى في 
القرآن الكريم» وقوله: 9وَمَامِنَ إِلوِ4 أي : ما من معبود حق إلا الله 
وإلا فهناك آلهة تعبد لكن ليست بالهة حقاء بل هي أسماء سماها 
أصحاها ما أنزل الله مها من سلطان». ولهذا لا يعبدونها العبادة 
الحقة. إذا أصابهم الضر يدعون الله وحدهء وهم بلسان حالهم 
يشهدون بأن هذه الأصنام التي يعبدونها ليست آلهة. 

وَمَانَ لَه ِل اسه لويد الْمَآرُ :© * أي : ما من إله حق إلا الله 
خالق السماوات: والارضن عر 596 الواحد الذي لا شريك له 
القهار الذي لا غالب لهء بل هو قاهر لخلقه. والقهار هنا يجوز أن 
يكون التضعيف فيها للنسبة» ويجوز أن يكون التضعيف فيها للتكثير 
فتكون صيغة مبالغة» ويمكن أن نقول: إنها للأمرين جميعاء فالله 
تعالى من صفاته اللازمة له أنه قهارء ولكثرة مَنْ يقهرهم من الجبابرة 
يكثر قهره» فتكون هذه للنسبة وللتكثير الذي يسمى المبالغة. 

وقوله تعالى : #رَبُ السَّمْوتِ وَالْارَضِ وَمَاينُمَا4 رب : هذه بدل من 
© أمَّهُ» ويجوز أن تكون خراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو رب. 
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# لسوت وَالْاَرْضِ 4 سبق الكلام عليهما كثيراً. 

وقوله: # وَمَايْسمَا# أي: من المخلوقات العظيمة التي نعلمها 
والتي لا نعلمها. وقد سبق لنا أن بيّنا أن كون الله تعالى يجعل ما بين 
السماوات والأرض قسيماً للسماوات والأرض يدل على عظم ما 
بينهما من المخلوقات التي لم نصل إلى الآن إلى غايتها . 

وقوله: # الْعَرِيِرٌ #4 قال المؤلف: [الغالب على أمره] وهذا أحد 
معاني العزيزء لأن العزيز له ثلاثة معان: العزيز بمعنى ذي القدر 
والشرف, والعزيز بمعنى القهر والغلبة» والعزيز بمعنى الذي يمتنع 
أن يناله السوءء مأخوذ من أرض عزازء أي: صلبة لا تؤثر فيها 
الفؤوس . إذاً العزة لها ثلاثة معان: عزة القدرء وعزة القهرء وعزة 
الامتناع» أي: يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى. 

وقوله: « العقّر 9 » أي: الكثير المغفرة» ولنا أن نجعلها 
نسبة» أي: أنه موصوف بالمغفرة دائماً فما أكثر مَنْ يغفر الله لهم 
وما أكثر الذنوب التي يغفرها الله عز وجل» وهنا قرن العزة بالمغفرة 
فاكسب معنى ثالث غير العزة والمغفرة» وهو أنه مع عزته وغلبته 
وقهره هو مع ذلك غفار بخلاف من يتصف بالعزة من المخلوقين فإنه 
في الغالب تكون عزته تغلب مغفرته» أو من اتصف بالمغفرة فتجد 
عنده فعا و لبي سيد عرق اذا ميت العر و القق بعص مد 
ذلك معنى مركب من اجتماعهاء وهو أكمل مما لو انفرد أحدهماء 
ولا شك أن غلبة المغفرة على العزة فيها نقص». وغلبة العزة عل 
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العقارة ننواتقضى 313 اتنعها كما ضار دهاعمل أ انمه 
وغلبته وقهره لا تخلو من المغفرة. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد هذه الآية: أمر النبي كَِةٍ بإعلان رسالته لقوله: 
« نآ نَأ مذ ». 

" - ومن فوائدها: أنه ينبغي في الكلام مراعاة الحال حيث إن 
المقام هنا مقام تهديدء فلهذا التضر سل الرندار. ». فقط مع أن الله تعالى 
قال: 8 إِنَآ أَرَسَلئكَ يالْحَنَ كك يرا ونَذِيًا 4 [البقرة 1]. 

٠“‏ ومن فوائدها: توحيد الله تعالى بالألوهية ونفيها عما سواه 
لقوله : 8 وَمَامنَ لَه إَِا أمَذ)4 . 

: - ومن فوائدها: أن الأسماء لا تغير المسميات» فإن هناك من 
يسمى إلها ولكنه حقاً ليس بإله» ويتفرع عن هذه الفائدة أننا لو 
سمينا الشيء المحرم باسم حلال فإنه لا يتغير الحكم فيه» ولهذا جاء 
في الحديث «أنه يشرب الخمر أناس يسموما بغير اسمها»"'' وهذا 
يدل على أن الأسماء لا تغير المسميات والحقائق 

ه ‏ ومن فوائد الآية: إثبات الوحدانية لله في قوله: #8 الود ». 

5 - ومن فواتدها: الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى 

ثالث ثلاثة» ويتفرع عن هذه الفائدة أيضاً أن دينهم كذب». وأعني 


7١7/8 والنسائي في «المجتبى»‎ .)١8097( 5١6/79 أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
(#لاكهة).‎ 
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دينهم الذي يديئون به الآنء لآن عيسى عليه الصلاة والسلام لا 
يمكن أن يأ بالهة متعددة )2 ولهذا يقول له اللّه عز وجل: 3# عَأَنتَ 
قلت لايس يفوأ مين ون أل سُبحَنتَكَ ايكون أن وول 


20 له 00 1 رع 
مَا ليس ل بق إن كت لتم 2 لك كلم ماف تير لك عله مافى نفيك 
1 م +ع ووم 2 سد كعرهه مء» ا ا و 

إِنَّكَ أت عَلّم نوي 5 عَاقُنبُ إلا مآ أمرتن بوء أن أعبدوا الله رق وَرَبَّكُمَ 
سك م - 7 هه هر م م 22. دس كارع > 024 

2 كوم همات فوم نانوي كت أت الوب علوم وت عل 


شَىَ سَهِيدٌ 41 [المائدة: 117-/111]. 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات القهر التام لله عز وجل 
لقوله : ## الْمَهَارٌ 4 وهذا يستلزم للمؤمن به أن يخاف من الله عز وجل 
من قهره» ويستلزم أيضا تقوية المؤمن الواثق بالله في قهر أعدائه» لأنك 
إذا وثقت بأن الله هو القهارء وأن الله معك لكونك أتيت بالأأوصاف 
التي تستوجب معية الله لك» فإن هذا يقوّيك على عدوّكء وتعلم أن 
هذا العدو لا بد أن يكون مقهوراً بقهر الله عز وجل . 

6 - وفي قوله عز وجل: #رَبُ السَّمنوات والْارضٍ وما ينها الْعزِيرٌ 
لْمَعرُ 429 إثبات عموم ربوبية الله عز وجل لقوله: #رَبُ لسوت 
ايض وَمَاينتَ اليك لْمَعَّرُ (وا» لأن السماوات والأرض وما بينهما 
هي كل الكون الذي نعلم به» ولعل العرش والكرسي داخل في 
السماوات من حيث العلو. 

4 ومن فوائدها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما: العزيز 
والغفار» وإثبات ما تضمناه من الصفة مجتمعين ومنفردين» وهما أي : 
العزة والمغفرة مجتمعين أقوى وأشد وأعظم في كمال العزة والمغفرة. 
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ثم يقول الله تعال: لقُلَ هري ليغ © أ عَنَهُ متريشوة 22 4 
فو اى #النا الدئ ا نبأ عظيم» 
والنا يمعي ادر لكنه لا يكون إلا في الأمر الهام . قال الله تعالى : 
000 لنََاِالعظيم * [النبأ: ١-؟]‏ ووصف الله هذا النبأ بأنه 
عظيم » وهو القرآن» وقد وصف الله القرآن بأنه عظيم وكريم 
ومجيد؛ لأنه يتصف هذه الصفات. ومن أخذ به نال من هذه 
الأوضناف قدو ها لخدن 

ل أَدمٌ عَنَهُ معَرصُويَ 0 # جملة استئنافية يراد بها لفت الانتباه إلى 
فداحة ما يرتكبونه من جريرة الإعراض عن ذلك النبأء وهو القرآن. 
وشدة الشناعة على هؤلاء المكذبين لرسول الله كله فهم مع هذا النبأ 
العظيم لم يقبلوا عليه بل أعرضوا عنه» ولم لخدا إليه» ولم يقيموا 
لا 

ما كنك ين ِل بادك ال » يعني هذا النبأ العظيم لا يمكن أن 
آني به من عند نفسي» لآنه ليس لي علم بالملأ الأعلى» يعني : الملائكة 
فهم ملا لكنهم فوق» إذ إن الأصل في مساكنهم السماوات» ولكن 
ينزلون إلى الأرض :لأداء الوظائف التي كلمانا «امًا كان كَ من عل 
لمك الْقَلَ 4 قال المؤلف: [أي: الملائكة 8د يصِمُونَ )4 في شأن 
3 سين قالداث 9:1 إن جَاعِلٌ فى انض عَلِيقة كَالوَأ أَجحعَلُ فيا من 
عي ِفْسِدُ فِيبَاوَيسْفِكُ ادم وَكَنُ يَحُ جمدل وَتْقَدِسُ لَك 4 [البقرة: ]]7٠‏ 
والصحيح أن معنى الآية أعم جما قاله المؤلفء لأن «مَا كن من عل 
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لمك لقح ِذْ محصِمُونَ 429 في شأت أدمء وفي الدرجات لعن وغيرها 
مما يختصم فيه الملائكة» ويرجعون فيه إلى الله 

قال المؤلف: [8 إن4: ما «ا بجح إل تآ أن أي : أني لا تَدِيرٌ 
ين 4 بين الإنذار] . نقول: إنما أفادنا المؤلف أن «إن) هنا نافية» 


8 


سم 


وهو أحد معانيهاء دل على ذلك قوله تعالى : « إل أت » أي : أني 
َذِرٌمُِيكُ 427 قوله؛ [أي: أني] تفسير ل8 أَنَمَ َأ لأن أصله أني» 
لكن دخلت ما الكافة على «أن» فأبطلت عملها. ثم لما دخلت عليها 
لزم أن ينفصل الضمير المتصل» دخلت (ما) على (أن) ففصلت بين 
(أن) والضميرء والضمير المتصل إذا وجد ما يفصله عما اتصل به 
صار منفصلاء فهنا تكون #أنأ» هي الياء في قول المؤلف: [أني]. 
قوله: 8 إِلَه أَتَمَآ أَنَأْ* هذه الصيغة تكون أشد تأكيداً للحصرءٍ 
لآن الحصر استنفدناه من قوله: كلك واستثناه 8 
من قوله: « آنآ أنأ دي مين (ي) 4 فحصر حال النبي عليه الصلاة 
والسلام بأنه نذير مبين» وهذا الحصر حصر إضافي» أي : إنما أنا في 
هذه المسألة خاصةء. وهو الوحىء نذير مبين» وإلا فإنه بشر ينسى 
ويأكل ويشرب ويبشرء فالحصر إذآ إضاني بحسب السياق. وقوله 
تين (ي4 قال المؤلف: [بِيّن الإنذار] والصواب: مظهرء وليست 
من أبان اللازم» بل هي من أبان المتعدي؛ لآن كلمة أبان تكون 
لازمة» كما تقول: أبان الصبح. أي: ظهرء وتكون متعدية؛ كما 
لو قلت: هذا مبين لهذاء أي: مظهر لهء فالصواب: أن مبين هنا 
500 
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الفوائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآيات: عظم ما جاء به الرسول عليه 
الصلاة والسلام من الوحي. وأنه نبأ عظيمء وهذا كقوله: عم 
تون () عن الئبَاِالعطير )الى هرود يلون )4 [النبأ: ]"-١‏ . 

0 5 ا 1 4 

؟ - ومن فوائدها: أنه متى عظم هذا النبأ العظيم ‏ عظم من 
يأخذ بهذا النبأ لآنه أساس ومنهاج وطريق» فإذا عظم». عظم الآخذ 
به» ولهذا كانت الأمة الإسلامية عظيمة مرموقة مهيبة حين كانت 
اعذة به : 

“ - ومن فوائد هذه الآية: القدح في من أعرض عن هذا النبأ 
العظيم لقوله: # ننه عَنْهُ مُعْرضُويَ © * يعني كيف يليق بكم أن 
راسي سناد 

- ومن فوائد قول الله عز وجل الس يا ضَن د 
يه 55 ن مستقبلا 


الموجودء فالغائب عنه المنتظر من باب أولى . 

ه - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الملأ الأعلى وهم الملائكة 
عليهم السلام. 

5 - ومن فوائدها: بيان علو مرتبة الملاتكة» كما أن مكانهم 
كذلك عالء لأنهم في السماوات» كما قال تعالى: « # وكين مَك ف 
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لسوت لا مدق سَفَعَئيَُ ًا إلا من بعد أن يَأْدنَ ألَهُ لِمَن يناه ورض 
[النجم: 1؟] وعلو المرتبة فيهم اختلف العلماء هل هي أعل من 
البشر الصالحين أم صا حوا البشر أعلى من الملائكة وألف ل كنف 
من قال: إن الملائكة أفضل» ومنهم من قال: إن صالحي ار 
أفضل» والنزاع هنا قليل الفائدة» لأننا نعلم أن الملائكة لهم 
خصائص لا يلحقهم فيها البشرء وللبشر خصائص لا يلحقهم فيها 
الملائكة» فالتفضيل على الإطلاق لا يصحء لأن هؤلاء لهم ميزة 
وهؤلاء لهم ميزة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الملائكة أفضل 
باعتبار كمال البداية؛ لأنهم خلقوا من نورء والنور أكمل وأفضل 
من الطين والتراب» وإن البشر أفضل باعتبار النهاية» لأن البشر 
يكونون في رحمة الله والملائكة أنفسهم يدخلون عليهم من كل باب 
مهنئونهم « ملعي بِمَاصرْ وعم عْقىَ ادر © [الرعة: :175 

ولكن الذي أرى أنه ينبغي أن يقال: إن التفضيل ليس باعتبار 
البداية والنهاية بل باعتبار بعض المنصائص التي تكون لهؤلاء دون 
0 ْ 

- ومن فوائد الآية: إثبات أن الملائكة عليهم السلام ذوو 

عقول 0 © إِدْيحصِمونَ 403 

6 - ومن فوائدها: إثيات المناظرة والمخاصمة بين الملائكة. كما 
هي أيضاً تكون بين الرسل وأقوامهم» وبين أتباع الرسل بعضهم مع 
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4 - ومن فوائد قوله تعالى: إن نوج إِلَإِلَ أَتَآ تأ بي :4 
إثبات الرسالة للرسول كه لقوله: #إن بُوتع إِنَّ * والوحي يكون 
للرسول إذا كان أوحي إليه أن ينذر الناس ويبشرٍ الناس» ولكن 
الوحي يكون أحيانا بالإلهام كما في قوله تعالى: # وأو رَيُّكَِلَ القَلٍ 
أن أَجِذِى من للْبَالٍ + يوي [النحل : 4 فهذا وحي إلهام» وكما في قوله 
تعال :2 واوحيا 1ه أ موسوت أن ألضعية # [النشض :هذا اها 
وحي إلهام وليس وحي نبوة وإرسال. 

٠‏ ومن فوائد هذه الآية: إثبات أن الرسول يَكلِ نذير. 

١‏ ومن فوائدها: أن الرسول تَكِةٍ مبين لكل ما أنذر به؛ لأن 
معنى مبين مظهر للحق والوحي الذي جاء به. 

7 ومن فوائدها: أنه لا يمكن أن يكون في شريعة النبي عليه 
الصلاة والسلام شيء مجهول أبداًء بل كل ما جاء به فهو بيّنَء لكن 
الجهل أمر نسبي قد يكون المجهول شيئًا معينا لبعض الناس» وهو 


« إِذْكَال ريك للْمهكةٍ إن كيو رانين 40 قال المؤلف: [اذكر 
* إِد قَالَ#] فأفادنا رحمه الله أن 8 إِدْ قَالَ* متعلق بمحذوف تقديره: 
اذكر « إذ كَالَ ويك للمَلَهَكةَ إِيْ حَيلِق مسرا من طينٍ 07 )#4 هو آدمء وقوله: 
# إن حَِقَ شرا © بشراً: مفعول به لخالق لاستكمال شروط العمل 


[8 فَإِذَا سَوَيْتُمٌ #: أقمته ## وَيَفَحْتٌ : أجريت # فيه من روج * فصار 
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حياً. . .] إلى آخره. قال المؤلف: [ ل« وَيَتَحْتُ يه ين يو » أجريت] 
وكأنه ‏ رحمه الله - أوَّلَ النفخ بالإجراء» ولكن هذا خلاف ظاهر 
الآية» فظاهر الآية أن الله تعاللى نفخ فيه من روحهء وهذا النفخ نثبته 
على ظاهرهء لكن بدون أن يكون مماثلا لنفخ المخلوقين. وتفسيره 
بالإجراء تفسير باللازم؛ لأنه إذا نفخ فيه الروح لزم أن تجري في 
البدن وتسري فيه. 

وقوله: «من روج »# قال المؤلف: [إضافة الروح إليه تشريف 
لآدم] يعني من روحيء ليس المراد من جزء مني» ولكن المراد من 
روحيء أي : ص الأرواح التي خلقتهاء وأضافها الله إلى نفسه 

تشريفاً وتعظيماء كما أضاف البيت إليه في قوله: # وَطْهَرْ بن » 
[الحج: ]7١‏ وكما أضاف المساجد إليه في قوله: # وَمَنْ أَظلَمُ مِمَّن مَنْمَ 
مَسَلِحِدٌ أله © [البقرة: ,]١14‏ وكما أضاف الناقة إليه في قوله تعالى: 


ل ار ويه 


# هدزو ناقَة َه حك 451 [الأعراف : 77] فالمضاف إلى الله إذا كان 
مخلوقا فإن إضافته إليه تكون من باب التشريف والتعظيم» إذا كان 
هذا خاصاء أما إذا كان عامًا فهو من باب الشمول والعموم. 
كقوله: 9# و كيبا نالفو وتاق الاض عا :4 [الجاثية: ]١‏ . 

ثم قال : ## وَإِذا سَوَيسُمُ وَيَفَحْتٌ فِيِهِ من زوج * قال المؤلف : [والروح 
جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه] لو قال المؤلف: يحيا به 
الكائن الحي لكان أعمء لأن الإنسان له روح» والبهائم لها روح» 
وقول المؤلف: [جسم لطيف] أما كونه جسما فلأنه ثبت في القرآن 
الكريم أنها تقبض وتتوى» وثبت في السنة أنها تكفن» تلف في الكفن 
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إما من الجنة أو النار”'2» وهذا يدل على أنها جسم» لكنه جسم 
لطيف لا يرى بالعين» إذا حل في الجسد حَبِيَ» وإذا فقد من الجسد 
صار الجسد حماداً. 1 

ونحن نشاهد مما يصنعه الآدمي ما يكون مثل هذاء إذا كان 
عندك سالب وموجب في الكهرباء واتصل بعضهما ببعض يسري 
التيار الكهربائي في المصباح الكهربائي فيضيء» والتيار الكهربائي 
شيء لا يرى بالعين» وإذا فقد أو قطع التيار أظلم المصباح . هذا وهو 
من صنع البشرء فكيف بالأمور الخارقة التي لا يعلمها إلا الله 
« وَيَسَتَنُوئلَك عِنٍ الوح هُلِ الوح مِنْ أَمّرٍ رق * [الإسراء: 85]. وهذا 
الذي ذ فسر المؤلفُ الروحَ به هو أحسن ما قيل في تفسير الروح . 

يقول الله تعالى: # مَمَعوأ لم سَحِيِينَ 29 #* قعوا: فعل أمرء 
والوقوع معناه: خروا على الأرض ساجدين, قال المؤلف: [سجود 
تحية بالانحناء] أما قوله: سجود تحية» فلا شك أن هذا هو المراد» 
يعني لا سجود عبادة» وأما قوله: بالانحناء ففيه نظر؛ لأن السجود 
هو الوقوع على الأرض» وهو ظاهر الآية» ولكن يقال: إن هذا 
السجود تحية كان جائزاً» ولكنه نسخ بعد ذلك #سَحِدِينَ 29 * محلها 
من الأعراب حال من الفاعل في قعوا. 

قال الله تعاللى: « هَسَجَدَ التليكةٌ كلهم 1 َمَثرن :22 > [فيه 
تأكيدان] وهما: كل وأجمعون #8 إلا إبليس * قال المؤلف: [هو أبو 
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الى كاف ون ااانه فرك عى أنو. الترووليلة كرله تنال: 
#أفنْسَحِدُوتَهُ وَدْرَيسَهه أَوْليَآء من دون * [الكهف: ]20٠‏ والدليل على أنه 
من الجن قوله تعالى: لاإِلَآ يس كان من ألْحِنَ مَعَسَقَ عن أَمْرِ ريد 4 
[الكهف: 50] إذن فالجن ذرية الشيطان» والإنس ذرية آدم. نعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم . 

قال المؤلف : [8 إِلَّة إبليس * كان بين الملاتكة] ولم يقل المؤلف : 
كانغن” املذتكة»: الأن :انه :يانه وتعاق: قال >< له تيس كان من 
لْجِنَ فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيدة4 [الكهف: 50] إذن هو كان بينهم» ومن كان 
بين الناس فهو من الناس» قال النبي ككل: «إن مولى القوم من 
أنفسهى)”) فهذا إبليس كان مع الملائكة يتعبد بعبادتهم فصح أن 
يشمله الخطاب الموجه إلى الملاتكة» ولهذا لامه الله على عدم السجودء 
فدل على أن الخطاب كان شاملا له. 


إلا بلس أسْتَكبْرٌ ون من الْككَفرِينَ ((© » [في علم الله]ء قول 
المؤلف: [ني علم الله] بناء على أن «كان» تدل على المضي» ولكنه قد 
مىّ علينا أن «كان» قد تكون مسلوبة الدلالة على الزمان» ويكون 
المراد بها الاتصاف بخبرهاء كما في قوله تعالى: ## وَكنَ اه عَفُورًا 
رَحِيمًا # [النساء: 47] المعنى اتصف بالرحمة. إذاً نقول في هذه الآية 
لون ين لْكْفْرِينَ4 أي : واتصف بالكفر» ولا حاجة أن نقول: كان 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٠١/59‏ (227728177 وأبو داود» كتاب الزكاة» باب الصدقة 


على بني هاشم »)١50١(‏ والترمذي» باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي كله وأهل بيته 
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في علم اللهء لأننا نقول: إن «كان» هنا مسلوبة الدلالة على الزمن 
فالمراد مها مجرد الاتصاف . 


مَل يَنإيلِيسُ * الفاعل في قال هو اللهء لأنه قال: 8 فَإِدَا سَوَّييم 


دح ع ا. 0 ممعم ا ا ا اح ع سل سس 5 
وَيَفَحَتٌ فيه من روحى فَفَعوأ لم سَلِِدِينَ 0 # قال: # قَالَ يتإبليس ما مَنَحَكَ أن 


عد 


ذه 70 آ هص 


ْجَدَ لِما حَلَقَتَ ِيِدَىّ * يعني: أي شيء منعك؟ وهذا الاستفهام 
للتوبيخ والتعجب. يعني كيف تمتنع لمن خلقته بيدي» فالله تعالى 
خلق آدم بيديه» وهذا شرف لهء وأمر الملائكة» وكان بينهم إبليس» 
بالسجود له تشريفا له فما الذي منعك أن تسجد؟ 

قال المؤلف في تفسير قوله: دَق 4 [أي: توليت خَلْقَه 
وهذا تشريف لآدم» فإنَّ كل محلوق تو الله حَلَقَه] عفا الله عنك أيها 
لاله تقول !قليف خلمه] “فوازا من إكتاك البدرشة ولا شك أن 
هذا تحريف. وأجاب عن الإضافة في قوله: ل لمَاحَلَفْتِيَدَقٌ» بأن 
هذا تشريف لآدم» وإلا فكل ملوق فإن الله قد تولى حَلَقَهِ. 

وبناء على كلام المؤلف لا يبقى لآدم عليه السلام فضل على 
سائر المخلوقات ما دمنا نفسر #حَلفِثُ دَق 4 أي : توليت حَلْقَه فإن 
الله تولى خلق بني آدمء وخلق الإبل والبقر والغنم وغير ذلك» فلم 
يبق لآدم فضل على أي أحدء بل لم يبق لآدم فضل على الشيطان 
الذق أبن أن سعد لآن: الشيعطان تون خلقه الله عر :وبخل :لهذا 
نقول إن المؤلف: أخطأ في هذاء وأن معنى الآية: أن الله تعالى خلق 
آدمَ بيده» وخلق غيرَ آدم من الشياطين والملائكة بكلمتهء أي: بقول 
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كن» أما آدم فبيده» وهذا هو وجه الميزة والخصيصة لآدم عليه 
السلام أن الله خلقه بيده. 


001 بق ١‏ د 5 5 َّ. 7 هه 
فوق» لأن الذي يأبى إما أن يكون في مكان أرفع فيكون مستحقا 
للإباء. أكون سك الوم عيقة د ون فيجعل نفسه في محل عال». 
بل أعلى ممن أمرك ما الجواب؟ 


قال المؤلف: [8 آم كنت مِنَالْعَالِينَ 49 المتكبرين» فتكبرت عن 
السجود لكونك منهم] أي: من العالين» وأما قول المؤلف: إن 
العالين هم المتكبرون فإنه يؤدي إلى أن لا يكون فرق بين المتقابلين» 
لأنه قال: « أسَعَكبرَتَ َم شُنس مِنَالْمَاِينَ 409 ولم يقل : من المتكبرين» 
ولذلك يعتبر تفسير المتعالين بالمتكبرين خطأ بل #آمْ كنت مِنّ 
العالين ا 5 أي : الذين علت علت منزلتهم بحيث لا يوجه إليهم الأمر 
عكر لمن هو دونهمء فإباء الشيطان عن السجود لآدم إما أن 
يكون لوصف يستحقهء وهذا يدل عليه آم كنت مِنَ الْمَالينَ 9 * أو 
لوصف لا يستحقه ولكنه استكبرء ورأى نفسه كبيراً» وهذا في قوله: 
© أسْتَكيرتَ 4 . 


قال الشيطان جوباً عل سؤال الله تعال: «اأعية حي دئار 
وَخَلمَنُ من طِينٍ ( © 2# 0 4 من آدمء وهذه دعوى » وكل 
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إنسان يضيف الشيء إلى نفسه فإنه مدعء وهذه قاعدة في الفقه 
والدعى :غلية البية: أتى إبليس ببينته فقال : «احَلَقَيّق ين نر * 1 
نقول الجملة تعبا استئنافية لبيان وجه الخيرية « دي ين نر وَحَلئْمُ 
مِن طِينٍ ((2) © » سبحان الله. الذي يلق من النار خير من الذي 
يل من الطين» مع أن النار التي خُلِق منها الشيطان ليست هي 
نأو مضيئة إنما هي «ين مارج من نَّارٍ * [الرمن: ]١١‏ أي : الاد: 

' التي تكون ني أعلى اللهب بين الدخان وبين النار المضيئةء حمراء 
معتمة» إنه اللهب المختلط بسواد النارء هذا المخلوق من هذه النار 
أيكون خيراً من المخلوق من الطين البارد النافع؟ سبحان الله هذا 
فلب للشقاق: لين نقول: هذه دعوى مستندة إلى بيئة زائفة 
باطلة. الدعوى آنا حب َه # والبينة # حلفي من نَارٍ وَحَلَقَم من 
طِينٍ ((#1 وهذه ليست بينة» هذه حجة عليه وليست حجة له» وقد 
ذكر أهل العلم في هذا المقام بيان أن ما خلق منه آدم خير مما خلق منه 
إبليس . 


قال الله تعالى: #8 دَالَ فَأَخْوجَ مها © قيل: من الجنة» وقيل: من 
الفنماوات: ولاك كليم امي ل الجسمارات ل ادر رج مها أي : 
من السماوات هو أقرب للفظ. #وَنَكَ نحم 9 » رجيمء أي : 
مرجوم فهي فعيل بمعنى مفعول» ومعنى مرجومء. أي: مطرود 


مبعد» كما يبعد الإنسان إذا رجم» ومن المعلوم أن الرجل إذا أردنا 
أن :تبعذه كثيراً صحنا به أولاء فإذا هرت أتبعناه التجارة فكان هذا 
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ون علِيَكَ لَعَنََ إ[ 1 يو آلين 20 * حاقة عليك لعنة الله 6 
طرده وإبعاده 8 إِلَ يو أَلدِينِ 20 * يوم الجزاءء وبعد يوم الدين لا 
تزول اللعنة لكنها إذا امتدت إلى يوم الدين فمعناه أنه قانط من رحمة 
الله» لا يمكن أن يرحم. والذي تبقى معه اللعنة إلى يوم الدين لا 
يمكن أن تناله الرحمة. 


قال الله تعالى: « َل وب كنرف إِكَ َو بعتو 43 أي : 
َل َك من اَن 5 إل بو لوت لمعنو 4 طلب من الله أن 
يُنظرّه إلى يوم بعث الناس» فهل أجابه الله إلى طلبه؟ أجابه الله إلى 
يوم الوقت المعلوم» قال المؤلف: [وقت النفخة الأولى] أي: قبل 
البعث» لأن الناس لا يبعثون إلا في النفخة الثانية» لكنهم يصعقون 
في النفخة الأولى» وهو أي: الشيطان إنما يريد أن يبقى حتى لا يبقى 
من بني آدم أحدء لأنه صار في نفسه غل وحقّد عظيم على آدم 
وذريته» كيف أمر أن يسجد له؟ وكيف حكم بكفره لما أبى؟ صار في 
نفسه غل وحقدء فسأل الله أن يبقيه إلى يوم البعث» فأجابه الله أن 
يبقى إلى يوم الوقت المعلوم» وإجابة الله إياه لحكم عظيمة نذكرها إن 
شِنَاء م 


قَالَ شعرً: يك لختربتهم مين 22 © إِلَاعِبَادَكَ ِنَهُمَ المخلصيت 09 4 
0 ال مرك فيد 4 يحتمل أ تكون الباء للقسمء وكفمل أن 
تكون للاستعانة» فإن قلنا: إنها للقسم فقد أقسم بعزة الله» واختياره 
الإقسام بالعزة؛ لأن العزة فيها الغلبة» فأقسم بوصف لله يكون به 
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الغلبة» وإن قلنا: إنها للاستعانة فظاهر أن الاستعانة بعزة الله التي 
إذا أعان الله مها العبد غلب « ليه حون 0 »4 اللام الواقعة في 
جواب القسم في قوله: ييه م تؤيد أن الباء هنا للقسم؛ لأن 
هذا هو جواب القسمء. وأغوينهم»ء أي: أسلك بهم طريق الغي» 
وهو خلاف طريق الرشد ا إِلّا عبَادَكَ مِنهُم # ع ع بني آدم 
«المخلصِينس 25 # الذين أخلصتهم. وهذا كقوله تعالى: # إِنَّ 


رح سل 


مبجادى همك كم لمن يكن الكَار» [الحجر: 47]. 


2 
هه ّ ا رك سه سر 


قال الله تعالى : © قَالَ ملحي وللَىّ أقول ١‏ 29 © لَأملان جَهُمَّ ينك وَمسّن 
بَعَكَ ينه لم 4 اهَل تلن الحق: مبتدأ لأنه متضمن معنى 
الطب بزل اند لحر كه تورات اليه طاو وله : « لْمَلادَجَهَمَ * 
ا [بنصبهما ورفع الأول ونصب الثاني] ا قَالَ 
كَأحَنَ وَلَلَىَّ أَقَولُ 49 فْنَصبْهُ بالفعل بعده. أي: أن # وَلَفَيَّ4 مفعول 
مقدَّم لأقول. 98 لا أقول إلا الحق. وتقديم المفعول أفاد الحصرء 
[ونصب الأول» قيل: بالفعل المذكورء وقيل: على المصدرء أي: 
أَحِق الحق» وقيل: عل نوع .حرف البع» .ورفحة عل آله«مبعدا 
دوف" لين فالحق مني» وقيل: فالحق قسمي» وجواب 


م ره 


القسم « لَأَمْكانَ4 ] 

إعرابات متعددة بنصبهماء نقول الثاني نصبه بالفعل بعده وهو 
واضح وَلَلَىّ أقول 9) 4 لأن الفعل بعذه ١‏ يستكمل مفعوله. وم 
نجد مفعولاً له إلا الحق الذي سبق» إذاً الحق الثانية منصوبة بأقول 
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على كل حال» والخلاف في الأولى» الأولى إما منصوبة وإما مرفوعة» . 
نصبها فيه أوجه: قيل: بالفعل المذكورء أي: فالحقَ أقول والحق 
أقول» فيكون الخد الأولى والثانية منصوبة بأقول. كما لو قلت: 
01 وعَمْرَاً ضربت» فزيداً وعمرا منصوبان بضربت» دن الحق. 
والحق منصوبان كلاهما بأقول» وقيل على المصدر أي : حر ال 
وعللى هذا فيكون مصدراً عاملة محذوف تقديره: فأحق الحق» وقيل: 
على نزع حرف القسمء يعني فبالحق أقسم؛ لأنه إذا نزع الخافض 
نصب المخفوضء ولهذا يرد كثيراً قولهم: منصوب بنزع الخافض» 
هذه ثلاثة أوجهء ورفع (الحق) الأولى على أنه مبتدأ محذوف الخبر» 
أي اناق ع هذا فرتقف وق ملق تستنى وهل أفل 
فا بد الأول» والذي يظهر لي أنه لا حاجة إلى ا 0 
أن نقول: الحقّ: مبتدأ ضمّن معنى القسم» وأجيب بقوله: ا لَأََكآنَ 
جَهَمٌ 4 وصار في جواب القسم كفاية عن خبر المبتدأء ا 
بجواب القسم عن خبر المبتدأ كما يستغني بجواب القسم عن جواب 
الشرط فيما إذا اجتمع شرط وقسم. 


2 000 آ ‏ آ ته 


قال : « لمانا جَهَمّ ينك وَمسّن يََسَكَ متهم 4 «ا لَأَمَلَانَ جَهَمَ نك * 
المراد الجنس ولهذا قال المؤلف: [بذريتك # وَمِمّن يَنَمَكَ 0 أي : 
الناس] الذين أقسمت أن تغويهم #أَبِمَعِنَ*. ولهذا كانت النار داراً 
لصنفين من المخلوقات فقط. وهما الجن والإنس» فالملاتئكة ليسوا 

من أهلهاء والوحوش والحشرات وغيرها ليسوا من أهلهاء لا يدخل 
النار إلا صنفين من المخلوقات» وهما الناس والجن. 


26 تفسير سورة ص 
الفوائد: 

١‏ من فوائد هذه الآيات: إثبات الكلام لله عز وجل لقوله 
تعالى: # إِدْ كَالَ رَبك لِلْمَلَيَكَةِ إِنْ حَنِقٌ #* وإثبات أن كلامه بصوت 
مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة» وإثبات أنه بحرف» أي : 
بحروف متتابعة يتبع بعضها بعضاً لقوله: 8 إِفِّ حَيِقٌّ رامن طن (* 
وكل هذا تأكيد لمذهب أهل السنة والجماعة» وفي هذا إثبات أن 
الكلام يتعلق بمشيئته . 

" - ومن فوائد هذه الآيات: إثبات الخلق لله تعالى وأنه متعلق 
بمشيئته لقوله: #إِفٍ حَلِقَ شرا #4 أي : سأخلقه . 

“" - ومن الفوائد: إثبات أن أصل بني آدم هو الطين» ولهذا 
جاءت طبائع بني آدم وألوانهم مختلفة كاختلااف الأرض» أو كاختلاف 
تربة الأرض فيها السهل واللين» والأحمر والأبيض والأسودء 
والحزن والصعب» لأنهم خلقوا من هذه التربه فصار اختلافهم 
كاختلاف الأصل الذي خلقوا منه. 

وقلنا هنا: إن في هذه الآية إثبات أن بني آدم خلقوا من الطين. 
وفي آيات أخرى أنهم خلقوا من التراب» وفي آية ثالثة من صلصال 
كالفخارء ولا منافة بين هذه الآيات» لأن التراب أصله طين» 
والظق امل المنتيال الدع #التهار». فالترات سين طبن وحين 
يمكث مدة يتحجر فيكون صلصالاً. 

5 - ومن فوائد الآيات: إثبات الأفعال لله تعالى لقوله: # فَإدَا 
سَوَّيُم* وأن أفعاله تتعلق بمشيئته» لأن (إذا) شرطية تفيد المستقبل . 
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ومن فوائد هذه الآية: أن الله تعالى أتم خلق آدم فسواه كما 
قال تعالى: # لَمَد حَلَقَنا الْإِضَنَ ف لَحَسَنٍ تير © [التين: ]. 


5 - ومن فوائدها: تشريف الروح التي نفخت في آدم عليه 
السلام لقوله: ل وَتَفَحْتُ بهن رُوجى» وهذا تشريف من وجهين : 

الأول: أن الله هو الذي نفخها ولم يأمر أحداً من الملائكة بنفخها. 

والثاني: أن الله أضاف هذه الروح إلى نفسه المقدسة . 

؛ - ومن فوائد الآية: أن العبادة طاعة الله على أي وجه كانت» 
حتى وإن كانت محرمة في وقت من الأوقات لقوله: # ففعوا لم 
سََحِدِينَ (4)9 فالسجود لغير الله علامة شركء لكن لما أمر الله به صار 
طاعة. والاستكبار عنه كفر. 

6 - ومن فوائد الآية: جواز تعليق الأمر بالشرط لقوله: #8 فَإِدًا 
سَوَيْسَمَ # أي : إذا جاز تعليق الأمر بالشرط فإن المأمور به يمكن أن 
ينفذ فيه الشرطء ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة 
بنت الزبير وقد اشتكت إليه عند إرادة الحج قال: «حَجّي واشترطي 
أن حل حيث حبستني170) «فإن لك على ربك ما استثنيت»)”" . 

4 ومن فوائد هذه الآية: أن اولع ال 0 
يصح توجيه الخطاب إليهم والججارهم لقوله: ##مَفَعوا لم 


ستجدين 4 . 


2000 أخر جه البخاري» كتاب التكاح, باب الأكفاء في الدين (2)6:84 ومسلمء كتاب احج باب 
جواز اشتراط المحرم .)١701(‏ 
(؟) أخرجه النسائي في «المجتبى»» كتاب مناسك الحج» كيف يقول إذا اشترط ١58/0‏ (7776). 
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نم شغي حتت 

٠‏ ومن فوائد قوله تعالى: ا مَسَجَدَ الْمليِكةٌ4 أن الملائكة كلهم 
سجدوا؛ لأن الآية عامة مؤكد عمومها بمؤكدين وهما: كل وأجمعون 
في قوله : « سبد اليك كله لفون 40 . 

١‏ ومن فوائد الآية: جواز توجه الأمر (الخطاب») إلى 
العموم» وإن كان فيهم من غير جنسهمء لقوله: # إل إِبليسَ » فإن 
إبليس بلا شك أنه من غير الملائكة أصلا ونهاية» لكنه كان فيهم» 
فصح أن يتوجه الخطاب إليهء وهذا ظاهر. لو أنك أمرت جماعة 
بالسجودء وفيهم من ليس منهمء. ولكنه على صفتهم» ويعمل 
بعملهم» فتخلف لا بد أن تلومه» لآن الخطاب موجه للجميع . 

ومن فوائد هذه الآية: أن الاسم قد يحمل معنى المسمى» 
لأن إبليس يبدو أنه اسم عربي من الإبلاس» وهو اليأس لأنه أيس 
من رحمة الله عز وجلء ورد بأنه لو كان عربيا لانصرف . 

1١1“‏ ومن فوائد هذه الآية: ذم الاستكبار عن أمر الله لقوله: 
© اسْتَكيرَ # ؛ لأن الاستفهام في قوله: # أَسْتَكيرْتَ © للتوبيخ وذم 
الاستكبار. 

وين قاد علو الكيقة أن «الاجكان عن أمر الله عدر 
لقوله: #وَنَ بن لْكتفْرينَ 49 جزاء لاستكباره كان من الكافرين. 
وفرع بعض العلماء على هذا أن تارك الصلاة يكون كافراء لأن 
إبليس كفرء لأنه ترك سجدة» فما بالك بالذي يترك سجدات 
ووكوغات .ونياما وفعودا: وهذا ليس بعيد» أي: أن الاستدلال بهذه 
الآية على كفر تارك الصلاة ليس ببعيد. 
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6' ومن فوائد هذه الآية: توبيخ إبليس لترك السجود لمن 
شرفه لله عز وجل وأمره بالسجود له لقوله: 8 قَالَ يبلس ما مَنَعَكَ أن 
4 

7 ومن فوائدها: أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته حيث 
صدر هذا القول بعد استكبار إبليس وتركه السجود. 

# ومن الفوائد: إثبات اليدين لله تعالى لقوله: # ب 0 يَدَىٌ‎ ١7 
. وهذه صيغة تثنية تفيد أن لله يدين اثنتين تليق بجلاله‎ 

- ومن فوائدها: شرف آدم عليه السلام من حيث إن الله 
خلقه بيديه وفضله على غيره بهذاء إلا أن أهل العلم يقولون: إن الله 
غرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. 

4 ومن فواتد هذه الآية: الرد على أهل التعطيل الذين قالوا: 
إن المراد باليد النعمة أو القوةء» وذلك أن النعمة أو القوة لا تأتي 
بصيغة التثنية» لأن صيغة التثنية تدل على الحصرء وقوة الله غير 
محصورة» ونعمه أيضاً غير محصورة» قال تعالى: ل وَإِنْتَسْدُوا نَعَمَةَ أله 
لا سوم » [النحل: 18]. 

“٠‏ ومن فوائد هذه الآية: أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقين» 
لأن الله أضافها إلى نفسه»ء والمضاف يكون حسب المضاف إليهء فكما 
أن ذات الله مقدسة لا تماثل ذوات المخلوقين» كذلك صفاته. 

١‏ ومن فوائد هذه الآية: استعمال الحصرء أو كما يقولون: 
السبر والتقسيم في المناظرة والمجادلة لقوله تعالى: « أَسْتَكبرتَ أَمْ كنت 
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0 كمسل ضيه لي ليد 
عن السجود. أم أنت أكبر وفي مرتبة عالية أعلبييين احم عق ل 
ومن فوائدها: تنزيل الأشياء منازلها كقوله: # آم كنس مِنَ 
لْعَالِيتَ 5 لأن العالي إذا كان عاليا على غيره فإنه لا يمكن أن يبرل 
حتى يكون أنزل من غيره. بل كل أحد يُنرّل في منزلته. 
3 ومن فوائدها : بيان الدعوة الكاذبة التي ادعاها إبليس في 
قوله : ## قال آنأ حيرم 062 
5" ومن فوائدها: أن الإنسان قد يعمّى عن الحق فيستدل بما 


مه سه سس سر فر 


جرد عام يظن أنه حجة له لقوله: « حلفي من ذَارٍ وََلَقنَمَ من 


©' ومن الفوائد: أن من قدَّم العقل على السمع فإنما هو متبع 
لخطوات الشيطان» لأن الشيطان قدّم ما يدعي أنه عقل على السمع 
فأخطأ في ذلك» فهكذا كل من قدم العقل على السمع سواء في 
العلميات وهي علم العقائد» أو في العمليات فإنه مشابه لإبليس» 
متبع لخطواته؛ واعلم أن كل بليه تقع من تحريف الكلم عن 
مواضعهء والاستكبار عن عبادة الله وغير ذلك فأصله من إبليس . 

5- ومن الفوائد: إقرار إبليس بأن الله هو الخالق لقوله: 
# حَلقَض © « وحَلفتم» . 
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7" ومن الفوائد في هذه الآية: أن إبليس كان قد أقر بانحطاط 
فارلية عن الربوبية لقوله: #حَلََدى #4 والمخلوق لا يمكن أن يكون 
ربا. 

ومن الفوائد ني الآيات: أن إبليس أعلم بحقائق صفات 
الله تعالل من كثير من أهل التعطيل» فالذين فسروا اليد بالقوة هنا لو 
كان تفسيرهم صحيحاً لقال إبليس: يا رب وأنا خلقتني بيديك» لأن 
الله خلق إبليس بقوته كما خلق آدمء لكن إبليس فهم أن المراد باليد 
غير القوة» ولهذا لم ينقض فضيلة ادم بأنه هو خلق بيد الله. 

ومن فرائلعا آنا ابلس ف" الستكا رو توإبانة غبار متها 
للطرد والإبعاد ولهذا قيل له: لمأي هيمحم 409 . 

اع 0 ع 5 

“١‏ ومن فوائدها: أن إبليس لما أخرج أبلغ بأنه مرجومء 
والرجم زيادة على الطرد. 

"١‏ ومن الفوائد: أن إبليس ملعون لقوله: #وَإنَ عليِكَ لَعَتَىَإِك 
يوم أَلدِين 407 وفي آية أخرى : # وَإِنَّعَلَك اللَعََدَإِكَ يور أَلدينِ 49 
[الحجر: ه*] فهل نقول: إن اللعنة المطلقة في قوله: # وَإنَّ علَتِت 
لَه هي المقيدة في قوله هنا: وَإنَّ لِك لم4 أو نقول: إن 
. اللعنة هناك أعم فعلى إبليس 000 والملائكة والناس أجمعين» 
يحتمل هذا وهذاء يحتمل أن نتأخذ بالمطلق؛ لأنه أعمّء ويحتمل أن . 
نحمل المطلق هناك على المقيد هنا . 

1" ومن الفوائد في الآية: أننا لا ندعو على إبليس باللعنة» 
لأنه قد استحق هذه اللعنة بأمر الله أو بخبر الله #8 وَإِنَّعَليِكَ لْعَتََ4 فلا 
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حاجة إلى أن تقول: إبليس لعنه اللهء لأنه ملعون. وقد قال ابن 
القيم رحمه الله على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان 
يتعاظم في نفسه إذا قيل: تعس الشيطان»2 قال: إن مثل ذلك إذا 
دعي عليه باللعنة والتقبيح وما أشبه ذلك». فإنه يتعاظم في نفسهء 
أي: كأنه لم يقدّر عليه ذلك» فإ كان فق كدر عليه لذ محانية أن 
أدعو الله عليه» ولكن أستعمل ما أمرني الله به في قوله: 8 وَإِمَا 
ينَعَتَلَك من ألشَّيِطن فر رع ََسَمَِذٌ أله 4 [الأعراف : .]٠‏ فإن قيل : 
0 
ليجعله في وجهه. قال: «أعوذ بالله منك» ثلاث مرات» ثم قال: 
«ألعنك بلعنة الله)”” 

فالجواب: بلى» لكن الرسول قيدها فقال: «ألعنك بلعنة الله» . 

8" ومن الفوائد في هذه الآية: إثبات الجزاء لقوله: #8 إل يَومِ 
ليبن (* والدين هنا بمعنى الجزاء . 

5“ ومن الفوائد في هذه الآيات: أن الله أجاب طلب إبليس 
ودعاءه لكن لا #إِكَّ يَوْمِ يُبَعَفونَ 29 * بل #8 إل يور الْوَمْتِ 
لْمَعَلُومِ (()4» ويوم الوقت المعلوم» هو يوم موت الناس أجمعين حين 
ينفخ في الصور فيصعقون جميعاً. 

ه"' ومن الفوائد في هذه الآيات: أن الله قد يقدر أسباب الشر 
لحكمةء وذلك بإجابة دعاء إبليس أن ينظره إلى يوم الوقت المعلوم» 


.)5١6917( ١948/55 أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)5١( )60519( فق أخرجه مسلمء كتاب المساجد. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة‎ 
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وإبليس لا شك أنه مبدأ كل شرء ولكن الله تعالى أبقاه لحكمة عظيمة» 
ولولا بقاء إبليس ما وجد عاص في الأرض» وإذا انتفى العصيان صار 
الناس أمة واحدة» ولم يكن الإيمان مزية» ولم يكن جهاد ولا أمر 
بالمعروف ولا نبي عن المنكر» ولو كان الناس أمة واحدة لتعطل كثير 
من شعائر الإسلام» فكان من الحكمة بقاء إبليس» وبقاء ما يدعو 
إليه إبليس . 

“"- ومن فوائد هذه الآيات: معرفة إبليس بالله حيث أقسم 
بعزة الله أن يغوي بني آدم لقوله: « فَعرّيكَ» . 

0" ومن فوائدها: أن من أسباب الإعانة أن يستعين الإنسان 
بما يناسب المقام من أسماء الله وصفاتهء لأنه لم يقل: فبمغفرتك 
لأغوينهم» لو قال: فبمغفرتك لم يناسب المقام» لأنه يريد أن يتسلط 
والسلطة يناسبها من الصفات العزة دون المغفرة. 

8" ومن فوائد هذه الآيات: أن إبليس وعد متوسلا بعزة الله أن 
يغوي جميع بني آدم. ويتفرع عن هذه الفائدة أنه يجب الحذر من 
إبليس ووساوسهء فإذا قال قائل: ما الذي يعلمنى بوساوس 
الشيطان؟ ١‏ 

الجواب سهل: كل شيء يأمرك بمنكر فهو من إبليس» وكل ما 
يبلك عن الخير فهو من إبليس» فاحذر. فإذا وجدت في نفسك 
تأخراً في الخير فاستعذ بالله من الشيطان الرجيمء وإذا وجدت في 
نفسك إقداماً على الشر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» قال تعالى : 

# الشَيطان يعد ييِدكُمُ الْمَفْرَ ديأ مركم بالتَحمسة » [البقرة: 774]. 
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4" ومن فوائد هذه الآيات: مزية عباد الله تعالى المخلصين 
حيث سَلمُوا من إغواء إبليس. 


٠‏ ومن فوائدها: أنه كل من كان لله تعالى أعبد كان أشد 


عصمة من الشيطان واواسيا وليه لاه اده ستثنى من إغواء بني آدم عباده 
المخلصين» والعاء حتفنت قو نوه ذللك لوقاف 

١‏ ومن فوائد الآيات: أن الله تعالى يمن على من يشاء من 

عباده فيخلصهم له لقوله: « إِلَاعبَادَكَ نهم المتلصيت )4. 

7 ومن فوائد هذه الآيات: أن قول الله تعاق كله َو لقوله: 

© وَاَقَّ أَقولُ (وي4 قدم المعمول لإفادة الحصر . 

47- ومن فوائدها: أن كل ما قدره الله تعالى فهو حق» سواء 
كان ملائماً للبشر أو غير ملائم. وجه ذلك أن كل شيء قدّره الله 
كائن بقوله: كن» وكن قولء فإذا كان كل ما قاله الله حقا لزم أن 
يكون كل ما قضاه حقاء وهو كذلك» ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : «الخير كلّه بيديك» والشر ليس إليك)”'' . ْ 

5 ومن فوائد هذه الآيات: أن الشيطان في جهنم لقوله: 


65 ومن فوائدها: أن الله تعلل وعد جهنم بملئهاء ويتفرع 
عن هذه الفائدة الحذر الشديد من أن يكون الإنسان من أهل جهنمء 
نعوذ بالله منهاء وقد ثبت في الصحيحين: «أن جهنم لا تزال يُلقى 


.)5١1( )ا/ال١( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 


تفسير سورة ص ظ 0 
فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رت العزة فيها قدمه فينزوي 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط)""' . 
45- ومن فوائد هذه الآيات: أن للشيطان أتباعاً لقوله: 
ومكّن تَنَصَكَ * فإذا قيل: مَنْ أتباعه؟ قيل: المستكبرون عن عبادة 
الله » لآن أعظم ميزة يتميز بها الشيطان أنه مستكير عن طاعة الله 
فكل مَن استكبر عن طاعة الله فإنه من أتباع الشيطان. 


2 أ 


يقول الله تعالى: ٠‏ قُلْمَا يهن أجْرٍ» الخطاب للرسول كَل 
«ما اتلك َيه 4 أي : على ما جئت به وعلى تبليغه #عِنْ آجْرِ © من : 
زائدة» وأجر: مجرور لفظاً منصوب محلا على أنها مفعول به ثان 

لقوله: «« أستلكر» . 

واعلم أن سأل إن تعدت ب«عن» فهي بمعنى الاستفهام» وإن 
تعدت بنفسها نصبت مفعولين» فهي بمعنى طلب العطاءء فإن 
قولك: سألته عن كذاء يعني: الاستفهام» وإذا قلت: سألته كذاء 
فهو طلب العطاءء وهنا سأل طلب عطاء وعلى هذا فإن #آجْرٍ * 
محلها النصبء. وقول المؤلف: [جَعْل] تفسير لأجرء يعني لست 
أطلب منكم أن تعطوني دراهمء أو تعطوني أرزاقاء أو تزوجوني 
بناتكم» أو تسكنوني قصوركم على تبليغ الرسالة» ولكنه كَل إنما 
يسأل الأجر من الله عز وجل . 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب # وِيَعُولُ هَلْ ين ترب © [ق: ]"١‏ (2))5458 ومسلمء 
كتاب الجحنة» باب النار يدخلها الجبارون (/7585) (58). 
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مه ِنَ ألَْكلِفِينَ 4 أي : المتقولين القرآن من تلقاء نفسي» 
أي: وما أنا من المتقولين. ولكن عدل عن المتقولين إلى المتكلفين؛ 
ل كن انرسك اشر قن ااه 
يذل الجهد. فإنه لا يمكن أن يأتي بمثلهء ولما كان هذا القرآن لا 
بأو كله البق عاق عن أن .بسكلا لر كان حا به'من عد 
فهو يقول: أنا لا أتقول القرآن لا عن يسر ولا عن كلفة. 

© إن هو » [أي: ما القرآن]. # إِنَّ» فسرها المؤلف ب«ما»ء 
وقد ذكرنا علامة «إن» التي بمعنى «ما) أن يأتي بعدها «إلا». [8 إِنْ 
هُوٌ» أي: ما القرآن «إِلَاذِكرُ 4 عظة 8 لِْعَلِِينَ 419 للإنس والجن 
العقلاء دون الملائكة] وقول المؤلف: [دون الملائكة]. إِنّْ أراد 
بإخراج الملائكة أ: نهم لا يكلفون بالعمل به فقد يكون مُسلْماء وإن 
أراد أ: نهم لا يتذكرون به ولا يتقربون به فهذا غير مسلّم » لأن الله 
تعالى يقول: #8 كلا إِنّها تذكرة زع فن شاه دَكرم (رخ) في صصفٍ مكرمق 0 مَرفوعقِر 
مُطْهَرق 09 يأيدى سَقْرق قي عام مقر * [عبس:١١-5١]‏ والمراد بهم 
الملائكة . 

وترم «وكر لَعَلِنَ 49 )#4 تقدم معنى الذكر في أول السورة» 
وتقدم قريباً < علدا :55 4 آسّ: 44] .وهذه الثالثة» والمعى أنه ذكز 
بنفسه وشرفه وذكر بالوعظ به. 

# لآم ْتَبَسَك حاِنٍ (إي)* قال المؤلف رحمه الله _: [# وَلْنْعلمنَّ # 
يا كفار مكة 8 تَبَأوُ4 خبر صِذقه #بَعَدَ حِينِ * أي: يوم القيامة] 


و 


قوله: # وَلْْعَلَمْنَ 4 جعل المؤلف الضمير في تعلمن عائداً إلى كفار مكة 
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بناء على أن الخطاب المذكور في هذه السورة لأهل مكةء لأنها مكية» 
ولكن قد ذكرنا أن العبرة 00 المكان أو السبب» 
والخطاب لجميع الناس # وَلعلَمنَ َم بَعَدَ حِينٍ » فإن هذا النبأ الذي 
ا 00 
أخبر به عما يكون يوم القيامة» فإن هذا القرآن أخبر عن ما يكون 
وهناك أشنياء أخير عنها القرآن مضت وانقضت» فهذه علمها 
بعد حين من سبق هذه الحوادث وأدركهاء وهناك حوادث ستأقي 
بكرن ب 1 القيامة 9 بعد 0 [أي: يوم القيامة. وعلم 
1 ََلَمُنَتبَآوٌ4 وعلم إذا تعدت إلى واحد فهي بمعنى عرف» كما 
تقول: علمت المسألة يعني عرفتهاء قال: [واللام قبلها: لام قسم 
مقدرء أي: والله] لتعلمن نبأه. 
الفوائد: 
١‏ في هذه الآية من الفواتد: أن الله تعالى أمر نبيه كِكِةٍ أن يعلن 
بأئه لا ويثال مل الرسالة لجرك أى! اجر ا انوبا وان ]جر لاخر 
فلا شك أن النبي يَكِلْةْ يرجوه. لأنه هو الدال على الخيرء الآمر بهء 


ولهذا منع ورثة الرسبل من إن ركز اهيا من أسوالهم ونا فق أن 
يقال إنما اكه الرسل مره أحل 'الوسالةا. 'قان الى <عليه العلذة 
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والسلام: «لا نُورَتُء ما تركنا صدقة7"' بتنوين الضمء أما قول 
الرافضة: صدقةًء بتنوين النصب «لا نورك ما تركنا صدقة» فهذا 
تحريف لفظي ومعنوي» وذلك لأن ما ترك صدقة لا يورث من الأنبياء 
ولا من غيرهم. لو أوصى الإنسان بشىء يجعل صدقة بعد موته نفذ 
وم يُوْرَث لقوله تعالى: 8 هر بَمْد وَمِسيَّةٍ يُؤصِيرك بهآ أو دن 4 
[النساء: ؟١]‏ إلا أن ما زاد على الثلث يكون راجعا إلى اختيار الورثة. 


" - ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: أن النبي يك لا يسأل 
الناس أجراً على دعوة الخلق إلى الحق» وهل هذا خاص به أو عامٌ له 
وللأمة؛ أي: أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ شيئا على تبليغ الشريعة؟ 
الجواب: أنه متى وجب الإبلاغ حَرّم أخذ الأجر عليه» لأنه لا يجوز 
للإنسان أن يأخذ أجراً على قيامه بالواجبء أما إذا كان ليس بواجب 
فلا بأس أن يأخذ أجراًء لأنه يكون تطوعا إن شاء فعل وإن شاء لم 
يفعل. فإذا قال: أنا لا أحبس نفسي إلا بأجرء قلنا له: لا حرج ما 
دام الإبلاغ ليس بواجب, ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام : 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب له" لكر معن : ربعي تخي 
القرآن على شخص فإن أخذه أجرة على هذا التعليم يكون حراما. 

"" - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن النبي كَل صادق فيما 
أخبر به من الوحي لقوله : #وَمَآ أَنَأِنَ التَكِئنِينَ 4 . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمسء» باب فرض الخمس (27097: ومسلم» كتاب الجهاد 


والسيرء باب قول النبي كَلة: لا نورث .)١789(‏ 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الطبء باب الرُقى بفاتحة الكتاب (/1/89ه) , 


تفسير سورة ص | ا 

5 - ومن فوائدها: الإشارة إلى أن من الناس من يتقوّل على 
الله» فيدعي أنه رسول» وهو ليس كذلكء» وحينئذ نقول: من ادعى 
الرسالة نان ححاء باءة قل عل هيدفة افيودوسول 6 ولا فلسين بوسولة 
هذا قبل النبي محمد كَلِةٍ أما ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فمن 
حفن الرزينالة فين كزذنية: لآن انه ججمال يفون ل كا كان يد يا عد 
ين الم ون وول لله واكم لين 4 [الأحزاب: ]4٠‏ فمن ادعى 
الرسالة» وأن الله تعالى أرسله بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو 
كاذب مرتد عن الإسلام ويجب قتلهء ولا يرد على هذا أن عيسى 
عليه السلام ينزل آخر الزمان بصفته رسولاً؛ لأنه كان رسولاً قبل 
محمد يك ثم هو أيضا لا يأني بشىء جديدء بل يأتي بشيء أقرّه النبي 
كه وأخبر به من قبل» وهو أنه يقتل الخنزيرء ويكسر الصليب» 
ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام'' يعني أن أخذ الجزية من غير 
المسلمين لإقرارهم على دينهم له أمد في الشريعة الإسلامية. 

ه - ومن فوائد قوله تعالى: # إن هو إِلَا ذِكر لِلعلِبينَ 49 أن هذا 
القرآن الكريم ذكر للعالمين عموما يتذكرون بهء لكن لا ينتفع به إلا 
المؤمنون» قال الله تعالى: 8 يَكأما آَلدّاسُ َدَ جَدَتَكْمْ مَوْعِظَةٌ ين تَيٌَ 
وَسْفَاءُلَمَا ف أَلصٌّدُورٍ #[يونس :/57] وهذا عام «وهْدى وَيَمَةٌ َِمُؤْمِنِيتَ 4 
[يونس: 517] وهذا خاص إذا جعلنا الهدى بمعنى التوفيق» وإذا قلنا 
البدالة هدارة الأرفاة صارعاما. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب قتل الخنزير (27775)»: ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد يلل )١54(‏ (1147). 


22 تفسير سورة ص 

5 - ومن فوائد قوله تعالى : ل م لك 
النبي كَل تأتي متتابعة منها ما علم في عهده. ومنها ما علم بعد . 
ذلك» ومنها ما لا يعلم إلا يوم القيامة» والذي يعلم يوم القيامة 
يكونة معلوماً لكل احدء"والذي يغلع فى «وفته يكوك معلوفاً كن 
أدركه ولمن أتى من بعده» وكذلك نقول في الذي يأتي بعد الرسول 


ده ليه 0 
بِعَدَ حِينٍ 0 4 أن ايات 


٠‏ - ومن الفوائد: أن الله تعالى تكفل بأن يعلم الناس صدق نبأ 
الرسول كله لقوله: ## وَلعَلَينَ مم4 فإن هذه الحملة غترية موكدة 


بثلائة مؤكدات: اللام والقسم المقدر ونون التوكيد وَلَعلمنّ بام بَحَدَ 
حِرنٍ يي 4 . 

وإلى هنا انتهت هذه السورة الكريمة ونسأل الله تعالى أن يعيدنا 
عوداً حميداً مستزيدين من الإيمان والعمل الصالح والعلم» إنه جواد 
كريم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا تحمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


[تم تفسير سورة ص وال حمد لله رب العالمين] 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
١‏ ) الآية الأولى: قوله تعالى : # ص وَآلمُرءَانٍ ذِى ادر # اس 
١‏ ) الآية الثانية : قوله تعالى : ١‏ بل ألَذينَ كقروا ف عرق وَشِفَاقٍ» ا 


2 سس ومس 


* ) الآية الثالثة : قوله تعالمى: 98 كر هلكا ين قبَلِهم من رن مَادَوأ وَلَاتَ حِينَ 


5 2 5 02 رس وهر 0 ا 
: ) الآية الرابعة: قوله تعالى : «# وَجوَا أن جاه منِذِرْمُنهُم ووَالَ لْكَفْرونَ هنذا 
سحي كَذَّايُ »4 00121 0 0 ااا 


اا ل ا 00 رط 


ه ) الآية الخامسة : قوله تعالى : 9# أَجَعل الايد إِلَها وبِِدًا إِنَّ هذا لَتَئْه غات . . ١/1‏ 
65 الآ المامة 1" قؤله فاك : وطاق الملا مهم أن أمشوأ وأ روأ عله 
هه وعد لل هه ١‏ 
َالْهَيَك إِنَّ هادا لشّىء راد يل 


؛ ) الآية السابعة: قوله تعالى : #إما مها يبَندًا فى الْسلَةَ الْجرةٍ إن هادا إل 
أحَيلقٌ »4 ل بج 1 ا ل ا جه لماي ا ا 


3 


) الآية الثامنة: قوله تعالى: 9 أَمْنِلٌ َي الذَكْرٌ من ييا بل هر في سكِ ين 
ذِكى بل لَما وفوا علّابٍ 4 اام موسوحي ري قل ونم اسك ادي موت ركه مز و م ل 


4 ) الآية التاسعة: قوله تعالى: 8 أمْ عِندَهرَحَرَآين يمد َيْكَ الْعزيز ألْوَمّابِ» . . 41 
8س 5 00 03 و 00 عذ 

٠‏ الآية العاشرة: قوله تعالىى: # أم لهم مُلْكَ السَمنواتٍ والارض وما يما 
روأ فى سبلب 4 ا 1 


١‏ الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: # بجحندماهتالك مَهَرُوم ين الْخَمْرانٍ» 2ه 


0 ل 


الموضوع الصفحة 


هه سم و مح بره عع و 


١١‏ الآية الثانية عشرة: قوله تعالى : 9# كَدَبت قله قوم نوج وعاد وفرَعَونُ ذو 


ا 
د 
م 
ع- 


ية الثالئة عشرة: قوله تعالى : # وكمود وَقَومُ لول وأصصدث تيك 
عر دو ع 2 


6 الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى : « وَمَايظرٌ نولا إلاصيْحَة وده 


م د 


ما لها مِن قواق © ل اه 


15) الآية السادسة عشرة: قوله تعالى : 8 وَهَالُوأ ريا يحل لا قِطْنا قبل يوم 


و 


له عصرم ص أ 011011 


ما يقولون وآذْ عبدنا 


الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: ##آَصَيرُ 


0 


مع جك يعر 2 
داويد دا اليل إِنَّهُد أوابٌ # 


8 الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: #8 إِنَاسَحَرَيا ِلْبَالَ معم بحن بالعشيّ 


رص* وس 


والإشراق » عه م و و ا بسنا لوم و 


مذ 


4 الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: « والطير حَخُورةٌ ع كد اث 4 0 


الآية العشرون: قوله تعالى: ‏ وَسَدَدْنا مُلْكُم واه الْحكمة وَمَصَلَ 


سس كس سسا مسار صخ سا 


5١‏ الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: (١‏ #ومل أتدك نوا الخصم إِذ 


توا اليتاب» 0 


لساب * لظ ا سمي ل اب ا ا 


هاه هاه وفاوة ا واو وا وه فاه واه اه وام واه فاه قفاوف ها م 6د اه 


الموضوع الصفحة . 


1 الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: 8 إِددَحَلُوا عل داودد فمَرعَ ينهم ُ 
انوا لا َف حَصْمَانِ ب بسنا عل بحن فشك يدا يألْحَنٌ ولا مط 
اهنا إل سول ألصَرط 4 121111111111 

71) الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: # إنَّهُذا أ لَه يسع وتسعوي نحم 
و نجه وده قََالَ أ كلها وَعَرَّن ف أَلْخِطابٍ »4 0 


4 الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ©« قَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ سْدَالٍ تيك 


ِل ياجو ون كيرا من اخلط لِننٍ هم عل بَمْض إلا الذينَ “اموأ وعَحُِوأ 
لدع يتاه وطن 5اق.؛ أَتمَافكَُأتغفرٌ ريم وَكرٌ َاكما وناب 4 


َو 


0 الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: #8 فَعَفَردَ ريا لمُ كلك وَإنَّ لم َم عِنَدَنًا 
رْلَى وَحْسْنَ مَكَابٍ»» 0 
5) الاية السادسة والعشرون: قوله تعالى: # ينداورد إِنَا حَعَلَنَنكَ سَلِيفَة 
ف الْارضٍ فَأح0ْ يناديس لي و ولَاتَّع هوك فيلك عن سديل أَلَهِإنَّ ان 
عون ع مسبيل الله لهم عَذَابَ سّديد دايِمَاضُوا بوم لِْسَاٍ 4 ا 
) الآية السابعة ا قوله تعالى : # وما حَلَقَنا ألمّماء والارض وما 
تا بتيللا يك كلنُ اين كقرأ موز زر كتروأون أذَار 4 5200000 
8 الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: , أر جمَلُ أزِيَ َو اعصلا 
َلصَِِحَتٍ كَلْمُفْسِيِينَ فى الْأرضِ لَرْجَمَلُ الْميَقِنَ كَلْشْبَارٍ» 0 
49 الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: # ككنى أله إِلَكَ مأ 
سوا ءِيو دك روا الاي » 00 


7 فهرس المحتويات 
ا موضوع الصفحة 
آذه حت ل 24 ع |« سا 0 3 
٠‏ الآية الثلاثون: قوله تعالى: # وَوَعبنا دود سُلَيْمْنَ نعم الْعَبَدُ إِنَّر 
ورك » ا 1 
)١‏ الآية الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #8 إِدْ عرض عَلَيْهِ لعشي 
أَلصَّنَفِتَت لا د*# ساعد م نا الكو ا 16 


زفرة الآية الثانية والثلاثون: قوله تال # كَقَالَ ع ع كه 


ا ل 0 


عن ذ ّ رَقَحَقَّ نورت بأْفْجَابِ» م مك ون الوه و ووأوخ فوس لي و يول مله 
ع”) الآية الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: « ميو عل مق مَسَسْا يوق 
وَالْدَمَسَاقٍ 4 0 


ذم سر 011 00 و ره 


5" الآية الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: # وَلِمَدَ فَنَا سَلِمنَ امنا مآ 


1-0 دام َب 0 


- 


هم) الآية الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: # قَالَرَبَ أغَفْر لي وهب لي ملكا 
لاي لسرا رى إنَكَ أت الْومّابُ» ولفت هك حقية ل 
05 الآية السادسة والثلاثون: قوله تعالى: 57 فسَحَرَا لَه ألريي تجرِى مرو 


يَمَاءٌ حيث 0 كُ أَصَابَ # ا ا 0 


1[ مذ 


0") الآية السابعة والثلاثون: قوله تعالى : « وَالمَنِينَ عل باه وَعَواضٍ* . 
88) الآية الثامنة والثلاثون: قوله تعالى : # وَاحَرِن مَقَرَنينَ في اَلْأْصَمَادِ» . 
الآية التاسعة والثلاثون: قوله تعالىى: 9# هذا عَطَاويً فَمئنَ أو أَمِْكَ 


يِعَيْرِ حِسَابٍ # 001001 0 0ا00ا100 


٠؟)‏ الآية الأربعون: قوله تعالى: رَو ينلبق ينعاب » 0 


فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 


100 


)١‏ الآية الحادية والأربعون: قوله تعالى : « وذ صَِرَئَا أب إِدْ تادىا ويه 
نَم لطن بيب وَعَدَاٍ 4 ا 1 2127111 
5 الآية الثانية والأربعون: قوله تعالمى: # أرَكض ب 2 جك هنذا معتسل بأرد 


سس فور 


وَسَرَات ل 


*47) الآية الثالثة والأربعون: قوله تعالى : #وَومَبنا له أحَلمٌ وَمنْلَهُم مَمَهُم 


نَحَةَمَنَاوَوكْرَ لل الألبتب؟» . .. ا 00 
5 الآية الرابعة والأربعون: قوله تعالى : # وَحُذْ ِيَدِكَ ضْعْدًا دأَصْرِب بو 
وَلاحمث ا إِنَاووِجَدْهُ صا ايالمه نه وب 4 2070101110 
5 الآية الخامسة والأربعون: قوله تعالى: # وَأدَّكْرَ دنا بهم 
وَإِسْحَقَّ ويَعْقُوبَ أوْلي الْددى وَالْأَبصر » م بلع ب ا 
7) الآية السادسة والأربعون: قوله تعالى: 8 إن أخْلَصْسمُ يَالِصَةٍ 
ذِكرى ألدَّارٍ » و ا ا ب و ل ايد 
الآية السابعة والأربعون: قوله تعالى : #8 وَإِتَهُمَ عِنْدَنا لِمِنَ المصطفَينَ 
لحار # 00 


4) الآية الثامنة والأربعون: قوله تعالى: # وَادَكُرَ إِسَمعِيلَ وأَلسَمَ ودَا 
الْكِتَلٍ وم َي الشَمْار» ا 00 
4 الآية التاسعة والأربعون: قوله تعالى : « مَدَا وك وَإنَ لمن لَصُنْنَ 


0 الآية 50 قوله تعالى : «جَنَت عَدَنِ مُفَتَحَدَ لَه البَوب»‎ )0١ 


2 فهرس المحتويات 

ال ملوضوع ٠‏ الصفيخة 

)١‏ الآية الحادية والخمسون: قوله تعالى: # متَكيِينَ فبَا يَنَعونَ فيب 
بِمَبْكهَةٌ حكييرقٍ وسراب للق ننج ول الو ون اط ل م امسو ا 10 


الآية الثانية والخمسون: قوله تعالى : # #اوَعِندَهْرٌ قهرت الطرفٍ أَرابٌ4 7١‏ 


08 ) الآية الثالئة والخمسون: قوله تعالى: # هَدَامَاتوعَدُونَ ليو لَلْسَانٍ 2# ٠١7‏ 
الآية الرابعة والخمسون: قوله تعالى: # إِنَّهَدَالررْفَامَا لمن تَنَادِ» . . ٠١4‏ 
0) الآية الخامسة والخمسون: قوله تعالى: # هَندَ ا رك لِلطَبيِينَ لشَسّ 
ماب © ا 5 
1) الآية السادسة والخمسون: قوله تعالى: : لبهم يَصَلوَْاِنس الهاد» م" 
0) الآية السابعة والخخمسون: قوله تعالى: # هذا ليدُوفوه سيم وماق ”١5‏ 
الآية الثامنة والدمسون: قوله تعالى: # وَءَاحَرٌ من عَكلوء أزوخ* . 15 
8 الآية التاسعة والخمسون: قوله تعالى: #هنذًا فوح مَقَدَحِم مَعَكْ لا 
مَرَحَبَا يوم ا صَالْوَا ألَّار» ل ا 
٠‏ الآية 0 قوله تعالى: ## قا زيل فد لا تيناب كثز تن نا 
تس ألْصَرَاد # 0 امح 1 
)١‏ الآية الحادية والستون: قوله تعالى: #كَالْواْريًا من قَدَّمَ لنَا هنذا هَرْدهُ 
0 1 |[ ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ [ 000 
9 الآية الثانية والستون: قوله تعالى : 8 وَهَالومالنا لات رالا مادم 
ينَالدُشْرار # ز ز ز ز ز ز ز 0110101012 1 0 000 
8>) الآية الثالئة والستون: قوله تعالى: « دهم ريا آم وَاضَتْ نهم 
ديصر # 01 اا 


14 الآية الرابعة والستون: قوله تعالى: « إِنَدَِكَ لَقَعَحَامُمْأهل انار 
6 الآية الخامسة والستون: قوله تعالى : 9 فُلَإِنَّمآ أنأ مَنذِرٌ وَمَامِن إِلَهِ إل 


1 م م و 


أنه الود الْمَهَارَ # لم مك بوت مط بام م بج ا و ا 
5)الآية السادسة. والسيقوق :- قوله تغال : # رن السموات والارض وما 


تنما الْعزيرٌ الْمَقَد 4 217110111100 
/51) الآية السابغة والستون: قوله تعال: « قل هوَبَوا ع4 00 
4 الآية الثامنة والستون: قوله تعالى: # عه مُعْرِضُونَ 000 
الآية“التانيحة والسسفوق: ‏ قوله تعال: 56 ين جز ,1 ةذ 
م 100 121111111 
٠‏ الآية السبعون: قوله تعالى : 9 إن بُوحج إِلنَ إل أَتَما نا تَِيرمُبِينُ 7 
١‏ الآية الحادية والسبعون: قوله تعالى: # إدُكَالَ ريك لِلْمَلَيَكَةَ إِقْ حَيلق 
شرا من طن * 12211111100 
207 الآية الثانية والسبعون: قوله تعالى : 9# فَإِدَا سوسم وَيَشَحَت فيه مِن رُوجى 
ل يي ل اي 


5 الآية الرابعة والسبعون: قوله تعالى: # إل إبليس أستكير وَكنَ 
الْكفْرنَ» لي 0 


5 2 عق آذه 30 
بيدى 


1-0 


الموضوع 


5 الآية السادسة والسبعون: قوله تعالى: *# قال أنا حير مِنَهُ 56 من نَارٍ 


سس سس جه سور 


- 22د > عر 


0 الآية السابعة والسبعون: قوله تعالى: 9# فَالَ احرج مها فنك رح 


8 الآية الثامنة والسبعون: قوله تعالى : # وَإنَّعَلِيّكَ لَعَتَىَإِل يوي رين »* 
8 الآية التاسعة والسبعون: قوله تعالى: # قَالَ رَبّ كَأَنظِرَفة إِلّ يوم 


0 » الآية الثمانون: قوله تعالى : # َال وَإَِك مِنَ الْمظرين‎ ٠ 
. * الآية الحادية والثمانون: قوله تعالى: # إِلَ يَوْم الْوَدْتِ الْمَعَْلُووِ‎ ١ 


ا 


5 الآية الثانية والشمانون: قوله تعالى : « فَالَ زنك لكوم لْحوِين» 
48) الآية الثالئة والثمانون: قوله تعالى: 8 إل عِبَادَكَ مِنَهُمْ المخلصِيت * 


8 الآية الرابعة والثمانون: قوله تعالى : # قَالَ اَي وان أَقولُ* 
) الآية الخامسة والثمانون: قوله تعالى: « لَأمَلآنَ جَهَمَ نك وَمكّن 


5) الآية السادسة ة والثماتون قوله تعالى : # قَلَمآ أسَتَلكرعَيهِ ِنْ أجْرٍ 


200 والثمانون: قوله تعالى: # إن 0 َعَلَمِينَ # 


8 الآية الثامنة والثمانون: قوله تعالى : “9 وأئء 0 : 


هافاه ا ىا ها ةا هد ه.ا واة واع د واه واو واه يهاه ما وه همه هد م6 مث 6ه 


